
 أنقرة – كشـــفت الأرقام الرســـمية في 
تركيـــا عن اســـتقالة نحو مليـــون عضو 
من حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم منذ 
العام الماضـــي، وهو ما يؤكـــد توقعات 
رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود 
أوغلو الذي اســـتقال مؤخـــرا من الحزب 
بأن ”العدالة والتنمية يتجه نحو تصفية 

نفسه بنفسه“.
وشـــرعت اســـتقالة أوغلو أحد أبرز 
مؤسســـي العدالة والتنمية الأبواب على 
مصراعيها نحو تفكك الحزب، الأمر الذي 
كان متوقعـــا بعد الخســـارة المذلة التي 
منـــي بها خلال الانتخابـــات المحلية في 
محافظات إسطنبول وأنقرة وإزمير التي 

فازت بها المعارضة.
ويتســـاءل مراقبـــون سياســـيون إذا 
كان المنشـــقون فـــي الســـابق يعملـــون 
انقلابـــا ويســـتولون علـــى الحكـــم، فإن 
المنشـــقين عن أردوغـــان يتخذون طريقا 
مغايرة بســـحب جمهور الحزب وخزانه 
الانتخابـــي، وهي صيغة أخطـــر لكونها 
تواجه الرئيـــس التركي بأســـلوبه، عبر 
اعتماد نتائج الانتخابـــات كورقة ضغط 

وفرض للأمر الواقع.
وتعكس الاســـتقالات انفجار الغضب 
المتراكـــم داخل حزب العدالـــة والتنمية 
علـــى سياســـات الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغـــان الاســـتبدادية وعلـــى تخريـــب 
الدبلوماســـية عبر خصومات مجانية مع 

الحلفاء والشركاء.
التـــي  أردوغـــان  سياســـات  وزادت 
توصف بالفاشـــلة لاســـيما تلك المتعلقة 
بالوضـــع الاقتصـــادي مـــن حـــدة نفور 
قيادات من الحزب وقواعده التي لم تنطل 
عليها تبريراته بوجود ”مؤامرة خارجية 

لتدمير اقتصاد تركيا“.
وبينـــت أحدث الأرقام التي نشـــرتها 
محكمـــة النقض التركية مطلع ســـبتمبر  
أن 844.391 شخصا قد استقالوا من حزب 
العدالـــة والتنميـــة منذ أغســـطس 2018، 
ليبقى عدد الأعضاء 9.87 مليون شخص.

واســـتقال مـــا يقـــارب 56 ألفـــا مـــن 
هؤلاء في الفتـــرة ما بين الأول من يوليو 
والســـادس مـــن ســـبتمبر. وبالنظر إلى 
موجـــة الاســـتقالات 

التي حدثت منذ اســـتقالة داود أوغلو في 
الثالث عشـــر من سبتمبر، من المرجح أن 
يكون هذا الرقم أعلى بكثير عند الإحصاء 

في المرة القادمة.
وأثرت تلك الاســـتقالات على شعبية 
الحزب التي تراجعت بشكل خطير خلال 
الأشهر القليلة الماضية. وانحدر التأييد 
الشـــعبي للعدالة والتنمية من 42 بالمئة 
وهي النسبة التي حققها في الانتخابات 
التشـــريعية التي جـــرت يونيو الماضي، 
إلى 30.6 بالمئة حســـب اســـتطلاع للرأي 
البحثيـــة  مؤسســـة أو.آر.ســـي  أجرتـــه 

المرتبطة بالحزب.
ومن المتوقع أن يلتحق المستقيلون 
مـــن الحزب بحزبين جديديـــن ما زالا في 
طور التأســـيس؛ الأول يعمل أحمد داود 
أوغلو على إنشائه، والثاني يستعد وزير 
الاقتصاد الســـابق علي باباجان لإطلاقه 
بالتحالـــف مع الرئيس الســـابق عبدالله 
غول، الذي كان أحد المؤسسين البارزين 

للعدالة والتنمية مع أردوغان.
وتتواتـــر الأنباء عن عزم 80 نائبا من 
العدالـــة والتنمية الاســـتقالة من الحزب 
وهو مـــا يهـــدد بفقدانـــه للأغلبية داخل 
البرلمان المتكون من 600 مقعد، وبالتالي 

عجزه عن إقرار القوانين.

وتثير أزمة الاســـتقالات والانشقاقات 
داخل العدالة والتنمية تساؤلات مراقبين 
للشـــأن السياســـي التركي وما إذا كانت 
خارطة التحالفات السياســـية والحزبية 

ستتغير على ضوء هذه التطورات.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء المراقبـــون أن 
يتحول الحزبـــان الجديدان بقيادة أحمد 
داود أوغلـــو وعلي باباجـــان في صورة 
تحالفهما مع حزب الشعوب الديمقراطي، 

إلى منافس قوي للحزب الحاكم.
وبحســـب أحدث اســـتطلاعات للرأي 
فـــإن هنـــاك حوالـــي نســـبة 12 بالمئـــة 
تعلن تأييدها لحـــزب باباجان المرتقب، 
وحوالـــي 9 بالمئـــة لحـــزب أحمـــد داود 
أوغلـــو الذي مـــن المفتـــرض أن ينطلق 
بدوره قريبا، وهاتان النســـبتان تؤثّران 
على نســـبة التأييـــد للعدالـــة والتنمية، 
وهما تعتمدان بشكل رئيسي على قاعدته 

الشعبية.
وكان أردوغـــان خـــاض الانتخابـــات 
البرلمانية والمحلية الأخيرة متحالفا مع 
حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، 
وتمكـــن تحالفهمـــا مـــن الحصـــول على 
الأغلبية النيابية، في حين خســـر ســـبع 
بلديـــات كبرى، بينها إســـطنبول وأنقرة 

وإزمير.

وأثارت رغبة أردوغان في الســـيطرة 
على الحزب اســـتياء عميقا من القيادات 
الوسطى والعليا، وازدادت حدة الاستياء 
عقـــب الهجـــوم العنيف الذي شـــنه على 
المنشقين من الحزب في يوليو الماضي، 

حيث وصفهم بالخونة.
ويســـتبعد محللون أن تدفع الهزائم 
الانتخابيـــة والانشـــقاقات التي مني بها 
أردوغان وحـــزب العدالـــة والتنمية إلى 
تغيير الرئيس التركي منهجه في الحكم، 
وتلطيف تعامله مـــع المعارضة وتجاوز 

الانقسامات داخل حزبه.
ولا ترى الكاتبة في صحيفة فايننشال 
تايمز لـــورا باتيل أن أردوغـــان يمكن أن 
يتخذ منهجا توافقيا بعد ســـتة أشهر من 
الانتخابات المحلية التي مُني فيها حزبه 

بخسائر موجعة.
ويؤيـــد كثيرون ما ذهبـــت إليه باتيل 
باعتبـــار أســـلوب العنـــاد الـــذي يتميز 
بـــه أردوغان، إذ ســـبق لـــه أن علق على 
استعداد باباجان لإطلاق حزبه ”يقولون 
إن بعضهم يؤسسون حزبا، لا تضعوهم 
فـــي بالكـــم، فكـــم شـــاهدنا من انشـــقوا  
وأسســـوا أحزابا، ولم يعـــد لهم ذكر، لأن 
من يقوم بمثل هذه الخيانات حتما يدفع 

الثمن غاليا“.

 بيروت – أعلن رئيس الحكومة اللبنانية 
ســـعد الحريـــري، الأربعـــاء، عـــن تعليق 
العمل فـــي تلفزيون ”المســـتقبل“ التابع 
له بعد 26 عاما من تأسيسه، معللا قراره 
بأسباب مادية، وذلك بعد أشهر قليلة من 
إنهاء عمل صحيفة ”المستقبل“، ما يهدد 
بقاء تيار المستقبل كمشروع سياسي في 
لبنـــان في وقت تقوى فيـــه الامبراطورية 

الإعلامية لحزب الله.
وقـــال الحريـــري في بيـــان صدر عن 
مكتبـــه الإعلامـــي ”يعـــزّ علـــيَّ أن أعلن 
اليـــوم قرارا بتعليق العمـــل في تلفزيون 
العاملين  حقـــوق  وتصفيـــة  المســـتقبل 
والعامـــلات، للأســـباب الماديـــة ذاتهـــا 
التي أدت إلى إقفال جريدة المســـتقبل“، 

التي تملكهـــا عائلته مطلع العام الحالي.
وأضـــاف ”القرار ليس ســـهلا عليّ وعلى 
جمهـــور تيـــار المســـتقبل“، و“لا علـــى 
والعاملات  والعاملين  المؤسســـين  جيل 
والملاييـــن مـــن المشـــاهدين اللبنانيين 
والعـــرب ممن واكبـــوا المحطة لأكثر من 

ربع قرن“.
ويســـلّط هذا القرار مجـــددا الضوء 
علـــى تفاقم الأزمـــة المالية التـــي يعاني 
منها الحريري منذ ســـنوات والتي برزت 
مع إغلاق شركة ”سعودي-أوجيه“ للبناء 
والتعهدات فـــي الســـعودية التي ورثها 
مـــع العائلة عـــن والده رئيـــس الحكومة 
الأســـبق رفيق الحريري وشكّلت الركيزة 

الأساسية في بناء ثروته.

الحريريـــة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
السياســـية دخلـــت فـــي مرحلة مـــا بعد 
البحبوحـــة الماليـــة التـــي انطلـــق على 
أساســـها مشـــروع رفيق الحريـــري منذ 

بداية التسعينات من القرن الماضي.
الشـــحّ  أن  إلـــى  المراقبـــون  ولفـــت 
المالي تفاقم في الســـنوات الأخيرة على 
نحو بـــات يؤثر على قاعدته السياســـية 
المباشـــرة،  وبيئته 

المؤسســـات لاســـيما  وأن إغلاق بعض 
الإعلامية منها التابعة لتيار المســـتقبل، 
يكشف عن توقف الدعم المالي الخارجي 
الـــذي كان يرد من الســـعودية في العقود 
الأخيـــرة، وأن تبـــدلا طـــرأ علـــى طبيعة 

العلاقة بين الرياض والحريري.
وقالت بعض المصـــادر إن الحريري 
يدفـــع ثمـــن ســـوء إدارة ماليـــة داخـــل 
مؤسساته وكذلك ثمن مواقف اتخذها في 
الســـنوات الأخيرة لم تكن تتســـق بشكل 

كامل مع التوجهات السعودية.
وأســـس رفيـــق الحريـــري القناة في 
العـــام 1993 بالتزامـــن مـــع بنـــاء نفوذه 
السياســـي آنذاك. وكانـــت المحطة تبث 
برامج ترفيهية وثقافية وسياسية، ولمع 

مـــن خلالها نجم العديد مـــن الإعلاميين.
وجـــاء قرار تعليق العمل فـــي القناة بعد 
تنفيـــذ موظفـــي التلفزيـــون إضرابا منذ 
نهايـــة يوليـــو احتجاجا على عـــدم دفع 
رواتبهم. وتوقف منـــذ ذلك الحين عرض 
بأنواعها،  والبرامـــج  الأخبـــار  نشـــرات 
الاســـتعاضة عنها ببـــث برامج  وتمـــت 

وحلقات قديمة مسجلة.
وتراكمت لدى القناة مستحقات مالية 
للموظفين الذين يعانون منذ سنوات من 

تأخير واجتزاء في قبض رواتبهم.
وفـــي نهاية يناير، أصـــدرت صحيفة 
”المســـتقبل“ عددها الورقـــي الأخير بعد 
عشـــرين عاما من بدء صدورها، وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.

الحقوق  ”بمتابعة  الحريـــري  وتعهّد 
التلفزيـــون  فـــي  للعامليـــن  العائـــدة“ 

والصحيفة على حد سواء.
وأوضح أنّ ”المحطـــة لا تتخذ قرارا 
بوقف العمـــل.. بل تعلن نهاية مرحلة من 
مســـيرتها لتتمكـــن من معالجـــة الأعباء 
لمرحلة  وتســـتعد  المتراكمـــة،  الماديـــة 
جديـــدة تتطلـــع فيهـــا إلـــى العـــودة في 
غضون الأشهر المقبلة (…) بحلة إعلامية 
وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة“.
ولـــم يوضح البيان ما ســـتكون عليه 
المرحلة الجديدة، في حين أفادت تقارير  
محليـــة في وقت ســـابق عـــن توجه رجل 
أعمـــال عربي مقرب من الحريري لشـــراء 

حصة في التلفزيون وإعادة إطلاقه.

 الدوحــة – تجـــد الســـلطات القطرية 
نفســـها في وضـــع صعب بســـبب تفجّر 
ملفاتها الخاصة بالإرهاب بشكل متزامن 
ما يجعل السيطرة عليها أمرا غير ممكن. 
وفي فترة زمنيـــة متقاربة، ظهرت حقائق 
دامغة عـــن دعمهـــا لجماعات إســـلامية 
متشـــددة في الصومـــال وبريطانيا، كما 
ظهر على الســـطح ملف وزيرها السابق 
للداخليـــة الشـــيخ عبدالله بـــن خالد آل 
ثاني، الذي يعـــرف بصديق بن لادن، بعد 
تحركات حقوقية للمطالبـــة باعتقاله في 

ألمانيا حيث يقيم للعلاج.
وكشفت أوساط قطرية أن هناك أوامر 
لأفراد الأسرة الحاكمة في قطر بعدم زيارة 
الوزيـــر الســـابق أو الاتصال بـــه، وذلك 
للإيحاء بأن السلطات القطرية قد قطعت 
صلتهـــا به، وأنها تتبـــرأ من ماضيه، في 
رسالة واضحة تســـتبق فرضية اعتقاله 
وإدلائه بتفاصيل تهز الأســـرة، وبالشكل 
الذي قد يســـتخدم كورقة ضدها، خاصة 
أن جـــزءا كبيرا من نشـــاطه كان في فترة 
”الأمير الوالد“ الشـــيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني.
وذكـــرت تقاريـــر إعلامية أن الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن خالد يتلقى أدويـــة اكتئاب 
بســـبب مروره بحالة نفســـية سيئة. كما 
أظهرت نتائج الفحوصات تدهور وظائف 
الكلـــى بشـــكل واضح، ما دفعـــه إلى بيع 
ممتلكاتـــه لدفع تكاليف العـــلاج، بعد أن 

تخلت عنه الحكومة القطرية.
وحمل اســـم وزيـــر الداخلية القطري 
الســـابق الرقم 14 في قائمة الإرهاب التي 
أعلنتها الـــدول العربية الأربع المقاطعة، 
مـــن ضمن 59 مطلوبا مدعومين وممولين 

من قطر.
ويعرف عن الشـــيخ عبدالله بن خالد 
أنـــه كان اليـــد الطولى للشـــيخ حمد بن 
خليفـــة وعمل على إســـكات أي معارضة 
داخل الأسرة الحاكمة. كما أنه كان بمثابة 
كاتم أســـراره، وهو الســـبب الرئيســـي 
لمســـاعي التبرؤ منه مـــن الأمير الحالي 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومحيطه.
أن  الخليجيـــة  الأوســـاط  وتعتقـــد 
اعترافات الوزير الســـابق يمكن أن تقود 
إلى حقائق مثيرة عن دعم قطر للجماعات 
الإسلامية المتشـــددة ودورها في تمويل 
وتسليح المنظمات الإرهابية في سوريا، 
وفتـــح ملف الدور الذي لعبته الدوحة في 
موجـــة الربيـــع العربي، والتنســـيق مع 
إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما فـــي تصعيد الإخوان المســـلمين 
إلى الحكـــم، فضلا عن حـــل لغز الهجوم 
على ليبيا وحدود المشـــاركة القطرية في 

ذلك.

وشغل الشيخ عبدالله بن خالد لفترة 
طويلة منصب وزيـــر الداخلية، منذ 2001 
إلـــى 2013، وهو ما يقود إلى الاســـتنتاج 
بـــأن الرجـــل يمتلـــك صـــورة دقيقة عن 
ســـجلات قطـــر ودورهـــا في أحـــداث 11 
سبتمبر 2001، وهو دور بارز مثلما تشير 

إلى ذلك تقارير دولية مختلفة.
”أي.بي.ســـي.نيوز“  قنـــاة  وكانـــت 
الأميركية قد نشرت تقارير ووثائق تكشف 
أن الزعيـــم التاريخـــي لتنظيـــم القاعدة، 
أســـامة بن لادن، زار قطر والتقى بالشيخ 
عبدالله بـــن خالد آل ثاني في الفترة بين 
عامـــي 1996 و2000، وأن الوزيـــر القطري 
السابق كان يتستر على مئة عنصر بارز 
مـــن عناصر التنظيم المتشـــدد، وقد وفر 
لهم جوازات ســـفر ســـهلت انتقالهم بين 

الكثير من دول العالم.
وورد اســـم الشـــيخ عبدالله بن خالد 
كمتهـــم من قبل الاســـتخبارات الأميركية 
بالتواصـــل مع العقـــل المدبر لأحداث 11 
ســـبتمبر خالد شـــيخ محمـــد، ومعاونته 
على الهـــروب، والإفلات من قبضتها بعد 
أن كانـــت علـــى وشـــك القبـــض عليه في 
الدوحة. عندما وفـــر له مكانا للإقامة في 
الدوحـــة. بالإضافة إلـــى وظيفة حكومية 
في المؤسســـة العامـــة القطرية للكهرباء 

والماء بين عامي 1992 و1996.

وثبت قيام خالد شيخ محمد بتحويل 
أمـــوال إلى نشـــطاء من تنظيـــم القاعدة 
الإرهابـــي كانـــوا ينـــوون تنفيـــذ عملية 
إرهابية ضد مركز التجـــارة العالمي في 
نيويـــورك وفقا لما أذاعتـــه قناة أي.بي.
ســـي.نيوز الإخباريـــة نقـــلا عـــن تقارير 

استخباراتية تم تسريبها.
وأكدت مصادر اســـتخباراتية أن بن 
لادن كان من بين ضيوف مزرعة ”الوعب“ 
القطرية التـــي يمتلكها عبدالله بن خالد، 
وقد زاره مرتين ما بين عامي 1996-2000.

ووفقا لنفس التقارير الاستخباراتية 
كان مـــن بين ضيوف وســـكان ”المزرعة“ 
والمترددين عليها أيضا أيمن الظواهري، 
زعيـــم تنظيـــم القاعدة الحالـــي، ومحمد 
عاطـــف، المعـــروف باســـم ”أبوحفـــص 

المصري“، القائد العسكري للتنظيم.
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الدوحة تتخوف من 

اعترافات وزير الداخلية 

السابق وكاتم أسرار 

{الأمير الوالد} من 11 

سبتمبر إلى الربيع العربي

ةة
تت
ءء
ىى
،

مم
 
ىى
،
زز

لل
نن
نن
هه

لل
زز
ىى
نن
مم
  
نن
عع

نن
مم
مم
وو
دد
مم
ظظ
لل
ثث
تت
أأ

لألأ
ا
لل
صص
رر
وو
ا
أأ
””
ثث

عع
بب
أأ
ا
مم
تت

ا
أأ
مم
مم

أأ
خخ
دد
كك
لل
ا

ا
إإ
ا
وو
وو
مم
إإ
أأ
إإ
عع
ذذ

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٨

حزب العدالة والتنمية التركي 

ي نفسه بنفسه
ّ
يصف

تصفية الإمبراطورية الإعلامية تتحدى بقاء المستقبل كمشروع سياسي

قطر تتبرأ 

من الصندوق الأسود 

لعلاقتها بالإرهاب
استقالة نحو مليون عضو من الحزب احتجاجا على سياسات أردوغان الفاشلة

الإفلاس المالي يدفع سعد الحريري إلى وقف بث تلفزيون المستقبل بعد إنهاء رحلة الصحيفة

أردوغان بمن بقي معه

محمد الأشعري: 

فشلنا في إصلاح 

الصحافة 

ص٣، ٧

استهداف أرامكو: 

التصنيع والتوجيه 

إيراني

أردوغان لن يتخذ منهجا 

توافقيا بعد أشهر من 

هزيمته في المحليات

لورا باتيل

سعد الحريري 

يدفع ثمن سوء إدارة 

مالية ومواقف سياسية 

داخل مؤسساته
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إعادة 

الانتخابات 

الرئاسية واردة



 تــل أبيب - هزت انتخابات الكنيســـت 
الــــ22 ثقة رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الحالي وزعيم الليكود بنيامين نتنياهو 
الذي ســـارع تحت تأثير صدمـــة التقدم 
الطفيف لخصمه الجنرال الســـابق بيني 
غانتس، إلـــى إلغاء حضـــور اجتماعات 
الجمعيـــة العموميـــة للأمـــم المتحـــدة 
فـــي نيويـــورك، وعقـــد اجتمـــاع عاجل 
مســـاء الأربعاء بقـــادة أحـــزاب اليمين 

المؤيدة له.
وحصــــل نتنياهــــو خــــلال الاجتمــــاع 
الطــــارئ علــــى تعهــــد مــــن تلــــك الأحزاب 
بتشــــكيل كتلة يمين برئاسته والعمل معًا 
من أجل تشــــكيل الحكومة المقبلة. ووفق 
وســــائل إعلام إســــرائيلية تقرر تشــــكيل 
فريق مفاوض مشــــترك من جميع الأحزاب 
المشــــاركة في كتلة اليمين وهي“شــــاس“ 
و“يهــــودوت هتــــوراة“ و”اليمين الجديد“ 

الاتحاد الوطني“. و“البيت اليهودي – 
ويهدف هــــذا الفريق إلى قطع الطريق 
على أي من هذه الأحزاب لإجراء مفاوضات 
الذي  منفردة مــــع تحالــــف ”أزرق أبيض“ 
يتزعمــــه غانتس، بشــــأن تشــــكيل حكومة 

جديدة.

وأظهرت آخر نتائج فرز الأصوات في 
الانتخابات الإســــرائيلية، (حتى السابعة 
مســــاء بتوقيت غرينيتش) تقــــدم تحالف 
”أزرق أبيــــض“ الوســــطي، برئاســــة بيني 
غانتــــس على منافســــه حــــزب ”الليكود“، 
برئاســــة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

بمقعد واحد.
وقــــال الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفة 
إن  الإســــرائيلية  أحرونــــوت“  ”يديعــــوت 
تحالــــف ”أزرق أبيــــض“، حصــــل على 32 

مقعدا مقابل 31 مقعــــدا لحزب ”الليكود“، 
بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.

ولفــــت الموقع إلى حصول ”شــــاس“ 
اليمينــــي على 9 مقاعد وحزب ”إســــرائيل 
اليميني علــــى 9 مقاعــــد، وحزب  بيتنــــا“ 
”يهودوت هتــــوراة“ اليميني على 8 مقاعد 
على 7  وحــــزب ”يمينــــا (إلــــى اليميــــن)“ 
مقاعد. وبالمقابل، فقد أشــــار إلى حصول 
تحالف ”العمل-غيشــــر“ الوســــطي على 6 
الديمقراطي“  وتحالف ”المعســــكر  مقاعد 

الوسطي على 5 مقاعد.
وتشــــير النتائــــج إلى حصــــول حزب 
”إسرائيل بيتنا“ بزعامة أفيغدور ليبرمان 
على تســــعة مقاعــــد، ويُنظر إلــــى الحزب 
باعتباره سيشــــكل الكفــــة المرجحة فيما 
يتعلق بتشــــكيل الحكومة القادمة. ولا يتم 
إدراج الحزب في أصوات أي من التيارين 
كما أنه ليس من الواضح اســــم المرشــــح 
الــــذي ســــيقترحه الحــــزب علــــى الرئيس 

لإسناده تشكيل الحكومة.
وقــــال ليبرمــــان الأربعــــاء إن ”مقعدا 
واحــــدا من هنا أو هناك لن يغير الصورة، 
هناك خيار واحد فقط وهو حكومة وحدة 
وطنيــــة“، وســــبق وأن دعا وزيــــر الدفاع 
الســــابق إلى حكومة وحدة شــــريطة أن لا 

يترأسها نتنياهو.

وعــــدم قدرة  الفــــارق الطفيف  ورغــــم 
كلا المعســــكرين علــــى الانفراد بتشــــكيل 
الحكومة دون التحالــــف مع ليبرمان، فقد 
نجــــح تحالــــف أزرق أبيض رغــــم ذلك في 
فــــرض معادلة جديــــدة كســــرت المعادلة 
القائمــــة منذ نحو 13 ســــنة علــــى هيمنة 
اليمين المتطرف، ويقول متابعون للشــــأن 
الإسرائيلي إن هذه الانتخابات التي كانت 
استثناء من حيث كثافة التصويت، أظهرت 
وجود شرخ في المجتمع الإسرائيلي بين 
شــــق يدعــــم أفــــكار اليمين المتشــــدد في 
علاقة بتطبيق الشــــريعة اليهودية، وشق 
ليبرالــــي يتبنى الانفتاح وانهاء امتيازات 
المتدينين ويلقب هذا الشق ”باليساري“.

ويقــــول المتابعون إن المفاجأة الأثقل 
في هذا الاســــتحقاق هو المشاركة اللافتة 
للمواطنيــــن العــــرب في إســــرائيل والتي 
بلغــــت 60 بالمئــــة فيمــــا لم تتجــــاوز في 

الانتخابات الماضية سقف 50 بالمئة.
ووفــــق آخــــر النتائــــج فقــــد تحصلت 
القائمة العربية المشــــتركة على 13 مقعدا 
في الكنيســــت إذ صوت لهــــا أكثر من 430 
ألــــف ناخب مقارنة بـــــ10 مقاعد فازت بها 
الأحزاب العربية في الانتخابات السابقة، 
حينمــــا دخلــــت الاســــتحقاق بقائمتيــــن.

ورغم حصول القائمة العربية المشــــتركة 

علــــى المرتبــــة الثالثة بعــــد تحالف أزرق 
أبيض وحــــزب الليكود وهي نتيجة كانت 
غير متوقعة، فإنه من المســــتبعد جدا أن 
تشارك في الحكومة المقبلة، رغم فتح باب 

التواصل مع تحالف أزرق أبيض.
واعتبر رئيــــس ”القائمة المشــــتركة“ 
أيمن عــــودة، الأربعــــاء أن المشــــاركة في 
حكومة وحدة تضم اليمين المتطرف غير 
واردة، لافتا في تصريحات لوسائل إعلام 
إســــرائيلية إلى أن ”الأمر الوارد هنا بأننا 

الكتلة الأكبر في المعارضة“.
وبشــــأن إمكانية ترؤّس المعارضة في 
الكنيست قال عودة ”هذا أمر غير مسبوق 
للمواطنيــــن العرب، يوجــــد فيه الكثير من 
المعارضــــة هي منصة  التأثير. فرئاســــة 
هامــــة جــــدا للحديــــث للعالم عــــن قانون 

القومية، وعن القرى غير المعترف بها“.
ولــــم ينف عــــودة في تصريــــح لإذاعة 
الجيــــش الإســــرائيلي فرضيــــة ترشــــيح 
غانتس لتشــــكيل الحكومة. ونقلت الإذاعة 
عنه القــــول ”نريد تغييــــر نتنياهو، ولكن 

لدينا شروط سنقرر (موقفنا) وفقا لها“.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن القائمة لم 
يســــبق أن شــــاركت فــــي أي حكومــــة، إلا 
أنها ســــبق لها أن دعمت حكومة أقلية من 

الخارج.

 بيــروت - تتجه المنطقــــة نحو منعرج 
خطير، على خلفية الهجوم غير المسبوق 
على منشأتين تابعتين لشــــركة ”أرامكو“ 
الحكوميــــة الســــعودية فــــي 14 ســــبتمبر 
الجاري، تبنته جماعــــة الحوثي اليمنية، 
فيما أعلنت الريــــاض الأربعاء أن الهجوم 

مدعوم من قبل إيران.
ويظهــــر المســــؤولون والسياســــيون 
اللبنانيــــون قلقهــــم من إمكانيــــة أن يجد 
لبنان نفســــه فــــي قلب صــــراع ”لا ناقة له 
فيه ولا جمل“، خاصة وأن حزب الله سبق 
أن توعــــد على لســــان أمينه العام حســــن 
نصراللــــه بأن الحــــزب لن يقــــف مكتوف 
الأيــــدي حيــــال تعرض إيــــران لأي تهديد، 
حتى أنه ذهب بعيدا من خلال إثارة جذور 
الصراع الطائفي بين الســــنة والشــــيعة، 
بقوله فــــي ذكرى عاشــــوراء ومقتل الإمام 
الحسين إن ”المعركة بين الحسين ويزيد 

بن معاوية، تتجدد الآن“.
وأضاف نصرالله ”في هذه المعركة لا 
مكان للحياد، إما أن تكون مع الحسين أو 
تكون مع يزيد، المعركة تتجدد والمواجهة 

تتجدد من جديد“.
وتبــــدو المنطقــــة على حافــــة بركان، 
وسط حالة اســــتنفار إقليمي ودولي كبير 
يترافق مع نشــــاط دبلوماسي محموم في 
محاولــــة لاحتواء تداعيــــات الاعتداء، في 
مقابــــل ذلــــك يظهر أن لبنان تــــرك مصيره 
يتقاذفــــه تيــــاران أحدهما ”بارد“ يســــعى 
لامتصاص وقع الاعتــــداء على ”أرامكو“، 
و آخــــر ”ســــاخن“ ينحــــو صــــوب خيــــار 

التصعيد.
ويقول مراقبون إن اللبنانيين في ظل 
سطوة حزب الله لا يملكون سلطة القرار، 
للنأي بالبلاد عن أي اصطفافات قد تجرهم 
إلى حرب مدمرة مع إبداء الشق السيادي 

دعمه للرياض والتنديد بالاعتداء.
وأكّد رئيــــس حزب ”القوّات اللبنانيّة“ 
ســــمير جعجع أن ”الشــــعب الســــعودي، 
وعبر كل حياتنا الوطنيّة منذ الاســــتقلال 
حتــــى الآن، كان دائمــــاً إلى جانــــب لبنان 
واللبنانييــــن فــــي كل الصعوبــــات التــــي 
مررنــــا ونمرّ بها، من هــــذا المنطلق نبدي 
تعاطفنا الكامل مع الشــــعب السعودي في 
المحنة التــــي يمرّ بها في الوقت الحاضر 
ونعتبر أن الهجوم على ’أرامكو‘ ليس فقط 
هجوماً على المملكة العربيّة السعوديّة، لا 
بل هجوم طال الاقتصاد العالمي بأسره“.

وجدير بالذكر أن الهجوم على منشأتي 
”بقيــــق و“خريــــص“ أدى إلــــى انخفــــاض 
إنتاج الســــعودية من النفط الخام بمقدار 
5.7 مليــــون برميل يوميًــــا، أي أكثر من 6 
بالمئة من إمــــدادات النفط العالمي. وقال 
جعجــــع، وفق بيان وصلــــت إلى ”العرب“ 
نســــخة منــــه، ”هــــذا الهجــــوم هــــو الأول 
الــــذي يطال العمق بهذا الشــــكل وبالتالي 
مــــن الممكن أن تكون المنطقة، وللأســــف، 
متجهــــة أكثر فأكثــــر نحــــو هجومات في 

العمق وبأشكال لم نرها من قبل“.
وأعرب رئيس القوات عن مخاوف من 
أن يقــــدم حــــزب الله الذي يلتــــزم الصمت 
حاليــــا، علــــى مغامــــرة ”تــــزج بلبنان في 
أتــــون من الحديد والنار فــــي الوقت الذي 
هــــذه القضيّة ليس لنا فيهــــا أي مصلحة 

وطنيّة“.
وتمنى جعجع على ”رئيس الجمهوريّة 
العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد 
الحريري أن يتكلّما بكل صراحة ووضوح 
مع مســــؤولي حزب اللــــه ويقولا لهم إن لا 
أحد لديه الحق في اللعب بمصير الشعب 

اللبنانــــي وهما يمثــــلان الحكومة 
الشــــرعيّة وبالتالــــي لا يحــــق 

لأحــــد أيضاً أن يــــزج لبنان 

في وضعيّة مماثلة وهو لا يملك وكالة من 
الشعب اللبناني“.

وقــــال إننــــا ”نمــــر اليوم فــــي أوقات 
عصيبــــة وخطيــــرة ودقيقــــة، وأدعــــو لأن 
تمــــر هــــذه المرحلة على أفضــــل ما يكون 
في منطقة الشــــرق الأوســــط، إلا أنه ليس 
ضرورياً أبــــداً إن لم يحصل ذلك أن نرمي 
بلبنــــان فــــي النــــار الملتهبــــة حولنا في 
الوقــــت الذي ليــــس لدينا أي مبــــرّر فعلي 
الوطنيّة التي  لفعلتنا ســــوى ”الزجليات“ 
يســــتخدمها البعــــض مــــن أجــــل أن يبرّر 
إقحامــــه لبنان فــــي هذه الحــــرب التي لا 

علاقة له بها“.
وســــبق أن أعلــــن رئيــــس الحكومــــة 
ســــعد الحريري عن إدانته للاعتداء الذي 
تعرضت له الســــعودية، مشــــددا على دعم 
لبنان للمملكــــة التي لطالما شــــكلت على 

مدى عقود سندا للبنان.
وكشف وزير المالية السعودي محمد 
الجدعــــان الأربعــــاء أن الريــــاض تجــــري 
مباحثــــات مع حكومة لبنان بشــــأن تقديم 
دعم مالي. وقــــال الجدعان ”نضع أموالنا 
والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان 

ونعمل مع حكومته“.

وأعقبــــت تلك التصريحــــات زيارة قام 
بها الســــفير الســــعودي في بيــــروت إلى 
مقر الحكومة (الســــراي) حيث سلم رئيس 
الوزراء سعد الحريري وليد بخاري دعوة 
من العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيز للمشــــاركة في الــــدورة الثالثة 
للمنتدى العالمي لصندوق الاســــتثمارات 
العامة في المملكــــة والذي ينعقد بعنوان 
”مبادرة مستقبل الاستثمار“ وذلك ما بين 

29 و31 أكتوبر المقبل في الرياض.
وكان لحديــــث الوزير الســــعودي عن 
دعــــم لبنــــان، وقع فــــوري على الســــندات 
اللبنانيــــة، فبحســــب بيانــــات تريدويب، 
ارتفعــــت الســــندات الحكوميــــة المقومة 
بالــــدولار. وزاد إصــــدار اســــتحقاق 2037 
بواقع 1.9 ســــنت إلى 64.88 سنت للدولار 
وتقدمت سندات مستحقة في 2029 بمقدار 

1.8 سنت لتصل إلى 64 سنتا للدولار.
ويواجه لبنــــان أزمة اقتصادية خانقة 
يحــــاول الفــــكاك منهــــا مــــن خــــلال تبني 
في موازنة عام 2019،  إصلاحات ”قاسية“ 
يأمــــل فــــي اســــتكمالها دون معوقات في 

موازنة عام 2020.
وقال جعجع فــــي البيان الذي وصلت 
إلى ”العرب“ نسخة منه إن ”حزب القوّات 
اللبنانيّة سيضع كل ثقله من أجل الخروج 
مشــــددا ”لا ينتظرَنَّ  بالموازنة المطلوبة“ 
فنحن لن  أحد منّا أن ’نمشــــي بالماشــــي‘ 
نقوم بذلك ولو كان الثمن كل ما تشهدونه 
في الوقــــت الراهن فنحن معتــــادون على 
الأثمــــان المماثلة إلا أنه ’بالماشــــي على 

المهوار ما رح نمشي'“.
وأعلـــن أن وزراء ونـــواب ”القـــوّات 
اللبنانيّة“ ”بدأوا العمل من أجل الخروج 
بأفضـــل تصـــوّر ممكن لموازنـــة الـ2020 
والتـــي إذا مـــا ســـتكون نســـخة منقّحة 
قليـــلاً عـــن موازنة 2019 فأعلـــن منذ الآن 
بكل صراحة وبســـاطة أننا سنكون 

ضدّها“.

 القاهرة - شكلت زيارة رئيس الحكومة 
للقاهـــرة  حمـــدوك  عبداللـــه  الســـودانية 
الأربعاء، خطـــوة نحو تذويـــب منغصات 
الماضي، بعـــد أن أكد البلـــدان حرصهما 
علـــى تطويرهـــا، وظهرت ملامـــح ذلك من 
خـــلال تصريحات وزيـــارات متبادلة عقب 
الحراك الثوري الذي أطاح بنظام الرئيس 

عمر حسن البشير.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح 
وزراء  رئيـــس  القاهـــرة  فـــي  السيســـي 
الســـودان، في ثاني محطة خارجية له بعد 
زيارته جوبا الأســـبوع الماضـــي، قبل أن 
يتجه (حمدوك) إلى باريس مساء الأربعاء.
وأعرب السيســـي عن دعم بلاده ”لأمن 
واســـتقرار الســـودان، ومســـاندته لإرادة 
وخيارات الشـــعب السوداني ونجاحه في 
تجـــاوز مرحلة هامـــة من تاريخـــه، وبدء 
مســـار العمل الحقيقي نحو تحقيق الآمال 

والتطلعات في التنمية“.
وأكـــد حمـــدوك عمـــق التقـــارب بيـــن 
القائمـــة  بالجهـــود  مشـــيدا  الدولتيـــن، 
والمتبادلـــة للارتقـــاء بأواصـــر التعاون، 
مثمنا دعـــم القاهـــرة ”المخلـــص، ثنائيا 
وإقليميـــا ودوليـــا، للحفاظ على ســـلامة 
واســـتقرار الســـودان، في ظـــل المنعطف 

التاريخي الهام الذي يمرّ به“.
ودخلت العلاقـــات بين البلدين مرحلة 
من الشدّ والجذب خلال حكم البشير، أدت 
إلـــى توترات كثيرة بســـبب عدم تســـوية 
قضايا خلافيـــة عديدة، سياســـية وأمنية 

وحدوديـــة، وإصرار الخرطـــوم آنذاك على 
انفتاحهـــا علـــى دول وتنظيمـــات معادية 

للقاهرة.
وأوضح الخبير المصري في شـــؤون 
الســـودان، عطيـــة عيســـوي، لـ“العـــرب“، 
أن زيـــارة حمـــدوك للقاهـــرة ذات طابـــع 
بروتوكولي في هـــذه المرحلة، واقتصرت 
على تجديد حســـن النوايا بيـــن البلدين، 
وبحث دعم العلاقـــات الاقتصادية وتنمية 
الاســـتثمارات، وسوف تتبعها لقاءات بين 
الوزراء والخبراء السياســـيين والأمنيين 
الخـــلاف  نقـــاط  لإزالـــة  والاقتصادييـــن 

الجوهرية بينهما.
وأضاف عيسوي، أن القضايا الخلافية 
بين البلدين مترســـخة منذ عهد البشـــير، 
ولن تذوب في جلســـة واحدة، لأنها ترتبط 
بالموقف الســـوداني من ملفـــات حيوية، 
مثل مفاوضات ســـد النهضـــة وما يعتريه 
من عقبات، ومشـــكلة حلايب وشلاتين وما 
يحيـــط بها من التباســـات، وقضايا الأمن 

على الحدود المشتركة بين البلدين.
واعتقدت مصر أن عزل البشير وإبعاد 
الحركة الإسلامية عن الحكم كفيلان بإذابة 
الجليـــد المتراكم، لكنها تبينـــت أن هناك 
مؤقفا شعبيا رافضا للاقتراب من القاهرة، 
واتهامات بشـــأن تدخـــلات روجها أنصار 
مؤخرا  وبقايا حـــزب ”المؤتمـــر الوطني“ 
الداخليـــة وتقديم  الســـودان  في شـــؤون 
دعم خفي للمجلس العســـكري لتمكينه من 

الحكم على حساب القوى المدنية.

وحـــدة  صراحـــة  القاهـــرة  وأيـــدت 
الســـودان، ودعم خيارات شـــعبه، وتقديم 
المســـاعدات اللازمة لخروجـــه من أزمته 
السياســـية، وضبطـــت دفتهـــا بما يوحي 
أنها على مسافة واحدة من الجميع، ونفي 
رغبتهـــا في هيمنـــة الجيش علـــى مقاليد 

الأمور في الخرطوم.
القوى  بعـــض  انتقـــادات  وتراجعـــت 
والأحزاب المدنية عند تمكنها من التوصل 
إلـــى اتفـــاق حـــول الســـلطة الانتقاليـــة، 
وضمان  والابتعاد عن شـــبح ”العســـكرة“ 
تراجعـــه فـــي قلـــب الحيـــاة السياســـية، 
وتقويض نفوذ المؤسســـة العســـكرية في 
مجلس الســـيادة، وخلو الحكومة المدنية 

من أي دور لها.
واستقبلت القاهرة قيادات في تحالف 
الحريـــة والتغيير، وســـمحت بعقد ندوات 
سياســـية ولقاءات مع نخـــب مختلفة في 
القاهـــرة، وجمعـــت بين وفد مـــن الحرية 
والتغييـــر وآخر يمثـــل الجبهـــة الثورية 
لمســـاعدتهما في التوصل إلـــى تفاهمات 

بشأن استحقاقات السلام الشامل.
ومـــن المتوقـــع أن يحط فـــي القاهرة 
خلال الأيـــام المقبلـــة وفد يمثـــل قيادات 
الجبهـــة الثورية عقـــب إعلانهـــا الوحدة 
والاندمـــاج لإجـــراء مباحثـــات، ولم يعلن 
حتـــى الآن مـــا إذا كان الوفـــد فـــي زيارة 
للحوار مع مســـؤولين في مصـــر فقط، أم 
فـــي زيارة لإجـــراء مفاوضـــات جديدة مع 
الحكومة السودانية، حيث نجحت السلطة 

الانتقاليـــة في توقيـــع اتفاق مبـــادئ مع 
الجبهة في جوبا الأسبوع الماضي.

واتجـــه حمدوك بعـــد انتهـــاء زيارته 
للقاهـــرة، والتـــي اســـتمرت ليـــوم واحد، 
نحو باريس ومنها إلى نيويورك لحضور 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ولقـــاء قيـــادات وزعمـــاء دول عـــدة علـــى 

هامشها.
لـ“العرب“،  سياســـية  مصادر  وكشفت 
أن فرنســـا بذلت جهـــودا لعقد لقـــاء بين 
حمـــدوك وزعيم حركـــة تحرير الســـودان 
عبدالواحد محمد نور، المقيم في باريس، 
لمناقشـــة قضيـــة الســـلام في الســـودان، 
وإقناعـــه بالانخراط فـــي المرحلة المقبلة 
من المفاوضـــات التي تجريهـــا الحركات 

المسلحة مع الخرطوم.
والتقى حمدوك وزير خارجية فرنســـا 
إيـــف لودريان في الخرطـــوم الاثنين، قبل 
مغادرتـــه (لودريـــان) للقاهـــرة فـــي اليوم 
التالـــي، وأجرى معـــه مباحثـــات كان من 
ضمنهـــا إبـــلاغ حمـــدوك بترتيبـــات لقاء 

متوقع مع عبدالواحد نور في باريس.
ورفض نور المشـــاركة فـــي الحوارات 
التـــي أجرتها الجبهـــة الثوريـــة، كممثلة 
للفصائـــل المســـلحة في محطـــات، أديس 
أبابا وجوبـــا والقاهرة الفتـــرة الماضية، 
السياســـي  الإعلانيـــن  برفـــض  وتمســـك 
والدستوري بين تحالف الحرية والتغيير 
والمجلس العسكري، وبدأ يقود حملة ضد 

السلطة الانتقالية الراهنة.
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و ن ي و ي ب
لا يحــــق  الشــــرعيّة وبالتالــــي
لأحــــد أيضاً أن يــــزج لبنان
ق ي ي وب وبي

ن ن ز و ن ي
بكل صراحة وبســـاطة أننا سنكون

ضدّها“.

يرفع لواء تحصين لبنان

نتنياهو يحيط نفسه بسياج يميني 
بعد نكسة انتخابات الكنيست

اللبنانيون يشدون 
الأحزمة على أمل انحسار 

عاصفة أرامكو

زيارة عبدالله حمدوك للقاهرة خطوة أولية 
في مسار تذويب القضايا الخلافية

القائمة العربية المشتركة تحدث المفاجأة وتتربع على عرش المعارضة
الرياض: نضع أموالنا والتزامنا في لبنان

غانتس ينجح في كسر هيمنة اليمين
اللبنانيون في ظل سطوة 

حزب الله لا يملكون سلطة 
القرار، للنأي بالبلاد عن أي 
اصطفافات قد تجرهم إلى 

حرب مدمرة

ــــــين تحالف أزرق  الفارق الطفيف ب
أبيض، وحــــــزب الليكــــــود، لا ينفي 
واقع أن معادلة جديدة تتشكل على 
أنقــــــاض معادلة قائمــــــة على مدار 
13 عامــــــا عنوانها ســــــيطرة اليمين 
ــــــج الطرفين  المتطرف، وتشــــــير نتائ
إلى أن هناك حالة انقســــــام عمودي 
داخل المجتمع الإسرائيلي بين شق 
ذي أفكار ليبرالية، وشــــــق ملتصق 

بالشريعة اليهودية.

المشاركة في حكومة 
وحدة تضم اليمين 

المتطرف غير واردة

أيمن عودة
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السعودية تتهم إيران بالضلوع في الهجوم على منشآتها النفطية

أقطاب البيت السياسي السني في العراق يحشدون لمعركة الانتخابات المحلية

 الريــاض - وجّهـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، الأربعاء، أصابع الاتّهام إلى 
إيـــران بالضلوع مباشـــرة فـــي الهجوم 
الأخيـــر علـــى منشـــآت نفـــط ســـعودية، 

عارضة أدلّة تقنية على ذلك.
وجـــاء ذلـــك بينمـــا انصـــبّ الجهد 
الدبلوماسي السعودي بشكل واضح على 
وضع المجتمع الدولي أمام مســـؤولياته 
إمـــدادات الطاقة  فـــي حمايـــة مصـــادر 
وحمايـــة خطـــوط نقلها نحو الأســـواق 
العالميـــة، وذلـــك فـــي وقت أظهـــرت فيه 
الولايـــات المتحدة الحليف الأول للرياض 
تردّدا في التعامل مع السلوكات الإيرانية 
في ظلّ ميل من إدارة ترامب إلى مواصلة 
سياســـة تســـليط أقصى الضغـــوط على 

طهران بدل الحسم ضدّها.
وقام وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، الأربعاء، بزيارة إلى الســـعودية 
لمناقشة الردّ على الهجمات على المنشآت 
النفطية الســـعودية، بحسب ما جاء على 
لسان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي.

واستبق نائب وزير الدفاع السعودي، 
الأمير خالد بن ســـلمان، زيـــارة بومبيو 
بتغريـــدات علـــى تويتر أثنـــى فيها على 
جهود إدارة ترامـــب، في مواجهة النظام 

الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية.

وقـــال فـــي تغريداتـــه ”نقـــدر التزام 
الولايـــات المتحدة بالدفاع عـــن حلفائها 
في المنطقة“، مضيفا ”نشـــكر ترامب على 
دعمه وســـنواصل التعـــاون مع الولايات 

المتحدة ضد قوى الشر والعدوان“.
وقـــال تركي المالكي، المتحدث باســـم 
وزارة الدفـــاع الســـعودية، الأربعـــاء، إن 
الهجمات التي استهدفت منشأتي شركة 
أرامكو عملاق النفط السعودي جاءت من 

الشمال، بدعم من إيران.
وتم خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقـــده 
المالكـــي في الرياض عـــرض صور لبقايا 
صواريخ اســـتهدفت معملـــي أرامكو في 
البقيق وهجـــرة خريص. وقـــال الناطق 
باســـم الوزارة إن ”لدينا أدلة على تورط 
إيران في أعمـــال تخريب في المنطقة عبر 

وكلائها“.

المســـتهدفة  المنشـــآت  أنّ  وأوضـــح 
تقـــع خارج نطاق الطائرات المســـيرة من 
مناطق ميليشـــيات الحوثـــي التي ادّعت 
مسؤوليتها عن الهجوم، مضيفا ”شاركنا 
نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي 
أرامكـــو مع حلفائنـــا“، ومعتبرا الهجوم 
علـــى بقيـــق وخريص امتـــدادا لهجمات 

سابقة تقف خلفها إيران.
وأكّـــد خـــلال العـــرض أن طائـــرات 
مســـيرة إيرانية الصنع من طـــراز ”دلتا 
ونج“ شـــاركت في الهجـــوم على أرامكو. 
الطائـــرات  أن  يظهـــر  مقطعـــا  وعـــرض 
المســـيرة التي نفذت الهجوم كانت تحلق 

من الشمال إلى الجنوب.
كما أكـــد أنه تم اســـتخدام صواريخ 
كـــروز دقيقـــة مـــن طـــراز ”يا علـــي“ في 
الهجـــوم وأن الطائـــرات المســـيرة التي 
هاجمـــت المنشـــأتين اســـتخدمت نظـــام 
تموضع متقدما، مشـــيرا إلى أن الحرس 
الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي 
امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.
للصواريخ  صـــورا  المالكـــي  وعرض 
التـــي تم فحصها وعلـــى بقاياها كتابات 
تثبـــت أنّ مصدرها إيرانـــي. وقال إنه تم 
اســـتخدام خمس وعشرين طائرة مسيرة 
وصـــاروخ كروز للهجوم على المنشـــأتين 
فـــي الســـعودية، مشـــيرا إلـــى أن ثلاثة 

صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.
وتعمل السعودية التي أظهر الهجوم 
على منشـــآتها النفطية قصورا كبيرا في 
منظومتهـــا الدفاعية ونقصـــا في قدرتها 
على حماية منشآتها الحيوية، على خلق 
رأي عام مضادّ للسلوكات الإيرانية، على 
أســـاس وجود مصلحة دوليـــة كبرى في 
حماية أمن السعودية كأكبر مصدّر للنفط 

في العالم.
وقـــال ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان إن الهجوم على المنشآت 
النفطية لبلاده ”اختبـــار حقيقي للإرادة 
الدولية في مواجهـــة الأعمال التخريبية 

المهددة للأمن والاستقرار الدوليين“.
وأجـــرى الأميـــر محمـــد، الأربعـــاء، 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، تطرق خلاله للمستجدات 
السياســـية والأمنية بعد الهجوم الأخير 
علـــى المنشـــآت النفطية التابعة لشـــركة 
أرامكو، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك 

الروسية للأنباء.
التحـــرّكات  ســـياق  ذات  وفـــي 
إيران،  ضـــدّ  الســـعودية،  الدبلوماســـية 

قال مكتب الرئاســـة في كوريا الجنوبية 
إنّ ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بـــن ســـلمان طلب مـــن ســـول، الأربعاء، 
المســـاعدة في تعزيز نظام الدفاع الجوي 
للمملكـــة بعـــد الهجمات على منشـــأتي 
النفط الســـعوديتين. وذكر مكتب الرئيس 
الكـــوري الجنوبي مون جيه إن أن الطلب 
جاء خـــلال مكالمة هاتفية مـــع مون الذي 
عبر عن مواســـاته للمملكة على الأضرار 
الناجمـــة عـــن الهجمات ودعمـــه لحرب 

عالمية على الإرهاب.
وكوريـــا الجنوبية هـــي خامس أكبر 
مستورد للنفط الخام في العالم وتحصل 
علـــى نحو 30 بالمئة مـــن احتياجاتها من 

السعودية.

وقـــال مكتب مـــون إن الرئيس عرض 
المســـاعدة في جهـــود الترميـــم وإن ولي 
العهد أشـــار إلى ترميم ثلثي المنشـــأتين 
قائلا إن الإنتاج ســـيعود إلى مساره مئة 

في المئة في غضون عشرة أيام.
وفي إطار مســـاعي تأمـــين إمدادات 
النفـــط نحو الأســـواق العالميـــة، أعلنت 
الســـعودية، الأربعـــاء، الانضمـــام إلـــى 
التحالـــف الدولي لأمـــن وحماية الملاحة 
البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
وجاء ذلك حســـب تصريحات لمصدر 
مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، نقلتها 

وكالة الأنباء الرسمية، دون أن تسميه.
وأوضح المصـــدر أن التحالف يهدف 
إلـــى ”حماية الســـفن التجاريـــة بتوفير 

الإبحـــار الآمـــن لضمـــان حريـــة الملاحة 
وحماية  العالميـــة،  والتجـــارة  البحريـــة 
لمصالـــح الدول المشـــاركة فـــي التحالف، 
بما يعزز الأمن وســـلامة السفن التجارية 

العابرة للممرات“.
وأشـــار إلـــى أنّ ”منطقـــة عمليـــات 
التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، 
تغطي مضيق هرمـــز وباب المندب وبحر 

عمان والخليج العربي“.
وأرجع انضمام المملكة إلى التحالف 
لـ”مســـاندة الجهود الإقليميـــة والدولية 
لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية 
والتجـــارة العالمية، وضمـــان أمن الطاقة 
العالمي واســـتمرار تدفق إمدادات الطاقة 
للاقتصـــاد العالمـــي والإســـهام في حفظ 

الســـلم والأمن الدوليـــين“. وظهرت فكرة 
تشـــكيل تحالـــف أمني عســـكري لحماية 
أمـــن الملاحة البحرية فـــي مضيقي هرمز 
وبـــاب المنـــدب يوليو الماضـــي لأول مرة 
على لســـان رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد، بعد 
سلســـلة من الهجمات على ســـت ناقلات 
نفط، وإسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية 
طائرة اســـتطلاع أميركيـــة، قرب مضيق 

هرمز.
واشـــنطن على مستويات  وتتواصل 
مختلفـــة، مـــع مســـؤولين مـــن 62 دولة، 
لمناقشـــة تشـــكيل تحالف عســـكري أمني 
لتأمـــين حرية الملاحة الدولية في الخليج 

العربي وبحر عمان والبحر الأحمر.

 بغــداد – دفع الصعود الســـريع لنجم 
الشـــاب محمد الحلبوســـي الـــذي يرأس 
البرلمـــان العراقي منافســـيه في الوســـط 
الســـني إلى إعادة النظر فـــي خياراتهم 
السياسية، لاسيما مع اقتراب استحقاق 
انتخابي جديد ربما ينتج خلطة مختلفة 

من التكتّلات والتحالفات.
وشاع على نطاق واسع في الأوساط 
يســـتخدم  الحلبوســـي  أن  السياســـية 
التـــي يوفرها منصبه  الإمكانات الهائلة 
لتعزيز نفوذه. وخلال الأســـابيع الأخيرة 
نجح الحلبوسي في استمالة آخر النواب 
الذيـــن كان يريد ضمّهم إلـــى كتلته التي 
تقترب من أن تحجز 50 مقعدا في البرلمان 
لتضمـــن لـــه بذلـــك التأثير في المشـــهد 
السياســـي الحالي، والظهور بقوة خلال 
المقرّر  المحافظـــات  مجالـــس  انتخابـــات 

إجراؤها في أبريل المقبل.
إن  بغـــداد  فـــي  مصـــادر  وتقـــول 
الحلبوســـي اســـتثمر علاقاتـــه ببعـــض 
ليحســـم  العراقـــي  القضـــاء  أوســـاط 
خصومات سياسية مع منافسين أرغمهم 
لاحقا على الدخول ضمن كتلته، وأرســـل 
إلى منافســـين آخرين في الوسط السني 

رسائل تثير الرعب.

وكثيـــرا مـــا يُنظر إلى الشـــخصيات 
العراقيـــة التـــي تعرض نفســـها كممثّلة 
للمكوّن الســـنّي في العملية السياســـية 
فـــي العـــراق باعتبارهـــا مجـــرّد ديكور 
مكمّل في ســـلطة تقودها عمليا الأحزاب 
الشيعية وأنّ صراع الشخصيات السنّية 
الأساســـي منصبّ على تحصيل المكاسب 
المادية والمعنوية لنفســـها أكثر من خدمة 

المكوّن الذي تدّعي تمثيله.
ويقـــول محلّل سياســـي عراقـــي إنّه 
”منـــذ عـــام 2003 وهـــو العام الـــذي أعلن 
فيه أن مصير العراق سياســـيا ســـيكون 
مرتبطا بنظام محاصصـــة بين المكونات 
الاجتماعية، لم يحظ المكون السنّي ببروز 
زعامـــة بإمكانهـــا أن تحظـــى بالإجماع 
بالرغم مـــن أن المناصب قـــد تم تدويرها 
بـــين المتحاصصين عن طريـــق انتخابات 
كانت محل شـــك دائما. ذلـــك لأن اختيار 
الأشـــخاص ظل مرتبطا بالأحـــزاب التي 
أســـندت لها مهمة المســـاهمة في مجلس 
الحكـــم الـــذي شـــكلته ســـلطة الاحتلال 
بزعامـــة الأميركـــي بـــول بريمـــر. ولذلك 
أخفق المكون السني في الخروج من مأزق 
التمثيل غير المنصـــف والبعيد كل البعد 

عن النزاهة“.

وتشير المصادر إلى أن رئيس البرلمان 
العراقي الحالي اســـتخدم ضد منافسيه 
تهديدات تتعلق بتهم إرهاب وفســـاد عبر 

القضاء لإخضاعهم.
ويقول خصوم الحلبوسي إنّه يصفي 
خصومـــه الســـنّة ويبالـــغ في مســـايرة 
حلفائه الشيعة ســـعيا للتحوّل إلى زعيم 
وحيد للســـاحة السياســـية الســـنية في 

غضون أعوام.

وردا على تحركات الحلبوســـي أعلن 
رئيس البرلمان الأســـبق أسامة النجيفي 
ضم  عن تشكيل جبهة سياسية ”للإنقاذ“ 
إليهـــا بعـــض الوجوه الســـنية المعروفة 
كالسياسي المثير للجدل مشعان الجبوري 
ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي 
ووزير الكهرباء الســـابق قاسم الفهداوي 
والسياســـي البارز أحمد المساري. ووفقا 
لمصـــادر مطلعة تحدثـــت لـ”العرب“، فإن 

”خطا مـــن التواصـــل جـــرى فتحه خلال 
الأيـــام القليلـــة الماضيـــة بـــين النجيفي 
وزعيم المشروع العربي خميس الخنجر“.
عـــن  انفصـــل  أن  للخنجـــر  وســـبق 
النجيفـــي بعد خوض انتخابات 2018 في 
قائمة موحدة بســـبب خـــلاف تحول إلى 
تراشق علني. لكن الخطورة التي يمثلها 
الحلبوسي، يبدو أنها تعيد التقريب بين 

المشروعين.
ويعتقـــد مراقبون أن التحاق الخنجر 
بمشروع النجيفي ربما يقود إلى تشكيل 
كتلـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة طموحات 

الحلبوسي.
لكن السياســـي الشـــيعي المقرب من 
الخنجر عزت الشـــابندر هاجم مشـــروع 
النجيفـــي بقـــوة، ووصفه بأنـــه ”تجمع 
الهولوكوســـت الجديد“، مؤكدا أن جبهة 
وتحظى  ساســـة ”مفلسين“  الإنقاذ تضم 
الخيـــر  تريـــد  ”لا  إقليميـــة  دول  بدعـــم 
للعراق“. وأضاف أن ”فشل المشروع جاء 
بعد رفض القوى والشخصيات الوطنية 

الانخراط في هذا التجمع المشبوه“.
ويقول رئيس كتلة المشـــروع العربي 
فـــي البرلمان أحمد الجربـــا إن ”النجيفي 
والخنجـــر بينهما اختلاف فـــي وجهات 
نظر وليس عداوة“، رافضا التعليق على 

أنباء التقارب الجديد بينهما.
وأضاف أن ”التخبط السني سيستمر 
إذا اســـتمر التنافس بين قـــادة المكون“، 
معترفـــا بـــأن ”الصراع السياســـي الذي 
تشـــهده الساحة السنية لا يتعلق بالبناء 
بـــل بالزعامـــة“، ومعتبـــرا أنّ ”الزعامـــة 

ليســـت  الأبـــوي  بالمعنـــى  السياســـية 
موجودة في الســـاحة السنية، فكل زعيم 

يريد سحق الآخر“.

وبشـــأن الموقف من الحلبوســـي قال 
الجربا إن المشـــروع العربي لا يدعمه ولا 

يقف ضده في الوقت عينه.
ويقول مراقبون إن ”أســـامة النجيفي 
ربما يلجأ إلى إحيـــاء الخطاب الطائفي 
بهدف استنهاض مشاعر الجمهور السني 
الممتعض من أداء الطبقة السياسية التي 
تمثله“. لكن النجيفي يدافع عن مشروعه، 

نافيا عنه تهمة ”الطائفية“.
”غيـــر  الإنقـــاذ  جبهـــة  إن  ويقـــول 
طائفية بل هـــي مضـــادة بالكامل للنهج 
والتصرفات والإجراءات الطائفية، وأحد 
أهدافنـــا هو التصدي لأي منهج طائفي“، 
مضيفا أن ”المشـــروع السياســـي الجديد 
ذو رؤية وأهداف وهو يستفيد من تجربة 
المرحلة الماضية بـــكل إخفاقاتها، ذلك أن 
ما يحـــدث اليوم أمر غيـــر مقبول ولا بد 
من الإصـــلاح والتغييـــر لصالح مجتمع 

متماسك تسوده الوحدة الوطنية“.

د الإدارة الأميركية
ّ

وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ظل ترد

أدلة إثبات الجريمة

اتهام الســــــعودية لإيران بالضلوع في الهجوم على منشــــــآت تابعة لشركة 
أرامكــــــو يثير تطلّع المراقبين إلى إمكانيات وســــــبل الردّ على هذا التصرّف 
ــــــي الخطير، وخصوصــــــا من قبل الولايات المتحــــــدة الحليف الأكبر  الإيران
للســــــعودية والتي تقول إنّها معنية بأمن إمدادات الطاقة العالمية، وتظهر في 
نفس الوقت تردّدا في مواجهة إيران وميلا إلى عدم تجاوز سياسة تسليط 

الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية عليها.

صراع الزعامة داخل البيت السياســــــي السنّي في العراق لم ينقطع طيلة 
الســــــنوات الست عشــــــرة الماضية من عمر العملية السياسية التي تمخّض 
عنهــــــا الغزو الأميركي للبلاد، وإنّ كان يشــــــتدّ ويزداد شراســــــة ويتجاوز 
الأخلاقيات والضوابط مع اقتراب أي اســــــتحقاق سياســــــي مهمّ، كما هي 

الحال راهنا استعدادا للانتخابات المحلّية ربيع العام القادم.

 نيويورك - أفادت مصادر دبلوماسية، 
الأربعـــاء، أن خبراء مـــن الأمم المتحدة 
ينتظر وصولهم إلى الســـعودية لإجراء 
تحقيـــق دولـــي حـــول الهجمـــات التي 
طالت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة 
أرامكو الســـبت الماضي. وقال أحد هذه 
المصـــادر لوكالـــة فرانس بـــرس رافضا 

كشـــف هويته إنّ ”إجـــراء تحقيق دولي 
هو أمر جيد جدا“.

وأوضـــح دبلوماســـيون أن مهمـــة 
هـــؤلاء الخبراء تســـتند بشـــكل خاص 
إلـــى القرار الـــذي صادق علـــى الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015 بين إيران ودول 
كبـــرى، وإلى القرار الـــذي فرض حظرا 

على توريد الأســـلحة إلى اليمن. وينص 
القرار الأول على إمكانية إرســـال خبراء 
مـــن قســـم الإدارة السياســـية في الأمم 
المتحدة عند العثور على مواد ذات صلة 

بأسلحة مصنعة في إيران في بلد ما.
وأرفق القرار المتعلـــق باليمن الذي 
اعتمـــد كذلك عـــام 2015 بتشـــكيل لجنة 

خبـــراء مكلفـــة بتنفيذ حظر الأســـلحة. 
وتقـــدم هـــذه اللجنـــة تقاريرها بشـــكل 

دوري. 
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي إنـــه تم 
اســـتدعاء خبراء اللجنة بســـبب تبني 
المتمردين الحوثيين للهجمات على بقيق 

وخريص في السعودية.

ق في هجمات بقيق وخريص
ّ

الأمم المتحدة تحق

الحلبوسي يصفي خصومه 

ة ويساير حلفاءه 
ّ
السن

الشيعة سعيا للتحول 

إلى زعيم وحيد للساحة 

السياسية السنية

الهجوم على أرامكو 

جاء من الشمال وتم 

بمساعدة إيرانية

تركي المالكي

صعوده السريع والمفاجئ يحفزه على النظر إلى الأعلى



 تونــس – لــــم يســــتبعد رئيــــس هيئة 
الانتخابات التونســــية نبيل بفون إعادة 
الانتخابــــات الرئاســــية في صــــورة فوز 
المرشــــح للدور الثاني القابع في السجن 
نبيل القروي ورفض القضاء الإفراج عنه.

وقال بفون لـ“العرب“، ”إن ســــيناريو 
الرئاســــية  الانتخابــــات  تنظيــــم  إعــــادة 
وارد فــــي حــــال رفض الجهــــاز القضائي 
إطلاق ســــراح نبيل القــــروي لأداء اليمين 
الدســــتورية إذا فــــاز في الجولــــة الثانية 

للانتخابات الرئاسية“.
وطــــوت تونــــس صفحة الــــدور الأول 
للانتخابات الرئاسية بصعود المرشحين 
نبيــــل القروي وقيس ســــعيّد إلــــى الدور 
الثاني، وســــط مخاوف مــــن حصول أزمة 
دســــتورية وشــــغور في منصب رئاســــة 
الجمهوريــــة، فــــي حــــال فــــوز المرشــــح 
المسجون نبيل القروي بمنصب الرئاسة 

وفي ظل غياب محكمة دستورية.

ويعكس وضع القروي حالة استثنائية 
غير مسبوقة، فهو يواجه مصيرا مجهولا 
في الإيقاف بســــجن المرناقية ولم يتضح 
مســــار التحقيــــق معه في قضايــــا ترتبط 
بتهــــرّب ضريبي وتبييض أمــــوال كما لم 

تثبت بشأنه أي تهم.
وكشــــفت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس عــــن فرضيات 
تتعلــــق بإمكانيــــة فوز القــــروي وهو في 
الســــجن ومدى إمكانية اســــتحالة أدائه 

اليمين الدستورية.
وتقول الهيئة إن القروي يتمتع بكافة 
حقوقه كمرشــــح رئاســــي طالما لا تتعلق 
بترشــــحه موانــــع قانونيــــة ولــــم تصدر 
ضده أي أحــــكام قضائية. ومع ذلك رفض 
القضاء في وقت ســــابق طلب الإفراج عنه 
للمشــــاركة فــــي الحملــــة الانتخابية كما 
لم يُســــمح له بالمشــــاركة فــــي المناظرة 

التلفزيونية.
وأوضــــح نبيــــل بفــــون رئيــــس هيئة 
الانتخابــــات في حوار مــــع ”العرب“، أنه 
”في حال فوز المرشــــح نبيــــل القروي في 

الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو 
في سجنه، فإن الهيئة ســــتتوجه بنتائج 
الانتخابــــات للبرلمــــان، ليوجــــه له دعوة 

لأداء اليمين الدستورية.“
وينــــص الدســــتور التونســــي علــــى 
ضــــرورة أن يــــؤدي رئيــــس الجمهوريــــة 
المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس 

نواب الشعب (البرلمان).
وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن مهمة 
الهيئة في ما يتعلق بالمســــار الانتخابي 
الرئاســــي تنتهــــي بمد البرلمــــان بنتائج 
الانتخابــــات، الــــذي يتحمــــل مســــؤولية 
تمكين المرشح المسجون إذا فاز من أداء 

اليمين الدستورية من عدمه.
ولم ينص القانون المنظم للانتخابات 
علــــى أحكام تتعلق بقضيــــة نبيل القروي 
حســــب هيئة الانتخابات التونسية. وفي 
هــــذه الحالــــة يتولــــى قاضــــي التحقيق 

المتعهد بالتحقيق في قضيته.
وفــــي حال فــــوز القروي فــــي الجولة 
الثانية للانتخابات الرئاسية وتمكينه من 
أداء اليمين الدســــتورية وتقمصه منصب 
رئيس الجمهورية، فإنه سيتمتع بحصانة 
رئاســــية طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في 
حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن 
اســــتئناف الإجراءات بعــــد انتهاء مهامه 

وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.
ويحذر خبراء في القانون الدستوري 
من حصول أزمة دستورية لا مثيل لها في 
حال تعذر على مرشح فائز في الانتخابات 
الرئاســــية أداء اليمين الدســــتورية، التي 
يتحصل بمقتضاها على حصانة رئاسية، 
في ظل غياب محكمة دســــتورية تقدر على 
الحســــم في مثل هذه العقبات القانونية. 
ولــــم يتــــم حتــــى الآن تأســــيس محكمــــة 
دستورية كان قد نص عليها دستور 2014.
هيئـــة  ســـتعمل  بفـــون  وحســـب 
الانتخابات على إخراج نبيل القروي من 
الســـجن خلال فترة الحملـــة الانتخابية 
للجولة الثانية من الانتخابات الرئاســـية 
وتمكينـــه مـــن حقه فـــي المشـــاركة في 
منافســـه  مـــع  التلفزيونيـــة  المناظـــرة 

المباشر قيس سعيّد.
وأكـــد رئيس هيئـــة الانتخابـــات أن 
الهيئة ســـتتوجه بطلـــب للقضاء لتمكين 
نبيـــل القـــروي من المشـــاركة فـــي حقه 
الانتخابي من خلال إخراجه من الســـجن 

وتمكينه من إجراء حملته الانتخابية.
وتتوقف سلطة هيئة الانتخابات عند 
مراســـلة القضاء وتقديم طلب له لتمكين 
نبيل القروي من حقه في الانتخابات، ولا 
يمكـــن لها أن تطعن في عدم الاســـتجابة 

لطلبها المتعلق بتمكين القروي من حقه 
من المشـــاركة فـــي الحملـــة الانتخابية.
ويســـتبعد نبيـــل بافون فرضيـــة تجاوز 
المدة التي يحددها الدســـتور التونسي 
للرئيـــس القائـــم بالأعمـــال والمضبوطة 
فـــي حـــدود 90 يومـــا، رغم مرور ســـباق 
الرئاســـيات إلـــى دور ثـــان للحســـم في 
حصول مرشح واحد على نسبة تصويت 

تصل إلى 50 زائد واحد.
وبعد وفاة الرئيـــس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي وتولي محمـــد الناصر 
مهمـــة القائم بالأعمال لمدة لا تتجاوز 90 
يوما، عـــدّل البرلمان التونســـي القانون 
المنظـــم للانتخابـــات وقلص فـــي المدة 
المخصصـــة لتلقـــي الطعون فـــي نتائج 
الانتخابات. وباتت بذلك فرضية التوصل 
إلى انتخاب مرشح واحد قبل انتهاء مدة 
التســـعين يوما متوقعـــة، فيما أصبحت 
فرضية حصول شغور في منصب رئيس 

الجمهورية مستبعدة.
وســـتقوم الهيئة العليـــا للانتخابات 
بتحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات 
الرئاسية التونسية بعد الإعلان النهائي 
عـــن النتائـــج النهائيـــة للجولـــة الأولى 
بعد اســـتيفاء آجال الطعون في النتائج 

الأولية.
وأفصـــح رئيـــس هيئـــة الانتخابات 
عن تســـجيل جرائـــم انتخابية عديدة في 
الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وعن 
إحالة 104 ملـــف يخص ارتكاب مخالفات 
انتخابية إلى القضاء العدلي للنظر فيها.
ويرتبـــط أحد الملفـــات المحالة على 
القضـــاء العدلـــي بأحد المرشـــحين إلى 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، 
نبيـــل القـــروي وقيـــس ســـعيّد، لكنه لم 
تستوجب إســـقاط نتائج جزئية أو كلية 

لأحدهما.
وقـــال بفـــون إنه رغـــم ارتفـــاع عدد 
الجرائـــم الانتخابيـــة المرتكبة في الدور 
الأول للانتخابات الرئاســـية، فإن الهيئة 
لم ترصد مخالفات أثّرت بصورة جوهرية 
إرادة  وعلـــى  التصويـــت  نتائـــج  علـــى 

الناخبين.
ولم يستبعد نبيل بفون فرضية إجراء 
الجولـــة الثانيـــة للانتخابات الرئاســـية 
بالتزامـــن مـــع الانتخابات التشـــريعية. 
وتخطط هيئة الانتخابات لإمكانية إجراء 
الانتخابات التشـــريعية والجولة الثانية 
من الاســـتحقاق الانتخابي الرئاسي يوم 
6 أكتوبر من خـــلال تقديم ورقتي اقتراع 
للناخـــب، أولى تخص الرئاســـية وثانية 

تخص التشريعية.
وأثيرت فـــي تونس مخـــاوف كثيرة 
مـــن وجـــود ضغـــوط سياســـية وحزبية 
علـــى هيئـــة الانتخابـــات في مـــا يخص 
المســـار الانتخابي لاســـيما وأن مواعيد 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات  إجراء 

متقاربة.
لكن رئيـــس هيئـــة الانتخابات ينفي 
تعـــرض الهيئـــة لأي ضغـــوط سياســـية 
نظرا لتمتعها باســـتقلالية إدارية ومالية 

واستقلالية أعضاء مجلسها المركزي.
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طــــــرح نجاح رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي في المرور 
إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بعد حلوله ثانيا 
خلف المرشح المستقل قيس سعيّد، العديد من الأسئلة القانونية والدستورية 
الصعبة نظرا لوضعه رهن الاحتجاز في قضية لم يصدر بشأنها حكم بعد. 
ــــــل بفون لـ“العرب“ على  وأكد رئيس الهيئة العليا المســــــتقلة للانتخابات نبي
هامــــــش المؤتمر الصحافي للإعلان عن النتائج الأولية، أن مصير المرشــــــح 

السجين سيكون بيد البرلمان والقضاء في حال فاز بالرئاسة.

نبيل بفون: سيناريو إعادة الانتخابات الرئاسية وارد
{العرب»: سنطالب بإطلاق سراح المرشح المسجون نبيل القروي رئيس هيئة الانتخابات التونسية لـ

بسام حمدي
صحافي تونسي

تصريحـــات  تعكـــس   – طرابلــس   
والإيطالييـــن  الفرنســـيين  المســـؤولين 
بشـــأن ليبيا وجـــود عدم ارتيـــاح لتولي 
ألمانيا للملف الليبي، وهو ما قد يشـــكل 
عقبة أمـــام نجاح المؤتمـــر الدولي الذي 

تستعد برلين لعقده في أكتوبر المقبل.
وســــتكون ألمانيــــا بذلك أمــــام تحدي 
طمأنة كل من باريس وروما اللتين تكثفان 
من تحركاتهما السياســــية والدبلوماسية 
اســــتباقا للمؤتمر. وبالتزامن مع اجتماع 
أوروبي موسّــــع فــــي ألمانيا، اســــتقبلت 
إيطاليا الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فايز الســــراج 

والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجــــرى اجتمــــاع برلين بمبــــادرة من 
ميــــركل  أنجيــــلا  الألمانيــــة  المستشــــار 
أميــــركا  دول  عــــن  ممثلــــون  وحضــــره 
وبريطانيــــا وفرنســــا وإيطاليــــا ومصــــر 
والاتحــــاد  وتركيــــا  والصيــــن  وروســــيا 

الأفريقي، وجامعة الدول العربية.
وحضــــر هــــذا الاجتماع، بحســــب ما 
الألمانيــــة،  فيلــــت“  ”دي  جريــــدة  ذكــــرت 
كبيــــر مستشــــاري السياســــة الخارجيــــة 
للمستشــــارة الألمانية جــــان هيكر، ووزير 
الدولــــة المســــؤول عن سياســــة الشــــرق 
الأوســــط فــــي وزارة الخارجيــــة الألمانية 
أندرياس مايكليس، إضافة إلى مستشاري 

السياســــة الخارجيــــة للعديد من رؤســــاء 
الدول والحكومات، وكبار المسؤولين من 

وزارات الخارجية الأوروبية.
وتزامــــن اجتمــــاع  برلين مــــع تأكيد 
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، 
قدرة بلاده وإيطاليا وفرنســــا على إطلاق 
مبادرة جديــــدة من أجل ”منع تآكل الدولة 

الليبية“ دون أن يحدد نوعيتها.
وبعث الرئيس الألماني برسائل طمأنة 
إلــــى كل مــــن رومــــا وباريس قبــــل انعقاد 

المؤتمــــر الدولي بشــــأن الملــــف الليبي، 
وقال فــــي مقابلة مع صحيفــــة ”كورييري 
إن ”الوضع في ليبيا يتطلب  ديلا ســــيرا“ 
بذل جهــــد أوروبــــي جديــــد إذا أريد منع 
تــــآكل الدولة ويمكن لإيطاليا وألمانيا، مع 

فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة“.
وفي الأثناء، أعلنت إيطاليا تمســــكها 
بزعامــــة العمــــل الدولــــي في هــــذا الملف 
بالتنســــيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــــي ليبيــــا ويأتي ذلــــك في الوقــــت الذي 

تســــعى فيه فرنســــا لبلــــورة موقف دولي 
حيــــال الأزمــــة الليبيــــة فــــي اجتماعــــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لاســــتباق 

مؤتمر برلين.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتــــي قبــــل لقائــــه بفايــــز الســــراج، أن 
إيطاليا كانت وســــتظل فــــي طليعة العمل 
الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار 
في ليبيــــا من أجــــل ليبيا موحــــدة وذات 

سيادة وديمقراطية.
ولا تــــزال الأزمــــة الليبيــــة، بحســــب 
المســــؤول الإيطالــــي، مصدر قلق شــــديد 
بالنســــبة للحكومة الإيطالية ويمثل حلها 

مصلحة للأمن القومي الإيطالي.
وجــــرى لقــــاء الأربعاء بيــــن جوزيبي 
كونتي وفايز الســــراج في روما بالتزامن 
مع زيــــارة الرئيس الفرنســــي إلــــى روما 
فــــي  الإيطالــــي  نظيــــره  مــــع  للتباحــــث 
مســــتجدات الملــــف الليبــــي. ومثل ملف 
تحقيق الاســــتقرار في ليبيــــا محور لقاء 

جوزيبي كونتي وإيمانويل ماكرون.
وجرت الاجتماعــــات الليبية الإيطالية 
الفرنســــية فــــي رومــــا في وقــــت أوفد فيه 
الرئيــــس الفرنســــي وزيــــر خارجية بلاده 
إلى مصــــر للتباحث مع وزيــــر الخارجية 
المصــــري ســــامح شــــكري حــــول خلــــق 

توافقات بين مصر وفرنسا تخص ليبيا.

 الجزائــر – تتجه الســـلطة الجزائرية 
الإجـــراءات  مـــن  المزيـــد  فـــرض  إلـــى 
التحفظية لضمان عدم التشـــويش على 
الانتخابـــات الرئاســـية المعلـــن عنهـــا 
مؤخـــرا، ممـــا يعـــزز حملـــة التضييق 
والناشطين  المعارضين  على  المفتوحة 
المســـيرات  وإجهـــاض  السياســـيين، 
الشـــعبية الاحتجاجية في العاصمة، في 
منحى يصنع صـــورة جديدة توحي بأن 
معارضي الاســـتحقاق ليســـوا إلا مجرد 
دوائـــر ضيقة، فـــي حيـــن تتفاعل معهم 

غالبية الشعب الجزائري.
وكشف قائد أركان الجيش الجزائري 
الجنرال أحمد قايد صالح، عن إجراءات 
تحفظية جديدة ســـتدخل حيّـــز التنفيذ، 
تســـتهدف الحـــد من حركة الأشـــخاص 
والمركبـــات من شـــتى محافظات ومدن 
الجمهوريـــة نحو العاصمـــة، في خطوة 
لإبطـــال حمـــلات التعبئـــة التـــي تنظم 
أســـبوعيا  الاحتجاجيـــة  المســـيرات 
دخـــول  مـــن  والحـــد  العاصمـــة،  فـــي 
الأشخاص إليها، لاستغلالهم في إظهار 
الرفـــض الشـــعبي لمخططات الســـلطة 
وعلـــى رأســـها الانتخابات الرئاســـية.

وقـــال قايـــد صالح خـــلال تفقـــد قوات 

الأربعـــاء،  تمنراســـت،  فـــي  عســـكرية 
”لاحظنـــا ميدانيـــا أن هنـــاك أطرافا من 
أذنـــاب العصابـــة ذات النوايا الســـيئة 
تعمل علـــى جعل من حرية التنقل ذريعة 
لتبرير ســـلوكها الخطيـــر والمتمثل في 
خلـــق كل عوامل التشـــويش على راحة 
المواطنيـــن، من خلال الزج الأســـبوعي 
بعدد مـــن المواطنيـــن يتـــم جلبهم من 

مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة“. 
تعليمات  أســـديت  ”عليـــه،  وأضاف 
إلـــى الدرك الوطنـــي، بالتطبيق الحرفي 
للقوانين الســـارية المفعول بما في ذلك 
المستعملة  والحافلات  العربات  توقيف 
لهذه الأغـــراض وفرض غرامـــات مالية 

على أصحابها“.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة 
إجـــراءات تحفّظيـــة من طرف الســـلطة، 
لضمان عدم التشويش على الاستحقاق 
الرئاســـي المقـــرر فـــي الـ12 ديســـمبر 
المقبـــل، حيـــث جـــرى توقيف وســـجن 
العشـــرات من المعارضين والناشطين، 
الذين وجهت لهم تهم تتصل بالمســـاس 
بمؤسسة الجيش وتهديد وحدة وسلامة 
التراب الوطني، والتآمر على مؤسسات 
الدولـــة، ولا يســـتبعد أن تطـــال الحملة 
رؤوس الحراك الشـــعبي، لتفكيك خطابه 

الاحتجاجي ونقل الخوف إلى صفوفه.

ألمانيا أمام تحدي طمأنة إيطاليا وفرنسا 
بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

الجيش الجزائري يقيّد 
حركة المتظاهرين

أزمة دستورية في الأفق

الانتخابات الرئاسية 
ستستكمل في الآجال 

الدستورية

نبيل بفون

ا
 تونس – عاد راشد الغنوشي، رئيس 
حركـــة النهضة الإســـلامية، إلـــى مُربع 
ازدواجية الخطاب من خلال استحضار 
خطاب ”الثورة“ وســـط ســـجالات حادة 
مُرتبطة بالســـياق السياســـي العام في 
البلـــد الـــذي ضربته موجة تســـونامي 
ورســـائلها  بتفاصيلها  تحولـــت  عاتية 
إلـــى علامـــة فارقـــة فـــي معادلة رســـم 
خارطة جديدة للمشـــهد السياســـي في 
البلاد التي تستعد لانتخابات تشريعية 

مفصلية.
وفي اســـتدارة جديـــدة إلى الخلف، 
ســـعى الغنوشـــي في حديث تلفزيوني 
بثتـــه قناة ”الزيتونة“ المحســـوبة على 
حركته، إلـــى مُحاولة تحويـــل الهزيمة 
مُرشـــحه  بهـــا  مُنـــي  التـــي  المُدوّيـــة 
مورو،  عبدالفتاح  الرئاسي  للاستحقاق 
إلـــى ”نصر“، بخطاب شـــعبوي تنوعت 
عناصـــره وتشـــابكت في مشـــهد يُحيط 
بـــه شـــبح الإقـــرار الفعلي بأن ســـطوة 
الإســـلام السياســـي في تونس شارفت 

على نهايتها.
واختار الغنوشـــي في ذلك الحديث 
الذي بُث ليلة الثلاثاء-الأربعاء، تغييب 
و“التعايـــش“،  ”التوافـــق“،  مفـــردات 

التي كانت تطبع  و“الوحدة الوطنيـــة“ 
خطاباتـــه قبل الاســـتحقاق الرئاســـي 
مُفردات  اســـتحضار  مُقابـــل  المُبكـــر، 
”الثـــورة، والثـــوار، والعمـــل الثوري“ 
التـــي كثيـــرا مـــا اســـتخدمها خـــلال 
السنوات العجاف من حكم ”الترويكا“ 

بقيادة حركته.
وقـــال في حديثه، إن حركة النهضة 
ســـتدعم ”المُرشـــح الثوري“ في الدور 
الثاني للانتخابات الرئاســـية السابقة 
لأوانها، الذي ســـيجمع بين المُرشـــح 
المُستقل، أســـتاذ القانون الدستوري، 
قيس سعيّد، ومُرشح حزب قلب تونس، 
رجـــل الأعمـــال، نبيـــل القـــروي الذي 
يقبع حاليا في الســـجن بتهمة التهرّب 

الضريبي، وغسيل الأموال.
وأكـــد أن النهضة ”لـــن تقف موقف 
الحياد في هذه الانتخابات، لأن الحياد 
لا يسع حزبا كبيرا مثل النهضة في هذه 
المرحلة،.. وهي بذلك ســـتدعم المُرشح 
الأكثر حظوظا شريطة أن يكون منتميا 
للثـــورة“، دون أن يذكره بالاســـم، رغم 
وضوح المعنى الذي ينطبق دون شـــك 

على المُرشح قيس سعيّد.
وبهذا التأكيد، يكون الغنوشـــي قد 
اســـتبق هـــزات جديدة داخـــل حركته، 
القيادييـــن  مـــن  عـــددا  وأن  لاســـيما 
العريـــض،  عامـــر  منهـــم  البارزيـــن، 
والعجمـــي  المكـــي،  وعبداللطيـــف 

الوريمـــي، لم يترددوا فـــي التعبير عن 
دعمهـــم للمُرشـــح قيس ســـعيّد، حيث 
اعتبـــر المكي في تدوينـــة له أن موقفه 
الداعم لقيس سعيّد ”يمليه عليه واجب 
الانتصـــار للثـــورة ولأهدافهـــا“، فيما 
وصفه العجمـــي الوريمي بـ“العصفور 
الذي كانت تبحـــث عنه حركة  النـــادر“ 

النهضة.
وقبـــل ذلـــك، وصف الغنوشـــي في 
مؤتمـــر صحافـــي أن النتائـــج التـــي 
حصل عليها مُرشح حركته للانتخابات 
مـــرور،  عبدالفتـــاح  الرئاســـية، 
بـ“المشـــرفة“، قائلا ”نعتبر أن نتائجنا 
مُشرفة قياســـا بالمدة القليلة.. لم نعدّ 
أنفسنا للانتخابات الرئاسية وكنا نعدّ 
أنفسنا للانتخابات التشريعية ونبحث 

عما أسميناه العصفور النادر“.
وبـــدا واضحا أن الغنوشـــي، الذي 
بـــات يُواجـــه موجـــة غضـــب صاخبة 
داخل حركته نتيجة خياراته السياسية 
ومواقفه المُتقلبة، وجد ضالته في قيس 
التنظيمية  الانهيارات  لتفادي  ســـعيّد، 
التـــي تقتـــرب مـــن حركتـــه، وبالتالي 
العـــودة إلى ذلك الخطـــاب ”الثورجي“ 
عله بذلك يحتوي ارتدادات التسونامي 
السياسي الذي تُجمع القراءات على أن 
تأثيراته ســـتتجاوز حدود الانتخابات 
الانتخابات  حسابات  لتشمل  الرئاسية 

التشريعية القادمة.

الغنوشي يستحضر خطاب {الثورة} 
لمواجهة ارتدادات زلزال الرئاسيات

قلق إيطالي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

صابر بليدي



 واشــنطن – تبنـــى الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب المعـــروف باندفاعه نهج 
التأنـــي علـــى غير عادتـــه في مـــا إذا كان 
ســـيحمّل إيران مســـؤولية الهجمات على 
منشـــآت نفط ســـعودية، إذ لم يبد حماسا 
يذكر لخوض مواجهة في وقت يسعى فيه 

لإعادة انتخابه في العام المقبل.
وبعـــد إصابة معملين تابعين لشـــركة 
أرامكو السعودية السبت لم ينتظر ترامب 
كثيرا قبـــل أن يطلق تغريدة قـــال فيها إن 

الولايات المتحدة جاهـــزة للرد، كما حمّل 
وزيـــر الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو إيـــران 
مســـؤولية الهجوم. غير أنـــه بعد انقضاء 
أربعة أيام ليس لـــدى ترامب جدول زمني 
للتحرك، بل إنه يريد التريث لمعرفة نتائج 
التحقيقـــات في ما حـــدث، كما أنـــه أوفد 
بومبيو لإجراء مشـــاورات مع نظيريه في 

السعودية والإمارات هذا الأسبوع.
وقـــال ترامـــب للصحافييـــن الاثنيـــن 
”الوقـــت متاح بكثرة. وكما تعلمون لا داعي 

إلى العجلة. ســـنظل كلنا حيث نحن فترة 
طويلة. لا داعي إلى العجلة“.

وقال مســـؤولان أميركيان الثلاثاء إن 
واشـــنطن تعتقـــد أن الهجـــوم انطلق من 
إيـــران، وقال أحدهما إنـــه من جنوب غرب 

إيران.
إن  أميركيـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
ترامب الذي عرف عنه التشـــكك في أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركية يريـــد أن يضمن 
تحديـــد هويـــة الجهـــة المنفـــذة للهجوم 
بدقة لا تكون مقبولة له وحده بل للشـــعب 

الأميركي أيضا.
وقال مسؤول أميركي اشترط عدم نشر 
اســـمه ”ردا على أكبر هجـــوم في التاريخ 
علـــى أســـواق النفـــط العالميـــة أعتقد أن 
موقفنا يجب أن يكون عدم التعجل في الرد 

وضمان توافق الكل معنا“.
ويتناقـــض موقـــف ترامـــب اليوم مع 
موقفـــه في 2017 بعد أقل من ثلاثة أشـــهر 
من توليه الرئاســـة عندما لم يصبر سوى 
يومين قبل أن يشن ضربات جوية لمعاقبة 

قوات الرئيس الســـوري بشـــار الأسد على 
هجوم بالأسلحة الكيميائية.

ويعكـــس حـــذر ترامب شـــعاره العام 
”أميركا أولا“ الـــذي وجد صدى لدى قاعدة 
مؤيديه في ســـباق انتخابات الرئاسة عام 
2016 والذي يحاول الترويج له مرة أخرى 
وهو يســـعى للفـــوز بفترة رئاســـة ثانية 
فـــي 2020. وكانت الأســـس التي قام عليها 
هذا الشـــعار هـــي أن حرب العـــراق كانت 
إهدارا للأرواح والأمـــوال وأن الحرب في 
أفغانســـتان كان يجب أن تنتهي منذ فترة 
طويلة وأن على واشـــنطن أن تحصل على 
مقابل مادي لنشـــر القـــوات الأميركية في 

الخارج من كوريا الجنوبية وألمانيا.
وقـــال جـــون ألترمـــان خبير شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط لـــدى مركز الدراســـات 
الاستراتيجية والدولية المسؤول السابق 
بـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة إن ترامب 
”أصبـــح يتوخى الحذر علـــى نحو متزايد 

مع تنامي واقعية أي أعمال عسكرية“.
وأضاف ألترمـــان ”ثمة كتلة كبيرة من 
الناخبيـــن المؤيدين للرئيس تعتقد أن من 
الجنـــون الدخول في حرب مع إيران. وثمة 
شـــريحة كبيرة من قاعدة مؤيديه تعتقد أن 
أكثر الأمور التي يمكـــن أن نفعلها جنونا 
إلـــزام أنفســـنا بحـــروب لا نهايـــة لها في 

الشرق الأوسط“.
وأدت الهجمات على أهداف ســـعودية 
إلى توقف أي مسعى لفتح حوار مع القادة 
الإيرانييـــن لمحاولة معرفة مـــا إذا كانوا 
على اســـتعداد للتوصل إلـــى اتفاق في ما 
يتعلـــق ببرامجهم النوويـــة والصاروخية 
ردا علـــى العقوبات الاقتصادية التي أثرت 

بشدة على اقتصاد بلادهم. 
وقـــد أزعج اســـتعداد ترامب لتخفيف 
العقوبـــات على إيـــران مستشـــاره للأمن 
القومي جـــون بولتون عندما أثار الرئيس 
فكـــرة عقـــد لقـــاء يـــوم الاثنين الأســـبوع 
الماضي حســـب ما قالـــه مصدر مقرب من 
بولتون. وفي اليوم التالي تم عزل بولتون 

من منصبه.
أساســـيا  وأزاح رحيل بولتون صوتا 
من الأصوات المناهضـــة لإيران من دائرة 

المقربين من الرئيس. 
وتـــردد أن بولتون المعـــروف أنه من 
صقور السياســـة الخارجية ثـــارت ثائرته 
في يونيو عندما ألغى ترامب فجأة ضربة 

جوية ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة 
أميركيـــة. وقال مســـؤول ســـابق بالإدارة 
الأميركيـــة ”لـــو أن بولتون موجـــود لقلنا 
إنها إيران بكل تأكيد وإن علينا أن نضرب 

الآن“.
وقـــال ترامب الأربعاء إنـــه أمر بزيادة 
كبيرة في العقوبات المفروضة على إيران، 
وذلك بينما عرض مســـؤولون ســـعوديون 
بقايـــا طائرات مســـيّرة وصواريـــخ قالوا 
إنها اســـتخدمت في هجوم على منشـــأتي 
نفط ســـعوديتين في مطلع الأسبوع أسفر 
عن تعطيل أكثر مـــن نصف إنتاج المملكة 

من الخام. 
ولم يقـــدم ترامـــب تفاصيـــل عن هذه 
الخطـــوة فـــي إعلانـــه المقتضـــب عبـــر 
تويتـــر، لكنها تأتـــي بعد تكـــرار تأكيدات 
أميركية بأن الجمهورية الإســـلامية كانت 

وراء هجوم الســـبت علـــى المملكة حليفة 
الولايات المتحدة.

وقـــال ترامب على تويتر ”وجهت وزير 
الخزانـــة بتكثيـــف شـــديد للعقوبات على 

دولة إيران!“.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي اليمنيـــة، 
وهي حليفة لإيران وتحارب تحالفا تقوده 
الســـعودية ويدعمـــه الغرب منـــذ أكثر من 
أربع ســـنوات، المســـؤولية عن الهجمات 
وقالت إنها اســـتخدمت طائرات مســـيرة 
لمهاجمـــة الموقعيـــن التابعيـــن لشـــركة 

أرامكو الحكومية السعودية.
وســـواء نفـــذت إيران هجوم الســـبت 
أو نفذتـــه جماعة موالية لهـــا، فإنه يظهر 
أنه يمكن بســـهولة تهديـــد البنية التحتية 
النفطيـــة فـــي الســـعودية ويعـــد تحديـــا 

للولايات المتحدة.
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ترامب أصبح حذرا مع 

تنامي واقعية أي أعمال 

عسكرية

جون ألترمان
تربك حســــــابات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المزمع إجراؤها 
السنة المقبلة، سرعة اتخاذ الرئيس دونالد ترامب للقرارات في شأن العديد 
من القضايا الشــــــرق أوسطية وهو الساعي إلى ولاية ثانية تشير المعطيات 
إلى أنه قد يفقدها إذا انخرطت واشــــــنطن في أي عمل عســــــكري مباشر. 
ــــــران بالوقوف وراء  ــــــى الرغم من اتهــــــام الإدارة الأميركية صراحة لإي وعل
الهجوم الذي تعرضت له شــــــركة أرامكو الســــــعودية، إلا أن ســــــيد البيت 
ــــــه التأني في الردّ على  الأبيض، المعــــــروف باندفاعه، اختار على غير عادت
الرغم من اســــــتعداده للوقوف إلى جانب حلفائه ضد العربدة الإيرانية في 

المنطقة.

ترامب يتأنى في التعامل مع هجوم إيران على السعودية
حسابات الرئيس الأميركي الانتخابية تربك سرعة اتخاذ القرار

 واشــنطن – اعتبر الأميــــن العام للأمم 
المتحــــدة أنطونيو غوتيريــــش أن اتفاق 
باريس حــــول المناخ لم يفشــــل بعد، لكن 
الوقت بات محدودا لتفادي كارثة مناخية.
وقال غوتيريش في مقابلة مع ائتلاف 
”كوفيرينــــغ كلايمــــت نــــاو“ الــــذي يضــــمّ 
العشــــرات من وســــائل الإعــــلام العالمية 
”مناي أن يزيد المجتمــــع برمّته الضغوط 
علــــى الحكومــــات كــــي تــــدرك أن عليهــــا 
التحرّك بوتيرة أسرع، لأننا بصدد خسارة 

السباق“.
ويرأس غوتيريش السبت قمّة شبابية 
حول المنــــاخ في مقرّ الأمــــم المتحدة في 
نيويــــورك قبل إقامة قمّــــة خاصة بالمناخ 
الحكومــــات  رؤســــاء  بحضــــور  الاثنيــــن 
والــــدول المدعويــــن إلى إعــــادة النظر في 
التزاماتهــــم لحصر الاحتــــرار بـ 1.5 درجة 
مئوية أو درجتين مئويتين، بالمقارنة مع 
الحقبة ما قبل الصناعية في القرن التاسع 

عشر.

وقــــال غوتيريش إن ”الأبحاث العلمية 
تشــــير إلــــى أن هــــذه الأهــــداف لا تــــزال 
فــــي متناولنــــا“، مقــــرّا بأنه مــــن الممكن 
التعويــــض، جزئيا على الأقلّ، عن تقاعس 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتدابير 
من تنظيم أطراف من غير الدول، لاســــيّما 
في الولايات المتحدة حيث تتولّى ولايات 

فيدرالية، مثل كاليفورنيا، زمام المبادرة.
ولفــــت إلــــى أن الكثير من المــــدن الكبرى 
والمناطق والشــــركات باتــــت منخرطة في 
هذه الجهود، وإلى أن مصارف وصناديق 
استثمار متعدّدة راحت تنسحب من قطاع 
الفحم ومصادر الطاقــــة الأحفورية. وقدّم 
الأميــــن العام للأمم المتحــــدة أيضا مثال 
الاتحاد الأوروبي حيث لا تزال ثلاثة بلدان 
تعــــارض هدف تحييد أثر الكربون بحلول 
2050، مشــــيرا إلــــى استشــــعاره ”نفحــــة 
جديدة“، لاسيّما في ظلّ نموّ قطاع الطاقة 

الشمسية في الهند والصين.
وصــــرّح ”نحــــن بحاجــــة إلــــى تغيير 
طريقــــة إنتاجنــــا للأغذية تغييــــرا جذريا 
وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج طاقتنا. 
ويخيّــــل إلــــيّ أن المزيــــد من الأشــــخاص 
والشــــركات والمدن والدول باتوا يدركون 

أهمية هذا التغيير“.
وقالــــت ميشــــيل باشــــيليت، مفوضة 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســــان، إن حالة 
الطوارئ المناخية العالمية تنتهك حقوق 
الإنسان بصورة كبيرة، وحثت الحكومات 
على التصدي للنزاعات والفقر المتعلقين 
بالمناخ، وعلى تحميل الشركات مسؤولية 

تصرفاتها.
وفي كلمتها الافتتاحية في جلسة أمام 
مجلس حقوق الإنســــان بالأمــــم المتحدة، 
أشارت المفوضة الســــامية باشيليت إلى 
أن تغيــــر المناخ يزيــــد بالفعل من الجوع، 
ويعطّــــل التنمية الاقتصاديــــة ويؤدي إلى 

العنف والهجرة.
وأضافــــت أنه ”يجب أن يكون الجميع 
في كل مــــكان قادرين على العيش في بيئة 
صحية، ومحاسبة أولئك الذين يقفون في 

الطريق أمام تحقيق ذلك“.

العالم بصدد خسارة السباق 

لحماية البيئة
 إســلام أبــاد – قـــال رئيس الـــوزراء 
الباكســـتاني عمـــران خـــان الأربعاء إن 
حكومتـــه ســـتحاول إحيـــاء محادثـــات 
السلام الأفغانية التي انهارت في الآونة 
الأخيـــرة بين الولايـــات المتحدة وحركة 
طالبـــان، فيما أعلنت الحركـــة المتمردة 
في وقت ســـابق اســـتعدادها لاستئناف 

الحوار مع الولايات المتحدة.
وقال خـــان خلال مراســـم عند معبر 
الباكســـتانية  الحـــدود  علـــى  تورخـــم 
الأفغانية ”أؤكد لكم أننا ســـنبذل أقصى 
ما بوســـعنا حتـــى يمضي هـــذا الحوار 
قدما. مـــن المؤســـف تعليـــق محادثات 
الســـلام هـــذه“، مضيفـــا ”ســـنفعل مـــا 
بوسعنا لإحياء عملية السلام الأفغانية“.
واتخـــذ الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب قـــرارا مفاجئا بإلغـــاء محادثات 
ســـرية كانت مقـــررة مع حركـــة طالبان 
في كامب ديفيد يوم الثامن من ســـبتمبر 
الجـــاري، حيث يقـــول ترامـــب منذ ذلك 
الحيـــن إن المحادثات ”ماتـــت“. وأعلن 
كبير مفاوضي حركة طالبان أن ”الأبواب 
مع  المحادثـــات  لاســـتئناف  مفتوحـــة“ 
واشـــنطن، بعـــد ســـاعات مـــن مقتل 48 
شخصًا على الأقل في هجومين تبنتهما 

الحركة المتمردة الثلاثاء.
وقال محمد عباس ستانيكزاي لشبكة 
”بي.بي.ســـي“ إن الأميركيين أقرّوا كذلك 
بقتـــل الآلاف مـــن عناصر طالبـــان بينما 
كانت المحادثات جارية، وأن المتمردين 
لـــم يرتكبوا أي خطأ عبر مواصلة القتال 

تزامنًا مع المحادثات.
ونقلـــت الشـــبكة البريطانيـــة عنـــه 
قولـــه ”مـــن جهتنـــا، الأبـــواب مفتوحة 

للمفاوضات“.
وفـــي العاشـــر مـــن ســـبتمبر، أعلن 
الرئيـــس الأميركـــي أن المحادثات باتت 
بحكم ”الميتة“. لكن إدارته، التي لم تخفِ 

رغبتها في إعادة الجنود الأميركيين إلى 
بلادهـــم، لم تغلق باب التفاوض بشـــكل 
نهائي رغـــم تحذير وزير الخارجية مايك 
بومبيو من أن على طالبان إظهار ”التزام 
كبيـــر“ قبل اســـتئناف المحادثـــات مرة 

أخرى.
باســــتمرار  المتحدة  الولايــــات  نددت 
الهجمات التي تشــــنها حركــــة طالبان في 

أفغانستان. 
وقالت ســــتيفاني جريشــــام المتحدثة 
باســــم البيت الأبيض في بيان إن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب لــــن يتفاوض 
بشأن اتفاق ســــلام، بينما تواصل الحركة 

هجماتها على الشعب الأفغاني.
وقتـــل انتحاريان من حركـــة طالبان 
48 شـــخصًا على الأقل وجرحا العشرات 
في هجوميـــن منفصلين الثلاثـــاء، وقع 
أحدهمـــا في وســـط البلاد قـــرب منطقة 
كانت تشـــهد تجمعًا انتخابيًـــا للرئيس 
الأفغاني أشرف غني، والآخر في كابول، 

بينمـــا توعـــد المتمـــردون بالمزيـــد من 
العنف قبيل الانتخابات.

وفـــي الهجوم الأول فجّـــر انتحاري، 
كان على درّاجة نارية، نفســـه عند نقطة 
تفتيش في الطريـــق باتّجاه تجمّع حيث 
كان غنـــي يخاطـــب أنصـــاره فـــي ولاية 
باروان وســـط البلاد، ما أسفر عن مقتل 

26 شخصًا وإصابة 42 بجروح.
وبعد نحو ســـاعة هـــزّ انفجار آخر، 
تبنته طالبـــان كذلك، وســـط كابول على 

مقربة من مقر السفارة الأميركية. 
ولـــم تعـــط الســـلطات فـــي البدايـــة 
حصيلـــة لضحايا هـــذا الهجـــوم لكنها 
أعلنـــت لاحقًا مقتل 22 شـــخصًا وإصابة 

38 بجروح.
وفي بيان أرسلته طالبان إلى وسائل 
الإعلام المحلية وتبنـــت فيه الهجومين، 
أفـــاد الناطق باســـم الحركـــة ذبيح الله 
مجاهد بـــأن الهجوم الـــذي وقع بالقرب 
من تجمّع غني هدفـــه عرقلة الانتخابات 

الرئاســـية المقررة في 28 سبتمبر. وجاء 
فـــي البيان ”ســـبق وحذّرنـــا الناس بألا 
يحضـــروا التجمعـــات الانتخابيـــة. إذا 
تعرضوا إلى أي خســـائر فهم يتحمّلون 

مسؤولية ذلك“.

ولـــم يتعـــرّض الرئيـــس الـــذي كان 
يخاطب أنصاره أثناء وقوع الهجوم لأي 
إصابات. ودان الاعتداء لاحقًا مشيراً إلى 
أن الحادثـــة تثبت أن لا رغبة لدى طالبان 

في المصالحة.
وقال الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
في بيان ”مع مواصلة طالبان لجرائمها، 
تثبت مجـــدداً أنها غير مهتمة بالســـلام 

والاستقرار في أفغانستان“.
ويواجه غني في الانتخابات الرئيس 
التنفيـــذي للحكومـــة الأفغانيـــة عبدالله 
عبداللـــه وأكثـــر من عشـــرة مرشـــحين 
آخريـــن، بينهم تجّار حرب ســـابقون أو 
جواســـيس وشـــخصيات أخـــرى تولّت 
مناصـــب في نظـــام البـــلاد الشـــيوعي 

السابق.
وعلى مدى أسابيع، طغت المحادثات 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة وطالبـــان في 
أهميتها على الانتخابات، وسط توقعات 
الكثيـــر من الأفغـــان والمراقبين بأن يتم 
إلغاء الاقتراع حـــال التوصل إلى اتفاق، 
حتى أن المرشـــحين أنفســـهم لم يبذلوا 
جهوداً كبيرة في تنظيـــم حملاتهم. لكن 
مع إلغاء المحادثات، بدأ غني وخصومه 

حملاتهم. تفجيرات في الداخل ومفاوضات في الخارج

مساع باكستانية لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطالبان

الإدارة الأميركية التي لم 

تخف رغبتها في إعادة 

جنودها، لم تغلق باب 

التفاوض بشكل نهائي

مصارف وصناديق استثمار 

دة راحت تنسحب 
ّ

متعد

من قطاع الفحم ومصادر 

الطاقة الأحفورية

إمدادات النفط العالمي تحت التهديد الإيراني 



 تونــس – دخـــل قرابة 15 ألف مرشـــح 
تونـــس  فـــي  التشـــريعية  للانتخابـــات 
بمقاعـــد  الفـــوز  علـــى  المنافســـة  لعبـــة 
فـــي البرلمـــان، وذلـــك بعدمـــا تمّ افتتاح 
الاســـتحقاق  لهذا  الانتخابية  الحمـــلات 
منذ السبت 14 ســـبتمبر، وذلك بالتزامن 
مـــع يوم الصمت الانتخابـــي للدور الأول 
للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 

15 سبتمبر.
وعلى أهمية الاســـتحقاق التشريعي، 
فإنّ مـــا لوحظ فـــي تونس أن الخمســـة 
أيام الأولى مـــن الحملة التشـــريعية، لم 
تكن محـــطّ أنظـــار الناخبـــين أو المنابر 
الإعلامية، وذلك جـــرّاء ما أملته روزنامة 
الانتخابات، حيـــث تزامنت بداية الحملة 
التشـــريعية مع إعلان هيئـــة الانتخابات 
عـــن نتائج الـــدور الأول مـــن الانتخابات 

الرئاسية.

مخاوف من تكرر السيناريو 

المســـتقلّة  العليـــا  الهيئـــة  أعلنـــت 
للانتخابات الثلاثاء، عن النتائج الأوليّة 
للـــدور الأول من الانتخابات الرئاســـية، 
مؤكدة ما نشرته شركات سبر الآراء بشأن 
مرور كلّ من أســـتاذ القانون الدســـتوري 
قيس ســـعيّد ونبيل القروي صاحب قناة 
التلفزيونية والقابع بالســـجن  ”نســـمة“ 

إلى الدور الثاني.
ولـــم تُعلـــن هيئـــة الانتخابـــات عن 
موعد إجـــراء الدور الثانـــي للانتخابات 
الرئاســـية، وهـــو تاريخ مؤجّـــل إلى ما 
بعد النظر فـــي الطعون التي ســـتقدّمها 
الأحـــزاب والمرشـــحين للرئاســـة لهيئـــة 
الانتخابـــات، والتـــي تخـــصّ المخالفات 
والجرائم الانتخابيـــة المرُتكبة في الدور 

الأول.

ويـــرى المراقبـــون أنه علـــى ضوء ما 
أفرزته نتائج الانتخابات الرئاســـية، فإنّ 
المرحلة القادمة ستشـــهد ميـــلاد خارطة 
سياســـية جديـــدة، خاصـــة بعـــد إجراء 

الانتخابات التشريعية.
ويؤكّد هـــؤلاء على أنّ تمكّـــن كلّ من 
قيـــس ســـعيّد وكذلـــك نبيل القـــروي من 
إلحاق هزيمة كبـــرى بالأحزاب التقليدية 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة ســـيكون لـــه 
تداعيات مباشـــرة على خيارات الناخب 
في الاستحقاق التشريعي، الذي سيتأثر 
بما أملتـــه نتائج صناديـــق الاقتراع في 

الرئاسية.
التقليديـــة  الأحـــزاب  كلّ  ومُنيـــت 
اليمينية الليبرالية والدينية واليســـارية 
الاســـتحقاق  فـــي  انتخابيـــة  بهزيمـــة 
الرئاســـي، حيث أثبتـــت نتائج صناديق 
الاقتـــراع تراجـــع الشـــعبية والخزانات 
الانتخابية لـــكلّ الأحزاب وعلى رأســـها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية والأحـــزاب 
قدّمـــت  التـــي  واليســـارية  العلمانيـــة 
مرشـــحين للمنافســـة على كرســـي قصر 

قرطاج (قصر الرئاسة).
وتتخـــوّف كلّ الأحـــزاب مـــن مغبّـــة 
أن يتزامـــن الـــدور الثانـــي للانتخابات 
فـــي  التصويـــت  بـــدء  مـــع  الرئاســـية 
الانتخابات التشـــريعية، خاصة أنّ هيئة 
الانتخابـــات صرّحـــت في أكثـــر من مرة 
أنه من المُمكـــن إجراء انتخابات مزدوجة 

تشريعية ورئاسية.
ويؤكّـــد العديد من المتابعين للشـــأن 
السياســـي في تونس أنّ الأحزاب ستدفع 
بكامـــل ثقلها للإكثار من الطعون المتعلّقة 
الرئاســـية،  للانتخابـــات  الأول  بالـــدور 

لتجنّب تزامـــن موعـــديْ التصويت على 
التشريعية والرئاسية في اليوم نفسه.

ويقـــرّ الفاعلـــون السياســـيون فـــي 
تونس بأن الاســـتحقاق التشـــريعي هو 
أهم من حيث الصلاحيات الدستورية من 
الرئاسة التي حدّد لها دستور الجمهورية 
المصادق عليه في 2014 صلاحيات ضيقة، 
مقارنة بالبرلمان وبرئيس الحكومة الذي 

تعيّنه الأغلبية الفائزة في الانتخابات.
ويمنح النظام السياســـي التونســـي 
البرلمان سلطة مطلقة في القرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي، وقد ترجم ذلك 
على أرض الواقع خلال السنوات الخمس 
الماضيـــة، حيث عجز الرئيس التونســـي 
الراحل الباجي قائد السبسي على تمرير 
بعـــض مشـــاريع القوانين لأنـــه لا يملك 
أغلبية في البرلمان بعد تشقّق حزبه نداء 
تونس، في حـــين تفرّد رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد المدعـــوم فـــي الثـــلاث 
ســـنوات الأخيـــرة مـــن حركـــة النهضة، 
صاحبة الأغلبيـــة البرلمانية، باتخاذ جلّ 

الإجراءات الهامة في البلاد.
لائتلاف  الرســـمي  الناطـــق  ويقـــول 
الجبهة الشعبية اليساري حمة الهمامي، 
”إن النتائج التي حققناها في الرئاســـية 
كانـــت مخيّبـــة للآمـــال، لكـــن علينا الآن 
أن نوجّـــه بوصلتنـــا دون إضاعـــة وقت 

للاستحقاق التشريعية“.
وأكد الهمامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الانتخابات التشريعية تبقى هي الأهم، 
وأنّ أهميتها الآن أصبحت مضاعفة وفقا 
لما أملته صناديق الاقتراع في الدور الأول 
من الانتخابات الرئاسية، حيث ستحاول 
بعـــض الأحـــزاب الركوب علـــى النتائج 
والاستحواذ على رصيد الفائزين بالدور 

الأول“ بحسب تعبيره.
وتقـــدّم الهمامـــي للمـــرة الثانية في 
تاريخه للمنافســـة على كرسي الرئاسة، 
إلا أنـــه حقـــق نتائـــج ضعيفة جـــدا في 
انتخابات 2019 لم تتجاوز نسبة 1 بالمئة، 
مقارنة بانتخابـــات 2014 التي حقق فيها 

المرتبة الثالثة.
ويقول الهمامـــي لـ“العرب“، ”مهمتنا 
الآن التركيز على الانتخابات التشـــريعية 
ومن بعد ذلك لدينا الوقت للتقييم والنقد 

وربما التغيير في سياساتنا“.
ويتوقّـــع المتابعـــون أن يتأثّـــر مزاج 
الناخبـــين بمـــا أفرزتـــه نتائـــج الـــدور 
الأول مـــن الرئاســـية علـــى الانتخابـــات 
التشريعية، بتأكيدهم على أن الاستحقاق 
التشريعي سيكون عنوانه الأبرز معاقبة 
المنظومة القديمة، وخاصة حركة النهضة 
الإســـلامية التي حكمت البلاد طيلة تسع 

سنوات.
وأعلنـــت حركة النهضـــة، من جهتها 
الرئاســـية  الانتخابات  لنتائج  احترامها 
بعدما عجـــز مرشـــحها عبدالفتاح مورو 
الثانـــي،  الـــدور  إلـــى  الوصـــول  علـــى 
بعدمـــا حلّ ثالثا في الترتيب بنســـبة 12 

بالمئة.
وتبرز النتائج التي حققتها النهضة 
تراجعـــا كبيرا فـــي خزّانهـــا الانتخابي، 
مـــا يجعلها أكثر الأحـــزاب تخوّفا من أن 
يتكرر سيناريو الرئاسية في الانتخابات 

التشريعية.
وظلّت النهضة تركز على الانتخابات 
التشريعية ما جعلها تسيطر على البرلمان 
طيلة تسع ســـنوات، ولم تقدّم إلا في مرة 
واحدة مرشحا للرئاسية كانت هذا العام 

بتقديم مرشحها عبدالفتاح مورو.
وســـارعت بعـــض قيـــادات النهضة 
لإعـــلان دعمها لقيس ســـعيّد فـــي الدور 
الثاني، ومـــن بينهـــا، عبداللطيف المكي 
وكذلـــك علـــي العريّض، وقيـــادات أخرى 
تعـــارض توجّهات رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي.
وتؤكّد العديد من المراجع السياســــية 
أنّ النهضة تحاول الآن الاســــتحواذ على 
شعبية قيس سعيّد وضمّه إلى حاضنتها 
الشــــعبية للاســــتفادة من ذلك في توجيه 
خيارات الناخبين في التشــــريعية، ويأتي 
ذلــــك خاصة بعــــد كل ما روّج عمّــــا لعبته 
الحركة فــــي توجيه قواعدهــــا للتصويت 
لفائدة ســــعيّد بــــدل مرشــــحها عبدالفتاح 

والمحلـــل  الصحافـــي  ويقـــول  مــــورو. 
السياسي التونسي منذر بالضيافي، ”لا 
أستبعد أن يكون تأثير نتائج الانتخابات 
الرئاســـية مهمّا وكبيرا على الاستحقاق 

الانتخابي التشريعي“.
ويرجّـــح بالضيافـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”يســـتمر تراجع أحزاب 
منظومة الحكم وتحديدا النهضة وحزب 
تحيا تونس الذي يقوده رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد“.

التصويت العقابي

يؤكد بالضيافي أنّ الناخب التونسي 
ســـيواصل معاقبة الائتلاف الحاكم عبر 
تصويت عقابي سيخدم القوى التي فازت 
في الدور الأول من الرئاســـيات أي حزب 
أو الأطراف  نبيل القروي ”قلـــب تونس“ 
المحســـوبة على ”التيار الثوري“ المتكوّن 
فـــي أغلبه من جماعـــات محافظة لا صلة 

لها بالتعريف المتداول للثورة.
وتعيش ما يسمّى بالأحزاب الحداثية 
يرجّـــح  كبـــرى  انتكاســـة  العلمانيـــة، 
المتابعون أنها ســـتترجم في الانتخابات 
التشـــريعية، خاصة بعـــد هزيمة رئيس 
الحكومـــة ورئيـــس حزب تحيـــا تونس 
يوســـف الشـــاهد وكـــذاك وزيـــر الدفاع 
عبدالكـــريم الزبيـــدي، وعـــدم تمكّـــن أيّ 
منهما مـــن المرور إلى الـــدور الثاني في 

الرئاسية.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن 

بعض الأحزاب الكبرى وعلى رأسها 
حركة النهضة وتحيا تونس بدأت 

عشية الإعلان الرسمي في فتح 
قنوات تواصل مع المرشحين 

قيس سعيّد، وكذلك مع 
القائمين على الحملة 

الانتخاب لنبيل القروي 
قصد عقد توافقات تترجم 

في الانتخابات التشريعية، 
وتتواصل 

في ما بعد على قاعدة تقاسم 
المناصب والحقائب الوزارية. 
ويتوقّع المحلل السياسي 

منذر بالضيافي في هذا 
الصدد، أن الطبقة 

السياسية الحاكمة 
أو المعارضة 

ستستمر في التراجع 
لصالح التيار 

الشعبي الذي يطلق 
عليه ”ضد السيستام“ 

في الانتخابات 
التشريعية.

ويحذّر من مغبّة 
أن يكون البرلمان 

القادم بمثابة 
فسيفساء تزيد في 

حالة التشرذم 
والتشتت، ولا تتيح 

لأيّ من الأطراف 
المسك بدواليب الحكم 

بأريحية كي ينفّذ 
برامجه ووعود الانتخابية.
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بناء مواقف وفق نتائج الرئاسية

ق خيارات الناخب التونسي في التشريعية
ّ
نتائج الرئاسية تضي

د والقروي
ّ
التصويت العقابي يدفع الأحزاب التقليدية إلى فتح قنوات تواصل مع سعي

ــــــس والمقرّر إجراؤها في 6  دخلت الحملات الانتخابية التشــــــريعية في تون
أكتوبر القادم يومها الخامس، لكن دون أن يكون لأيّ من القوائم الانتخابية 
الحزبية أو المســــــتقلة أيّ تأثير أو زخم فــــــي علاقة بالناخبين، وذلك بفضل 
عامل أساســــــي يكمُن فــــــي تركيز الغالبية العظمى من التونســــــيين على ما 
ــــــه صناديق الاقتراع في الدور الأول من الانتخابات الرئاســــــية التي  أفرزت
مرّ عبرها كل من قيس ســــــعيّد أســــــتاذ في القانون الدستوري وكذلك نبيل 
ــــــدور الثاني. كل هــــــذا دفع بجلّ  ــــــاة تلفزيونية إلى ال القــــــروي، صاحب قن
المراقبين إلى الحديث عن إمكانية حصول تداعيات كبرى ستصبغها نتائج 

الرئاسية على الاستحقاق الانتخابي التشريعي.

الناخب سيواصل 

التصويت العقابي 

ضد السيستام

منذر بالضيافي

أهمية الانتخابات 

التشريعية تضاعفت 

بعد نتائج الرئاسية

حمة الهمامي

تونس تقبر أسطوانة الرئيس 

يصنعه الخارج

قفلت تونس الثلاثاء جدل نتائج  
الدور الأول للانتخابات الرئاسية، 

وذلك بإعلان مرور كل من قيس سعيّد 
الخبير في القانون الدستوري، وكذلك 

نبيل القروي صاحب القناة التلفزيونية 
”نسمة“ والقابع في السجن إلى الدور 

الثاني.
كلّ الآراء والمواقف الانطباعية 

المتسرّعة في المشهد السياسي 
التونسي، ذهبت بطم طميمها للإجماع 
ولحصر المسألة في حقيقة تكاد تكون 

واحدة تتوزع بين الناس بروايات 
مختلفة، وهي أنّ الديمقراطية الشعبية 
تمكّنت من هزم المنظومة القديمة أو ما 

يعرف بـ“السيستام“، بما في ذلك من 
حكموا بعد ثورة يناير 2011 وتحديدا 

حركة النهضة الإسلامية.
لكن التمعّن بشكل جيّد في ما 

أفرزته صناديق الاقتراع خلال الدور 
الأول من الانتخابات الرئاسية 

يفرض أيضا ضرورة 
الخروج باستنتاجات 
وخلاصات أخرى أعمق 

ربما ممّا يتم ترديده في 
جلّ المنابر 
الإعلامية، 

حيث 
تستوقفك 

بالضرورة 
نقطة على غاية 
من الأهمية وهي أنّ 
الناخبين 

قطعوا مع 
قاعدة ومع 

نظرية 
ظلت 

ترافق مخيّلة التونسيين طيلة عقود، 
وتكمُن في كسر وقبر ذلك ”الديسك“ 
المشروخ الذي يرفع شعار ”تصوّت 

أو لا تصوّت فإنّ الرئيس هو صنيعة 
الخارج“ أو أنه سيكون حتما معيّنا من 

دول الغرب.
تختلف التقييمات في تونس، بشأن 

توجّهات وخيارات الناخبين في 2019، 
بين من يبخّس إرادتهم وبين من يُعظّم 
شجاعتهم وقدرتهم على صفع منظومة 

الأحزاب التقليدية والكلاسيكية، لكن 
دعنا نتحدث عن الناخبين أنفسهم 

وخاصة من الذين صوّتوا لفائدة نبيل 
القروي أو قيس سعيّد، فهم لم يدركوا 
إلى الآن أنهم كسروا نمطية التعليقات 

المرافقة لكل نتائج انتخابات، حيث عمد 
الخاسرون في المحطات السابقة إلى 

نعت الفائز بأن شرعيته منقوصة، وبأنه 
لا يعدو أن يكون سوى صنيعة دوائر 
أجنبية راهنت على إيصاله إلى دفّة 

الحكم في قرطاج، وهو ما حصل فعلا 
في مختلف المحطات الانتخابية التي 

تلت ثورة يناير 2011.
في الحقيقة، إنّ الحديث عن 

قوة تأثير الخارج أو دوره في حبك 
المؤامرات لتوجيه إرادة الناخب 

وتزييفها وحصره في دور ”الكومبارس“ 
الخاضع والمنفّذ لما تريد أن تمليه القوى 
الكبرى قصد صناعة رئيس معينّ لقيادة 

البلد، لم يكن نتاجا فقط لما رُوي بعد 
الثورة بل إن له امتدادات وجذور وليدة 

ثقافة انتخابية أفرزتها عقود خلت.
إن المتابع الجيّد لفترتيْ تسعينات 

القرن الماضي والألفينات في عهد 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، 

يُدرك كامل الإدراك أن المنظومة القديمة، 
كانت من أكبر المساهمين في خلق في 
نظرية ”الغرب والخارج“ التي جعلت 
الناخب يذهب إلى صندوق الاقتراع 

ليصوّت بشكل صوري في أكثر من مرة 
وهو مدفوع بإكراهات محفوفة بفكرة 
تخامره، وتكاد تكون ثابتة، وهي أنّ 

نتائج الانتخابات معلومة مسبقا، وأنّ 
اسم الفائز بالرئاسة جاهز ولا ينقصه 

سوى إضفاء نوع من البهرج الانتخابي 
الشعبي لإضفاء الشرعية على كرسي 

حكمه.
قبل ثورة يناير، لم يكن أحد 

يتوقّع ذلك التغيير الهام في تاريخ 
تونس المعاصر وفي تاريخ المنطقة 

بأكملها، فأكثر ما كان يدور في نقاشات 
التونسيين وإن كانت خلسة وبعيدة عن 
أنظار النظام لا تخرج عن سياقات ”إن 

الرئيس مدعوم من واشنطن، إن الرئيس 
مدعوم من باريس، بل إنه مدعوم من 

الغرب بأسره ولذلك لا يمكن تغيير 
النظام“.

حلّت الثورة، ورحل بن علي، لكن 
نفس الأسطوانة، أُخرجت مُجددا من 

الأدراج وأُعيد ترميمها بما يليق بتفكير 
من يحكمون في تلك الفترة، ومن ثمّة 

إشاعاتها بين الناس بعد شحنها 
بشعارات تقول ما يلي ”لا يمكن أن 

يكون لك رئيس يحكم تونس دون أن 
يكون مدججا بنسب رضا من الغرب“، 

والأنكى أن كل هذا حصل في وقت 
تسابق فيه الجميع وبمن فيهم مروّجي 

الأسطوانة المشروخة للحديث عن 
الديمقراطية التونسية الفريدة.

هذا الطرح الأخير الذي تبنّته 
واقتنصته، القوى التي حكمت تونس 
طيلة تسع سنوات، صعد مجددا على 

سطح الأحداث خلال الدور الأول 
للانتخابات الرئاسية، خاصة عندما 

طُرحت مسألة المرشحين الحاملين 
لجنسيات مزدوجة تونسية – فرنسية، 

فذهبت جلّ التأويلات إلى اعتبار أنّ 
المرشح فلانا مدعوم من باريس وأنّ 

المرشح فلانا مدعوم من واشنطن وأنّ 
مرشحا آخر يعدّ الأوفر حظا لأنه مدعوم 

من الغرب برمّته.
لكن عندما أتت اللحظة الحاسمة في 

15 سبتمبر، صوّت التونسيون لفائدة 
أنفسهم ولمرشحي التونسيين وحدهم 
لا شريك لهم، وكلّ ذلك بطبيعة الحال 

مع اختلاف التقييمات حول خياراتهم 
التي ربما قد يثبت أنها خُدعت بما رُفع 
من شعارات المرشحين الفائزين بالمرتبة 

الأولى والثانية، وهو ما ستؤكده 
الوقائع مستقبلا حال وصول أحدهما 

إلى قصر قرطاج.
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 الدفاعات باهظة الكلفة ليست ندا للطائرات المسيرة

 الريــاض – فــــي معرض للســــلاح خلال 
شهر يوليو في صنعاء الخاضعة لسيطرة 
الحوثيــــين رفــــع مســــؤولون عســــكريون 
ملاءات حريرية ليكشــــفوا عمــــا قالوا إنه 
طائرات مســــيرة وصواريــــخ تم تطويرها 

حديثا. 
صحــــة  الاســــتعراض  هــــذا  يؤكــــد 
الاتهامات الموجهــــة للحوثيين، المدعومين 
مــــن إيــــران، بسلســــلة الهجمــــات التــــي 
نفطيــــة  ومنشــــآت  الســــعودية  طالــــت 
هرمــــز،  مضيــــق  فــــي  دوليــــة  وســــفنا 
لكنه يكشــــف فــــي نفــــس الوقــــت معادلة 
دفاعيــــة جديدة: الدفاعــــات باهظة الكلفة 
ليســــت ندا للطائرات المسيرة وصواريخ 

كروز.
أكّــــد ذلــــك الهجــــوم الذي وقــــع على 
منشــــآت نفطيــــة ســــعودية، وفتــــح باب 
الجدل على مصراعيه، ضرورة البحث في 
التهديدات الحوثية للســــعودية من جهة، 
ولتســــليط الضــــوء علــــى دور الطائرات 
المسيرة التي بدأت تشكل ملامح الحروب 
القادمــــة، وما حصل من اســــتهداف دقيق 
للمنشــــآت الســــعودية يمكن أن يطول أي 
دولة ويضرب أي مكان عبر طائرة مسيرة 
رخيصــــة الثمــــن وبســــيطة التركيب لكن 

دقيقة الهدف، من جهة أخرى.
ونقلت وكالة رويترز، عن محلل أمني 
ســــعودي، طلب عدم نشر اســــمه، قوله إن 
هجــــوم الرابع عشــــر مــــن ســــبتمبر على 
معملين يتبعان شــــركة أرامكــــو العملاقة 
للنفــــط يمكن اعتبــــاره ”مثــــل هجمات 11 
ســــبتمبر بالنســــبة للســــعودية وسيغير 
قواعد اللعبة“، فالترسانة الضخمة ونظام 
باتريــــوت بعيــــد المدى الأميركــــي الصنع 
والمنظومات التقليدية ليســــت قادرة على 
حمايــــة المملكة التــــي أضحت مكشــــوفة 
أمام الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع 

وصواريخ كروز.

في هجمات ســــابقة، نجحت المنظومة 
الدفاعية السعودية في اعتراض صواريخ 
باليســــتية على ارتفاعات عاليــــة أطلقها 
الحوثيــــون علــــى مــــدن ســــعودية كانت 
الرياض من بينهــــا، لكن في ضوء طيران 
كــــروز  وصواريــــخ  المســــيرة  الطائــــرات 
بســــرعات أبطــــأ على ارتفاعــــات أقل فمن 
الصعب على نظــــام باتريوت رصدها في 

وقت مناسب يسمح باعتراضها.
الماضيــــة  الثلاثــــة  الأشــــهر  وخــــلال 
وحدها، أثّرت الطائرات دون طيار تأثيرا 

كبيــــرا على الأوضاع الأمنيــــة في العراق 
وســــوريا ولبنان. وامتد هــــذا إلى المملكة 
العربية الســــعودية، حيث انخفض إنتاج 
نفــــط الرياض إلى النصــــف وتعطل ضخ 
7 بالمئــــة من إمدادات الخــــام العالمية بعد 
هجوم مفاجئ لم يطلــــق صفارات الإنذار 

الجوية الأكثر تقدما في المنطقة.
وقال مسؤول خليجي كبير ”الطائرات 
المســــيرة تمثل تحديا ضخمــــا لأنها تطير 
فــــي الكثيــــر من الأحيــــان دون مســــتوى 
الــــرادار ونظرا لطول الحــــدود مع اليمن 
والعراق فإن المملكة مكشوفة جدا“. وقال 
مصدر أمني ســــعودي ”نحن مكشــــوفون. 
فــــأي منشــــأة حقيقيــــة ليــــس لهــــا غطاء 

حقيقي“.
وتم تطويــــر نظامــــي أفنجــــرز قصير 
المدى وآي هوك متوسط المدى الأميركيين 
السويســــري قصير  أورليكونــــز  ونظــــام 
المــــدى، لكن إلى الآن وباســــتثناء منظومة 
القبة الحديدية التي أنشــــأتها إســــرائيل 
للتصــــدي للمقذوفــــات الصغيــــرة التــــي 
تطلقها حمــــاس والتي تحلق على ارتفاع 
الجويــــة  الدفاعــــات  تعجــــز  منخفــــض، 
التقليديــــة، رغــــم قدراتها الكبــــرى، على 

التصدي للدرون.
صممــــت هــــذه المنظومــــات لإســــقاط 
طائــــرات مقاتلــــة أو صواريخ باليســــتية 
وللتعامل مع نوع آخر من الحروب يختلف 
عــــن حــــروب العصابات التــــي تخوضها 
جماعــــات مثــــل الحوثي وتجــــاوزت فيها 
أزمــــة العقوبــــات المفروضة علــــى إيران، 

باستعمال هذه الطائرات الصغيرة.
وقال ديف ديروش، من جامعة الدفاع 
الوطنــــي فــــي واشــــنطن، ”أغلــــب أجهزة 
الرادار التقليديــــة للدفاع الجوي مصممة 
للتهديــــدات علــــى ارتفاعــــات عاليــــة مثل 

الصواريخ“. 
كــــروز  صواريــــخ  ”أمــــا  وأضــــاف 
والطائــــرات المســــيرة فتعمــــل بالقرب من 
الأرض ولذا لا يتم رصدها بســــبب كروية 
الأرض. والطائرات المســــيرة صغيرة جدا 
وليست لها بصمة حرارية بالنسبة لأغلب 

أجهزة الرادار“.
وتلفت مجموعة ســــوفان الاستشارية 
الأميركيــــة إلــــى أن الطائــــرات المســــيرة 
المســــلحة أصبحــــت متوفــــرة ولــــذا فإن 
التهديد الــــذي تتعرض له البنية التحتية 

الحيوية يتزايد بشكل غير متناسب. 
كمــــا أن اعتراض الطائرات المســــيرة 
التــــي قد تكــــون قيمتهــــا عدة مئــــات من 
الــــدولارات فقــــط بنظام باتريــــوت مكلف 
للغايــــة أيضــــا إذ يبلــــغ ثمــــن الصاروخ 
الواحد من صواريخ باتريوت نحو ثلاثة 

ملايين دولار.
بعــــد الهجمات ضد منشــــآت شــــركة 
أرامكو في الســــعودية، قفز ســــعر النفط 
احتمــــالات  معــــه  وتضاعفــــت  العالمــــي 
التصعيد داخل الشرق الأوسط المضطربة. 

كما اتجهت الولايات المتحدة 
إلى احتياطياتها النفطية 

ســــنوات  منذ  مرة  لأول 
عديدة.

المســـيرة  الطائـــرات  اســـتعملت 
(الدرون)، لأول مرة في الشـــرق الأوســـط 
خلال الحرب الأميركية لاصطياد رؤوس 
القاعدة في اليمن. وكان زعيم القاعدة في 
اليمـــن، أبوعلي الحارثي أول من قتل في 
عملية طائـــرة دون طيار داخل اليمن في 

نوفمبر 2002.
في تلـــك الفتـــرة كان الجدل بشـــأن 
استعمال الطائرات دون طيار يدور حول 
الضحايا المدنيـــين الذين يمكن أن يلقوا 
حتفهـــم في إحـــدى العمليـــات التي يتم 
فيها استعمال الطائرات دون طيار. لكن، 
مع مرور الوقت تحولـــت الطائرات دون 
طيـــار إلى نجم في مجالات عديدة حربية 

ومدنية.

انتشار الدرون

أصبحـــت هذه الطائـــرات ذات الوزن 
تؤمـــن  أن  تســـتطيع  التـــي  الخفيـــف 
اســـتطلاعا تكتيكيا حتـــى لأصغر وحدة 
رئيســـيا  جـــزءا  الأرض،  علـــى  مقاتلـــة 
مـــن مقاتـــلات الجيـــوش الأكثـــر تطورا 
فـــي المنطقة. وكثفـــت الولايـــات المتحدة 
باكســـتان  مثـــل  دول  فـــي  اســـتعمالها 

والصومال واليمن.
غيـــر  الجهـــات  أصبحـــت  كمـــا 

ميـــة  لحكو تعمـــل علـــى الحصـــول ا
 ، الجماعات عليهـــا إلى  ووصلت 

حيـــث اســـتعملها الإرهابية 
في  العراق، وتســـتفيد داعش 

الميليشـــيات علـــى غرار منهـــا 
الدعـــم الحوثيـــين،  تلقـــوا  الذيـــن 

إيـــران ومن حـــزب الله مـــن 
لـــذي  الجماعات ا أول  من  يعد 

المنطقة  فـــي  المســـلحة 
مخزونا  تمتلـــك  التـــي 

مـــن هذه الطائرات. وتقـــول آمي زرغات، 
الباحثـــة فـــي معهـــد فريمان ســـبوغلي 
للدراســـات الدوليـــة، إن هـــذه الطائرات 
المقاتلـــة الصغيرة ذات التكلفة الرخيصة 
والتهديدات الموثوق بها ستمثل مستقبل 
الحروب، مشـــيرة إلى أن البعض يخطئ 
حين يعتبر أن إمكانيـــات الطائرات دون 
طيـــار ضعيفة مع كلفتهـــا الرخيصة، ولا 
تســـتطيع الطيران في المجـــالات الجوية 
المتنـــازع عليهـــا. كما يـــرون أن قدراتها 

محدودة مقارنة بالمقاتلات الأغلى.
التطـــورات التكنولوجيـــة ستســـمح 
لهـــذه الطائـــرات بالعمـــل فـــي البيئات 
المعادية. علاوة على ذلك، تقدم الطائرات 
دون طيـــار 3 مزايـــا فريدة لـــم يتوقعها 
الخبـــراء: الاســـتدامة خـــلال النزاعـــات 
الطويلة، وشـــن الهجمـــات الدقيقة التي 
يمكـــن أن تؤثر علـــى نفســـية الخصوم 
وتخفيف  منشـــآتهم،  تســـتهدف  الذيـــن 

تكاليف الحرب.
وتشـــير زرغـــات إلى أن اســـتطلاعا 
فريدا شـــمل 259 ضابطا عسكريا أجنبيا 
أظهـــر أن المقاتـــلات الأغلـــى تبقـــى أقل 
دقة ممـــا يتوقـــع منها، في حـــين أثبتت 

الطائرات دون طيار قدراتها الأوسع. 
ويؤكـــد ما ذهبت إليـــه زرغات مارتن 
تشـــولوف، مراســـل صحيفـــة الغارديان 
في الشرق الأوســـط، بقوله إن الطائرات 
الصغيـــرة الرخيصـــة، التـــي لا تحتـــاج 
إلى طيـــار لقيادتها والتـــي يصعب على 
طبيعـــة  تغيـــر  اكتشـــافها،  الـــرادارات 

النزاعات عبر المنطقة.
والطائـــرات دون طيّار هـــي طائرات 
ذات قيادة ذاتية عن بعد تحمل على متنها 
استشـــعار  وأجهزة  تصويـــر  كاميـــرات 
ومعـــدات اتصـــالات وأســـلحة متطوّرة. 
وإلـــى جانب اصطيادهـــا الأهداف، فهذه 
الطائرات ذات الوزن الخفيف تســـتطيع 
أن تؤمن استطلاعا تكتيكيا حتى لأصغر 
وحـــدة مقاتلة علـــى الأرض، كمـــا توفر 
المراقبة الدائمة وذلك لفترة أطول ويتوقع 

أن يكون لها مستقبل واعد.

فعالة رغم ضآلتها

يشــــير جــــورج لامبريكــــت، الرئيــــس 
التنفيــــذي والشــــريك المؤســــس بشــــركة 
ديــــدرون الأميركيــــة للأمن الجــــوي، إلى 
أنه ثمة وســــائل أكثر فاعلية في التصدي 
للطائرات المسيرة لاسيما إذا كانت تطير 
في مجموعات. وأضاف أنه يمكن رصدها 
بالجمــــع بين أجهــــزة الرصد اللاســــلكي 

والــــرادار 
م  ا ســــتخد ا و
عالية  كاميرات 

الدقة في التحقق من 
حمولاتها وتكنولوجيات مثل التشويش 
في تعطيلهــــا. غير أن أحدث وســــائل 

التكنولوجيا تجلب معها تحديات خاصة، 
فالتشــــويش على الموجات اللاســــلكية قد 
يعطــــل أنشــــطة صناعية وتكــــون له آثار 

سلبية. 
ويوضــــح جيمــــس روجرز، الأســــتاذ 
الدراســــات  فــــي  المتخصــــص  المســــاعد 
الحربية بجامعة جنــــوب الدنمارك، قائلا 
”بانتشــــار تلك التكنولوجيات، الطائرات 
المســــيرة بعيدة المــــدى وصواريخ كروز، 
يزيــــد فعلا مدى الحرب. كما يزيد ذلك من 

قدرة الجاني على الإنكار“.

ويعتبــــر الجيــــش الإســــرائيلي مــــن 
الجهــــات المســــلحة بأحــــدث الطائــــرات 
السريعة والأســــلحة الدقيقة، لكنه اعتمد 
أســــطولا متكونا من طائــــرات دون طيار 

لضرب أهداف في سوريا. 
ولتمكــــن الطائــــرات دون طيــــار مــــن 
تجنــــب الــــرادار، تمتــــع الجيــــش بقدرة 
على إنــــكار الهجمات مما تــــرك الأهداف 
المتضــــررة غير متأكدة مــــن هوية الطرف 

الذي قصفها.
ويشــــير مارتــــن تشــــولوف إلــــى أن 
القــــادة الإســــرائيليين، الذيــــن يحاولون 
منــــع حرب الظــــل مع إيران مــــن التحول 
إلى صراع مباشــــر مفتوح، يستفدون من 
هذه الميزة، مضيفا أن إيران أيضا عززت 
أســــطولها بطائرات دون طيار، بما فيها 
نسخة عسكرية متطورة تم تصميم مكون 
رئيســــي منها مــــن طائــــرة أميركية دون 
طيــــار، جلبتها إلــــى أراضيهــــا قبل أربع 
اســــتخدم وكلاء إيران  ســــنوات. وتزايد 

لهذه الطائرات التي وفرتها لهم طهران.
ويخلــــص مارتــــن تشــــولوف محذرا 
”تعتبــــر الضربــــات التــــي تعرضــــت لها 
اســــتراتيجي  تحذير  بمثابة  الســــعودية 
واضح يــــدل على نهاية عصــــر الطائرات 

المقاتلة السريعة. 
وتحتاج الولايــــات المتحدة إلى إدراك 
ذلــــك، حيث يعتمــــد نفوذها فـــي المنطقة 
على ”ملكيتها للسماء“ وعلى الردع الذي 

قواتها  الجوية.تمارسه 

تكلفة رخيصة وأهداف دقيقة: الدرون وصواريخ كروز 

تتحدى أعتى المقاتلات وتحيل القاذفات على التقاعد
الطائرات المسيرة تعيد صياغة قاعدة من يمتلك السماء هو الفائز بالحرب

تقول القاعدة الحربية ”من يمتلك السماء هو الفائز بالحرب“، وفعلا حسمت 
أهم الحروب من خلال القصف الجوي والدفاعات الجوية. وتنافست الدول 
منذ الحرب الباردة على صناعة مضادات الصواريخ والطائرات وكرّســــــت 
ــــــات وأكبر الميزانيات لبناء أســــــاطيل قواتها الجوية الحديثة.  أفضل التقني
ــــــلا هذه القاعدة، فبطائرة صغيرة مســــــيرة عن بعد  لكــــــن، اليوم تغيرت قلي
ومنخفضة التكلفة يمكن ”امتلاك الســــــماء“ وتحدي قدرات أعتى المنظومات 

الدفاعية.

الضربات التي تعرضت 

لها السعودية بمثابة 

تحذير استراتيجي

مارتن تشولوف

هذه الطائرات المقاتلة 

الصغيرة ستمثل 

مستقبل الحروب

آمي زرغات

الدفاعية السعودية في اعتراض صواريخ 
باليســــتية على ارتفاعات عاليــــة أطلقها 
الحوثيــــون علــــى مــــدن ســــعودية كانت 
ضوء طيران  الرياض من بينهــــا، لكن في
كــــروز  وصواريــــخ  المســــيرة  الطائــــرات 
بســــرعات أبطــــأ على ارتفاعــــات أقل فمن 
الصعب على نظــــام باتريوت رصدها في 

وقت مناسب يسمح باعتراضها.
الماضيــــة  الثلاثــــة  الأشــــهر  وخــــلال 
وحدها، أثّرت الطائرات دون طيار تأثيرا 

الواحد من صواريخ باتريوت نحو ثلاثة 
ملايين دولار.

بعــــد الهجمات ضد منشــــآت شــــركة 
الســــعودية، قفز ســــعر النفط  أرامكو في
احتمــــالات  معــــه  وتضاعفــــت  العالمــــي
التصعيد داخل الشرق الأوسط المضطربة. 

كما اتجهت الولايات المتحدة 
إلى احتياطياتها النفطية 
ســــنوات منذ  مرة  لأول 

عديدة.

ميـــة  لحكو تعمـــل علـــى الحصـــولا
، الجماعاتعليهـــا إلى  ووصلت 

حيـــث اســـتعملهاالإرهابية 
في العراق، وتســـتفيدداعش 

الميليشـــيات علـــى غرارمنهـــا 
الدعـــمالحوثيـــين،  تلقـــوا  الذيـــن 
إيـــران ومن حـــزب اللهمـــن

لـــذي الجماعاتا أول  من  يعد 
المنطقة فـــي  المســـلحة 
مخزونا تمتلـــك  التـــي 

نظم الدفاع التقليدية موجهة في الأغلب لصد هجمات على ارتفاعات عالية

  صنعــاء – ظهـــر فـــي منتصـــف 
العـــام 2018 نوع جديد مـــن طائرات 
الحوثيين المسيرة قالت الأمم المتحدة 
إن بإمكانه الطيران لمســـافة تتراوح 
بـــين 1200 و1500 كيلومتر الأمر الذي 
يجعل الرياض وأبوظبي ودبي داخل 

مداه.
ترســـانتهم  الحوثيـــون  وبنـــى 
المحلـــي  التصنيـــع  باســـتخدام 
والخبرات الأجنبية ومكونات مهربة 
من إيـــران وغيرهـــا. كما اســـتولوا 
علـــى قطاعات كبيـــرة مـــن القدرات 
العســـكرية التقليدية لدى اليمن من 
بينها صواريخ ســـكود عندما دخلوا 

العاصمة في أواخر 2014.
وجاء في دراسة لقوات الحوثيين 
أجراهـــا مايـــكل نايتس، مـــن معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن 
أوضح مثال على المساعدة الإيرانية 
المباشـــرة فـــي أســـلحة الحوثيـــين 
المتطـــورة هو الصاروخ الباليســـتي 

بركان 2 -اتش متوسط المدى.
وتقول الأمم المتحدة إن ترســـانة 
الحوثيـــين تشـــمل أيضـــا صواريخ 
كـــروز المضـــادة للســـفن ومركبـــات 
وصواريخ  بالمتفجرات  محملة  مائية 
باليستية وصواريخ كروز وصواريخ 
أخرى. وقـــد اســـتولت الحركة على 
جانب من ترســـانة القوات المسلحة 
اليمنية عندمـــا اقتحمت صنعاء في 

.2014
بعـــض  إن  محللـــون  ويقـــول 
تكنولوجيا الســـلاح لـــدى الحوثيين 
وقد  الإيرانية.  التصميمـــات  يشـــبه 
زار وفـــد مـــن الحوثيين طهـــران في 
أغســـطس الماضي وتبادل الجانبان 

السفراء للمرة الأولى.
وقال مســـؤول كبير فـــي المنطقة 
تربطه صلات وثيقة بأصحاب القرار 
في إيران لرويتـــرز إن حوالي 35 من 
كبار المقاتلين الحوثيين شـــاركوا في 
تلك الزيـــارة وتلقـــوا تدريبات على 

الصواريخ والطائرات المسيرة.

إيران تزود ترسانة 

الحوثيين بالطائرة 

المسيرة

وذلك لفترة أطول ويتوقع
ستقبل واعد.

ضآلتها

ورج لامبريكــــت، الرئيــــس
شــــريك المؤســــس بشــــركة
يركيــــة للأمن الجــــوي، إلى
ئل أكثر فاعلية في التصدي
سيرة لاسيما إذا كانت تطير
ت. وأضاف أنه يمكن رصدها
أجهــــزة الرصد اللاســــلكي ين

م 
ية 

حقق من 
كنولوجيات مثل التشويش 
وســــائل أحدث أن غير ـا.

ي
طيــــار، جلبتها إلــــى أراضيهــــا قبل أربع 
اســــتخدم وكلاء إيران ســــنوات. وتزايد 
لهذه الطائرات التي وفرتها لهم طهران.
ويخلــــص مارتــــن تشــــولوف محذرا
”تعتبــــر الضربــــات التــــي تعرضــــت لها
اســــتراتيجي تحذير  بمثابة  الســــعودية 
واضح يــــدل على نهاية عصــــر الطائرات

المقاتلة السريعة.
وتحتاج الولايــــات المتحدة إلى إدراك
فـــي المنطقة ذلــــك، حيث يعتمــــد نفوذها
وعلى الردع الذي ”ملكيتها للسماء“ على

قواتها  الجوية.تمارسه 

لإي التصميم يشـــبه
زار وفـــد مـــن الحوثيين طهـــران في
أغســـطس الماضي وتبادل الجانبان

السفراء للمرة الأولى.
وقال مســـؤول كبير فـــي المنطقة
تربطه صلات وثيقة بأصحاب القرار
إيران لرويتـــرز إن حوالي 35 من في
كبار المقاتلين الحوثيين شـــاركوا في
تلك الزيـــارة وتلقـــوا تدريبات على

الصواريخ والطائرات المسيرة.

الطائرات الصغيرة 

الرخيصة، التي لا تحتاج 

إلى طيار لقيادتها والتي 

يصعب على الرادارات 

اكتشافها، تغير طبيعة 

النزاعات في المنطقة



الاعتداء الإيراني ضد منشآت 
النفط السعودية كشف عن 

عدة حقائق، تكاد كلها تنتهي عند 
نقطة واحدة، هي أن الاستراتيجيات 

القائمة، سواء في المواجهة مع 
إيران، أو في العلاقات مع الولايات 
المتحدة لم تعد تصلح للمضي بها 

خطوة واحدة.
1 - إيران تستفيد من السياسات 

الأميركية المعلنة، بعدم الرغبة 
بالحرب، وعدم السعي لتغيير 

النظام. 
هذا يوفر لسلطة الملالي هامش 
مناورة واسعا، يشمل القدرة على 

شن أي عدوان على أي أحد، من دون 
أن تتوقع ضررا. هذا الهامش من 
صنع الولايات المتحدة، ويجعلها 

المسؤول الأول عن عواقبه.
2 - الرئيس دونالد ترامب ألغى 

الاتفاق النووي من دون أن يعرف 
ما هي الخطوة التالية. كانت لديه 

خطة ”أ“، ولكن ليس لديه خطة ”ب“. 
ولئن ظل يأمل بأن تصعيد الضغوط 

الاقتصادية كافيا، ليجعل إيران 
ترضخ لمطالبه، فقد ثبت أن هذا 

الأمل أعرج. أحدث العقود التجارية 
مع الصين (بلغت قيمته 400 مليار 

دولار)، والشراكة المتواصلة مع 
روسيا وتركيا، تفتح لإيران منافذ 

مهمة للتكيف مع تلك الضغوط.

3 - العقود الضخمة مع الصين، 
تجعل إيران نوعا من حصة 

استراتيجية صينية وروسية، لا 
تملك فيها الولايات المتحدة ولا 

حلفاؤها الأوروبيون أي مصالح 
مهمة. وهذه خسارة استراتيجية 

صافية للطرفين معا. وهي تقضي، 
بدفعة واحدة، على خمسة عقود 

من العمل والأمل باستعادة إيران 
إلى كنف المصالح الغربية. ترامب 

هو الذي قدمها كهدية استراتيجية 
للصين وروسيا.

4 - إرسال بوارج حربية إلى 
مياه الخليج، لم يوفر أي أمن، بل 
تحول إلى عبء. واقتصرت الغاية 

الأميركية من تلك البوارج على 
البحث عن مكسب مادي، وعن دور 
أمني فارغ المحتوى. هذه البوارج 
هي نفسها نقطة ضعف عسكرية. 
ففي حال حدوث أي مواجهة فإن 

إغراقها لا يكلف إيران شيئا. القاعدة 
تقول: لا تحمل سلاحا لا تجرؤ على 

استخدامه. ترامب جاء بسلاح، وهو 
يعرف أنه لا يريد استخدامه.

5 - الرئيس ترامب ينظر إلى 
الأمن، وإلى دور الولايات المتحدة 

في أي مكان، على أنه صفقة عقارية. 
وهذه نظرة سطحية وضعت قضايا 

خطيرة في كفة المال. والمال بحد 
ذاته، غبي. قيمته في ما يصنعه، لا 
في كميته. وهذا ما لا يفهمه ترامب.
6 - السعودية تملك من القدرات 

العسكرية ما يكفي لحماية أمنها. 
ولكن يدها مقيدة. الحرب مع إيران 

سوف تدفع الاقتصاد العالمي إلى 
الهاوية. وهو ما يعني أن قرار 

الحرب لا يمكن أن يتخذ في الرياض 
وحدها حتى ولو كان الأمر دفاعا 

عن النفس. أولئك الذين يتضررون 
من ارتفاع صاروخي محتمل لأسعار 

النفط يجب أن يُظهروا الاستعداد، 
إما لتحمل العاقبة، أو أن يتصرفوا 

كشركاء حقيقيين في الدفاع عن 
مصالحهم. لا تستطيع السعودية 

بمفردها، ولا على حساب أمنها، أن 
تكون المدافع الوحيد عن الاستقرار 

العالمي.
7 - الموقف المتردد حيال إيران، 

يدفعها نحو المزيد من التهديدات 
وأعمال الإرهاب. وفي النهاية، فإن 

العالم سوف يضطر إلى الوقوف 
أمام خيارين: إما أن يرضخ لإيران، 

أو يجبرها على الرضوخ بالقوة. 
لا يوجد خيار ثالث. استراتيجية 

الصبر والمهادنة والبحث عن 
سبيل للحوار مع طهران، لم 

تُواجه بتصلبها وعنادها، إلا لأنها 
استراتيجية فارغة، تلوّح بالسلاح 
وتحمل راية الاستسلام للتهديدات 

في آن واحد.
8 - لا يمكن الثقة بالولايات 

المتحدة كحليف. على الأقل لا يمكن 
الثقة بالرئيس ترامب. لقد دمر هذا 
الرجل صورة الولايات المتحدة على 

نحو لم يفعله أي رئيس من قبل. 
أتاح فراغات استراتيجية لروسيا 

في سوريا وأوكرانيا، وأساء لعلاقات 
بلاده مع شركائها الأطلسيين، وعمل 

على ابتزازهم حتى بدأوا يبحثون 
عن بدائل. وشن حربا تجارية ضد 

الصين واقتصرت مكاسبه منها على 
ما هو غبي. وجاء إلى الخليج ليس 

ليحميه أو ليحمي مصالح بلاده فيه، 
وإنما ليبحث عن الغبي. التجارة 

شيء، والمصالح الاستراتيجية شيء 
آخر. ترامب أظهر بوضوح أنه لا 

يعرف الفرق بين هذا وذاك.
9 - عدم الرد على العدوان 

الإيراني مشكلة. والرد مشكلة أيضا. 
وعلى العالم بأسره، وليس على 

الرياض وحدها، أن يختار المشكلة 
التي تناسبه، ولكن برضا الرياض 
وحدها، لأنها هي ضحية العدوان 

أولا وآخرا.
10 -  نظام عدواني شرس، 

كالنظام الإيراني، لن يكف شروره. 
إذا خرج من هذا المنعطف منتصرا، 

ولو معنويا، فإن أحدا لن يتمكن 
من وقفه عند حده، ولا وقف أعماله 

الإرهابية المقبلة.
11 - إيران لا تملك قوة عسكرية 
قاهرة، ويمكن تحطيمها في غضون 

أيام. إلا أن للحرب ثمنا كبيرا. 
والثمن يجب أن يفرض على إيران 

في المستقبل أن تدفع تعويضات عن 
كل الأضرار التي تسببت بها.

12 - إيران تستقوي بميليشيات، 
وتهدد بها استقرار عدة دول. ولكن 

هذه الميليشيات تستعدي عليها 
قوى اجتماعية محلية ضخمة 
قادرة في النهاية على كبحها 

وتصفيتها، لاسيما وأنها لم تكن 
سوى ميليشيات لصوص، سلاحهم 

الجريمة والترهيب والفساد.
ومهما كانت أشكال المواجهة، 

بعد العدوان على السعودية، فإنها 
تعود لتلتقي عند نقطة واحدة: 

إسقاط النظام، واجتثاثه من جذوره، 
هو الحل الذي لا حل سواه، حتى 

ولو انتهى الأمر بحرب.
فقط، عندما يرى الملالي الموت 

قادما، فإنهم سيعرفون ماذا يعني. 
دون ذلك، فاللعبة خاسرة، ولا شيء 

يبرر الاستمرار فيها.
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المنطقة متوجهة نحو المزيد من 
التصعيد، بل نحو مرحلة نوعية 

من الصدام، إذا ما سارت عوامل 
التفجير في اتجاهاتها الحالية، ولم 

تتخذ خطوات جادة لمعالجة المواقف. 
هذا ما يُستشفّ من مجمل المتغيرات 

والأحداث الميدانية غير المسبوقة 
في الآونة الأخيرة؛ هذا فضلا عن 

التحركات والاتصالات الدبلوماسية، 
سواء الإقليمية منها أم الدولية. 

ويُضاف إلى ذلك، إصرار أصحاب 
مختلف المشاريع على تمهيد الطريق 

أمام ما يفكرون فيه، ويخططون 
من أجل الوصول إليه. الأوضاع 

في مجملها لا تبشر بالخير، وذلك 
في حال تعذر الوصول إلى حلول 
إبداعية تكون قادرة على معالجة 

كل التعقيدات على أساس احترام 
المعطيات الجغرافية والمجتمعية 

والمصالح المشتركة.
فمع تشديد العقوبات الاقتصادية 

على النظام الإيراني بهدف ردعه، 
وإلزامه بضرورة الكفّ عن الاستمرار 

في خططه ومشاريعه التخريبية 
في المنطقة، بدأ الأخير يفتعل حرب 

ناقلات النفط، ويهدد بمنع الآخرين من 
تصدير نفطهم، طالما أن النفط الإيراني 

هو خارج أسواق التصدير.
لم تقتصر التفاعلات على ذلك 

فحسب، بل حدثت في أكثر من 
مناسبة مواجهات محدودة بين 

القوات الإيرانية والأميركية في منطقة 
الخليج، وذلك في سياق عملية تبادل 
الرسائل، ولكن من دون وجود رغبة 
حقيقية لدى الطرفين نحو المزيد من 
التصعيد، على الأقل حتى الآن، وفي 

سياق الظروف الحالية.
واستمراراً للتصعيدات التي 

تشهدها المنطقة، جاءت الضربات 
المتوالية التي استهدفت قواعد الحشد 

الشعبي في العراق، وتلك التابعة 
للحرس الثوري الإيراني وحزب الله 

في سوريا؛ وهي الضربات التي تبنّت 
إسرائيل بعضها، في حين ظل بعضها 

الآخر في خانة: مجهولة المصدر.
وفي المنحى ذاته كانت التحرّشات 

الغريبة بين إسرائيل وحزب الله في 
الضاحية الجنوبية، وعلى المنطقة 

الحدودية؛ وكانت التخريجات الأغرب 
التي روجها الطرفان لتفسير طبيعة 

ما حدث بالفعل على أرض الواقع.
وتزامناً مع كل ذلك، بدأ الحديث 

عن سعي الحشد الشعبي الممول 
عراقياً، والتابع عسكرياً وسياسياً 

وعملياتياً لإيران، لتشكيل قوة جوية 
بزعم الاستعداد للتصدي للهجمات 

الإسرائيلية أو الأميركية، وهذا فحواه 
بصريح العبارة، تشكيل قوة إيرانية 

عسكرية كاملة العتاد والعدة على 
الأراضي العراقية، وبالأموال العراقية، 

وبتغطية سياسية قانونية عراقية. 
ولتهديد المنطقة بأسرها.

وسط هذه الأجزاء الملبدة بالغيوم 
السوداء، جاءت تصريحات رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الانتخابية حول نيته ضم المزيد من 
الأراضي الفلسطينية إلى السيادة 

الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بالمزيد 
من التعقيد والتوتر، لأنه يقطع الطريق 

على مشروع الحل السياسي السلمي 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر 
إلغاء مشروع الدولة الفلسطينية؛ كما 

أنه يعطي المزيد من الأوراق للنظام 
الإيراني، ليمارس ديماغوجية شعبوية 
مضللة، من أجل التغطية على مشروعه 
الأخطر، وذلك من جهة جسامة بنيوية 

التفجير المجتمعي الذي يسببه، 
والمساحة الأوسع التي يشملها.
وفي خضم كل هذه الأحداث 

والمواقف، جاء الهجوم الإيراني على 
المرافق النفطية في بقيق وخريص، 

وتسبب في خفض كمية تصدير النفط 
السعودي إلى النصف، وهذا أمر 

ستكون له انعكاسات وتبعات محلية 
وإقليمية ودولية.

الجميع الآن هم في انتظار ما 
ستقرره الولايات المتحدة لمواجهة 

الموقف. لأن المجموعة الخليجية 
بقدراتها الحالية وظروفها وخلافاتها، 

وانشغالها بالموضوع اليمني المعقد، 
غير قادرة بمفردها على مواجهة 

التهديدات الإيرانية العدوانية التي 
تكبر تباعاً.

كما أن الموقف الإقليمي هو الآخر 
لا يساعد، ولا يوحي بإمكانية تشكيل 
تحالف بين الدول الخليجية والقوى 
الإقليمية الأخرى المؤثرة مثل تركيا 
ومصر، على سبيل المثال، لمواجهة 

الموقف.
مصر منهكة ومنهكمة بأوضاعها 

الداخلية، وتتحسب للمتغيرات 
المحيطة بها. وتركيا تعاني من 

تبايناتها الداخلية، وصعوباتها 
الاقتصادية، وارتباك العلاقة مع 

الولايات المتحدة، لذلك فهي تحاول 
مسك العصا من وسطها. تعتمد 

سياسة وضع قدم عند الروس، وقدم 
عند الأميركان. تشارك في الصفقة 
حول شمال غربي سوريا ومنطقة 

إدلب تحديداً، ولكن عينها على المنطقة 
الشمالية الشرقية، والمناطق الكردية 
على وجه التخصيص؛ كل ذلك على 

أمل أن تكون جزءاً من الصفقة الدولية 
التي ستكون سوريا موضوعها، 
خاصة تلك الصفقة التي ستكون 
على الأرجح، إذا ما حصلت، بين 

الولايات المتحدة وروسيا 
وإسرائيل.

ولعل هذا ما 
يفسر حرصها 

على التوجه 
نحو توثيق 
العلاقة مع 

روسيا 
وإيران، كما 

حصل في 
اجتماع 

أنقرة 

الأخير الذي جمع بين رؤساء روسيا 
وإيران وتركيا، وهي الدول المعنية 

بمسار أستانة. ولكن تركيا في 
الوقت عينه مستمرة في التفاوض 

مع الأميركان بخصوص المنطقة 
الآمنة في شرقي الفرات، وهي ربما 

تحاول استخدام لقاءاتها مع الروس 
والإيرانيين للضغط على الأميركان عبر 

التلويح بإمكانية الانخراط في محور 
تحالفي جديد، ومثل هذا الأمر فيما 

لو حدث، سيفتح الطريق أمام عملية 
اصطفاف جديدة للقوى الإقليمية 
والدولية على مستوى منطقتنا، 

وربما على مستوى المناطق الأخرى 
من العالم، خاصة إذا أخذنا بعين 

الاعتبار موضوع الصراع التجاري 
الأميركي الصيني، وموضوع الخروج 

البريطاني من الاتحاد الأوروبي، 
واهتزاز الثقة بين الأوروبيين (فرنسا 

وألمانيا بصورة خاصة) من جهة 
والولايات المتحدة من جهة أخرى. 

هذا فضلاً عن الصعود اللافت للقوى 
الشعبوية اليمينية المتشددة في 

مختلف المجتمعات الأوروبية وغير 
الأوروبية.

كل هذه العوامل والمتغيرات، 
وغيرها، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار 
إذا أردنا معرفة ملامح طبيعة القرار 

الأميركي الأخير الذي سيُتّخذ للتعامل 
مع التصعيدات الإيرانية العدوانية 

الاندفاعية.
هل نقول إن ما جرى ويجري لا 

يخرج عن نطاق مقدمات حرب قادمة 
لا مجال لتلافيها؟ أم أنه ما زالت هناك 

مساحات للجهود السياسية التي 
يمكنها استيعاب المواقف الملتهبة، 

وتفادي الأسوأ؟
الأمور ما زالت في مرحلة 

التخمينات والاحتمالات. ولكن المؤكد 
هو أن الإدارة الأميركية الحالية 

حريصة على الفوز في الانتخابات 
الرئاسية القادمة، وهي الانتخابات 

التي باتت حملاتها على 
الأبواب، ووفقاً لما هو معروف 

حتى الآن، لا تُقْدم الإدارة 
الأميركية الراغبة في 

التجديد لنفسها عادة 
على أية خطوات من 

شأنها الانعكاس سلباً 
على حملتها الانتخابية. 

هل سيتجاوز دونالد 
ترامب هذه المرة المألوف 
كما فعل ويفعل حتى الآن؟

لمعرفة ذلك، ليس أمامنا 
سوى الانتظار والمتابعة.

العدوان ونهاياته

سع؟
ّ
هل هي مقدمات الحرب أم ما زال للسياسة مت

علي الصراف
كاتب عراقي
افا الال لل

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
ا ط ا عبدال
وري

عدم الرد على العدوان الإيراني 

مشكلة. والرد مشكلة أيضا. 

وعلى العالم بأسره، وليس 

على الرياض وحدها، أن يختار 

المشكلة التي تناسبه، ولكن 

برضا الرياض وحدها، لأنها هي 

ضحية العدوان أولا وآخرا

هل أن ما جرى ويجري لا يخرج 

عن نطاق مقدمات حرب 

قادمة لا مجال لتلافيها؟ أم 

أنه ما زالت هناك مساحات 

للجهود السياسية التي 

يمكنها استيعاب المواقف 

الملتهبة، وتفادي الأسوأ؟

للمتغيرات   وتتحسب
بها. وتركيا تعاني من 
الداخلية، وصعوباتها
ية، وارتباك العلاقة مع

لمتحدة، لذلك فهي تحاول 
صا من وسطها. تعتمد

ضع قدم عند الروس، وقدم 
ركان. تشارك في الصفقة 
ل غربي سوريا ومنطقة

يداً، ولكن عينها على المنطقة 
و ي و بي

الشرقية، والمناطق الكردية 
التخصيص؛ كل ذلك على 

ون جزءاً من الصفقة الدولية 
ى يي

ون سوريا موضوعها، 
ك الصفقة التي ستكون 
جح، إذا ما حصلت، بين

لمتحدة وروسيا 
ل.

هذا ما 
صها
جه 
يق 
ع 

ما 
 

التخمينات والاحتمالات. ولكن المؤكد
هو أن الإدارة الأميركية الحالية

حريصة على الفوز في الانتخابات 
الانتخابات  الرئاسية القادمة، وهي
التي باتت حملاتها على

الأبواب، ووفقاً لما هو معروف 
ى ب ي

حتى الآن، لا تُقْدم الإدارة 
و و وو ب بو

الأميركية الراغبة في
التجديد لنفسها عادة
على أية خطوات من 
شأنها الانعكاس سلباً

و ي ى

على حملتها الانتخابية. 
هل سيتجاوز دونالد 

ترامب هذه المرة المألوف 
كما فعل ويفعل حتى الآن؟

لمعرفة ذلك، ليس أمامنا 
سوى الانتظار والمتابعة.



من سجين إلى ”زعيم إقليمي“ 
يناطح واشنطن ويغازل موسكو، 

تمتد أوهام أخطبوط حلمه القومي 
الطوراني من منبت أسلافه في وسط 

آسيا حتى قلبيْ أوروبا وأفريقيا 
غربا. ومن شواطئ قزوين شمالا حتى 

باب المندب جنوبا. واعدا بأن تكون 
بلده بين أكبر عشر قوى اقتصادية 

وسياسية الأكبر عام 2023، حين تكمل 
”الجمهورية التركية“ عامها المئة.

مكانة لم يكتسبها رجب طيب 
أردوغان بقدراته الذاتية، ولم يخطط 

لها، هي ابنة منظومة متعددة الأجنحة، 
كان، فقط، أحد عناصرها، التي توافقت 

على أن يكون الواجهة، لقدراته 
الشعبوية، بينما باقي التروس تخدم 

عليه وتدفعه نحو سلم السلطة.
22 يونيو 2001، حلّت المحكمة 
الدستورية حزب الفضيلة، رابع 

تجارب نجم الدين أربكان، عرّاب تجربة 
الإسلاميين الترك الثانية، الأولى كانت 
لعدنان مندريس، في خمسينات القرن 
الماضي. وقتها أعلن جناح في الحزب 
المُنحلّ، وصف بـ“المجددين“ استقلاله 

عن العرّاب، وتأسيس حزب جديد 
لاستعادة مجد الأسلاف عبر ”عثمانية/ 

جديدة. وكما كان الإسلام  طورانية“ 

مطية الأجداد عبر خطف الخلافة، 
كان مطية الأحفاد، بصورة تقدّم 

نموذجا لا يتصادم مع الغرب، ويمكّن 
إسطنبول من قيادة العالمينْ الإسلامي 

والعربي، وفق رؤية المنظّر، أحمد داود 
أوغلو، وكذا ”مكة هي مدخلنا للاتحاد 

الأوروبي“، الحلم التركي العتيد.
ولد حزب العدالة والتنمية، وتروس 

منظومته أحمد داود أوغلو، عبدالله 
غول، علي باباجان. وجذبت طبيعة 
أفكارها رجل الأعمال عبدالله غول، 

رافع شعار المصالحة بين التراث 
الإسلامي والقيم العصرية. وقتها، كان 
أردوغان ممنوعا من العمل السياسي، 
لكن كان واضحا أن التروس توافقت 

على أدوارها.
داود أوغلو، منظر وعقل الحزب، 

داخليا وخارجيا، صائغ نظرية ”صفر 
مشاكل“ مع الجوار والقوى العظمى ومع 

الأكراد والعلويين. لم يخف شوفينيته، 
تباهى بعثمانية جديدة، وبأن ”شرق 

أوسط جديد يولد، تركيا قائدته وراسمة 
ملامحه“ كما قال في 27 أبريل 2012. بدأ 

وزيرا للخارجية عام 2009، ثم رئيسا 
للحزب ورئيسا للوزراء، 3 مرات. حقق 

للحزب أكبر حصاد برلماني في تاريخه، 
نوفمبر 2015، واستقال من حكومته 

الأخيرة بعد ستة أشهر، مايو 2016، عقب 
خلاف حاد مع أردوغان.

علي باباجان، المعادل الاقتصادي 
لأوغلو، خبير اقتصادي مرموق، 

راسم سياسات تركيا الاقتصادية 
حتى 2015. تولّى منصب وزير دولة 

لشؤون الاقتصاد والاتحاد الأوروبي، 
وكبير المفاوضين مع الاتحاد، ثم وزيرا 

للخارجية، فنائبا لرئيس الوزراء من 
2009 إلى 2015.

عبدالله غول، من أسرة أربكانية، 
عيّنه العرّاب وزير دولة للشؤون 

الخارجية وقضايا العالم الإسلامي، 
ومتحدثا باسم الحكومة الائتلافية 

بين 1996 و1997. تولّى إعلان تأسيس 
العدالة والتنمية، أول رئيس للحزب 

وأول رئيس إسلامي للجمهورية 
العلمانية. ولخبراته المتراكمة وُصف 

بماكينة تنظيمية.
بالطبع، لم تكن مهام التروس 
جامعة مانعة، وبديهي أن عناصر 

أخرى، تفاوتت أدوارها. لكنها كلها لم 
تكن لتنجح دون رافعة فتح الله كولن، 

العرّاب البديل لـ“أربكان“، والأقوى 
عمليا بما لا يقارن. لم يبالغ أردوغان 

حين اتهمه بأنه يدير دولة موازية، 
متجاهلا أنها كانت محورية في 

صعوده هو وحزبه. يدير كولن شبكة 
ضخمة من المدارس والمراكز البحثية 
والشركات ووسائل الإعلام في خمس 
قارّات.. وحركة ”خدمت“ التي كانت، 

وما زالت، أخطبوطا محليا، وهي 
أنضج تجارب التأثير المجتمعي عبر 

الخدمات التي تقصّر فيها الدولة.
الرافعة المجتمعية، أدرك تأثيرها 
متابعو الشأن التركي، لكن أرشيفي 

أدهشني بأن هزيمة أردوغان في 
الانتخابات البلدية الأخيرة، توقعها 

هنري باركر، أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعة ليهاي الأميركية، خاصة 

أنقرة وإسطنبول، في تحليله للقسم 
التركي بإذاعة صوت أميركا، الأربعاء 

1 يناير 2013، على خلفية انطلاق 
حملته لتصفية ”خدمت“، رغم ترجيحه 

استمرار بنية الحزب بعناصرها 
الأساسية.

دشّن أردوغان حربه على رافعيه 
بعد أشهر من توليه أول حكومة، 
افتتحها بملاحقة منظومة كولن، 

وحولها دموية مع محاولة الانقلاب 
الفاشلة، 15 يوليو 2016، التي أصبح 
ليوظفها  معلوما أنه تركها ”تحاول“ 
في الإجهاز على العرّاب، التي تؤكد 
الأرقام، وفق تقرير منظمة هيومان 

رايتس ووتش لعام 2019 على موقعها 
أنها فعلا دولة موازية، فعدد المفصولين 

على ذمة الارتباط بها تجاوز 130 
ألفا، والمدانين بالانتماء إليها 34.241، 

من بين ما يناهز ربع مليون معتقل، 
غالبيتهم الساحقة تهمتهم موالاة 

كولن. والممتلكات المصادرة جاوزت، 
حسب وزير العمل التركي، أربعة 

مليارات دولار.
قبل باركر بستة أشهر، التقط 

الإسلامي ممتازير توركينيه، رئيس 
مجمع التاريخ التركي السابق، توجه 
أردوغان الدكتاتوري، محذرا في مقال 

له في يونيو 2012، من تفكك العدالة 
والتنمية، بـ“السعي لمركزة القوة فيه، 
عبر تغيير القوانين والنظام، لتتعطل 

المعارضة“، ومن أنه ”حين لا يريد 
البعض تقاسم النفوذ يأتي الخطر، 

ويبدأ التنافس داخل الكتلة الواحدة“، 
مختتما مقاله بـ“أننا في بداية 

النهاية“.
ربما كان سبب تصفية ”خدمت“ 

إدراك مدى قوتها، وخشية تكرار 

سيناريو التصعيد مع منافسين 
لأردوغان، احتمال أصبح راجحا. لكن 

لا تفسير لتقزيم رفاق الدرب، وتدويرهم 
على كراسي موسيقية لثماني سنوات، 
سوى دماغ التمكين الوهمي الإخواني 
وجنون العظمة، كما وصفت نيويورك 

تايمز الرئيس التركي.
ورغم أن جلّهم لم يعارضه علنا، ما 
إن مرر أردوغان تعديلاته الدستورية، 

محوّلا نظام الحكم إلى رئاسي، ونفسه 
إلى سلطان عثماني، حتى طلب من 

باقي رافعيه.. غول وأوغلو وباباجان، 
ورفقاء بارزين غيرهم، التنحي سياسيا 

وحزبيا، لـ“تجديد دماء العدالة 
والتنمية“.

شجعت الهزيمة المُهينة في 
الانتخابات البلدية ومساعي أردوغان 
لوقفها، الناقمين، على إعلان وصول 
العدالة والتنمية للنهاية التي حذر 

منها توركينيه.
تقول المعارضة إن الحزب فقد 

مليون عضو خلال عام، ربما كانت 
تبالغ، لكن المؤكد أن استقالة غول 

وباباجان، في يونيو الماضي، وعزمهما 
مع وزراء سابقين تأسيس حزب جديد 
يستعيد ما أهدره السلطان، ثم إعلان 

داود أوغلو، 13 الشهر الجاري، عن 
توجه مستقل مماثل، سيخصم قطاعات 
وازنة من أردوغان، وفي الخلفية دائما، 

تداعيات حربه على كولن.
لن يكون السلطان فريسة سهلة، 

لكنه تعرّى، تقريبا، من ماكينة صعوده، 
ومن بريقه كحاكم ناجح اقتصاديا 

ونموذجا للإسلامي المعتدل. يسرّب 
الثنائي غول- باباجان أن 40 أو 50 
نائباً سينتقلون، مع شرائح واسعة 

من المثقفين والسياسيين، من العدالة 
والتنمية لحزبهم المتوقع، وأيضا 

20 نائبا من الحركة القومية. ويروّج 
المشروع الموازي، حزب أوغلو، أرقاما 

مقاربة يفترض أن تنضم له من 
العدالة والتنمية. أيا كانت صدقية 

”التسريبات“، بداهة أنها ستضم 
شخصيات لها ثقلها الوطني والدولي، 

وستصب ضد أردوغان.
انتهت فرص ترضية الغاضبين 

وتوسعت الحرب. لن تجُدي السلطان 
أرقام تجنيس الإخوان السوريين، 77 

ألفا، وما زال يأمل في أتركة مئات 
الآلاف غيرهم، وفق الجزيرة نت في 3 

مارس 2019، أو أن يكمل تجنيس الـ800 
إخواني مصري، مع تأكيد قيادات منهم 
نيتها الترشح عن العدالة والتنمية في 
الانتخابات التشريعية المقبلة. وبالطبع 

لن تجديه السخرية من المتمردين: 
صنعت منهم وزراء ورئيس حكومة 

ورئيس جمهورية. رحلة حزبه وحدها 
تحدد من صنع من، لكنه جنون العظمة، 

أو ”العرق التركي لما ينط“ كما مقولة 
المصريين.
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سعيدة اليعقوبي

كرّرت نتائج الانتخابات للكنيست 
الإسرائيلي في دورته الـ22، 

التي جرت الثلاثاء الماضي، النتائج 
التي تمخّضت عنها النتائج السابقة 
لانتخابات الكنيست في دورته الـ21، 

والتي جرت في أبريل الماضي، تقريبا، 
أي مع فوارق بسيطة. فيما تأتي أهم 
الملاحظات التي يمكن استنتاجها من 

النتائج الأولية للانتخابات:

أولا، أكدت تلك الانتخابات انقسام 
المجتمع الإسرائيلي بشكل عام 

إلى قسمين، يميني ويساري، وفقا 
للاعتبارات والمعايير الإسرائيلية 

طبعا، مع انزياح لصالح اليمين (حتى 
في أوساط اليسار)، سيما في المسائل 

الخاصة بالسياسة الخارجية 

والمسألة الفلسطينية. وفي هذا الإطار، 
وإذا ظلّ الاستقطاب الحاصل على 

حاله، أي دون حكومة وحدة وطنية 
بين ليكود وحزب أزرق أبيض، ودون 
توافق حزب ”إسرائيل بيتنا“ لزعيمه 

أفيغدور ليبرمان، فربما أن كتلة 
الأعضاء العرب في الكنيست هي التي 

يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تحديد 
رئيس الحكومة والائتلاف الحكومة، 

وهو ما حصل إبّان التصويت في 
الكنيست على اتفاق أوسلو عام 1993.
ثانيا، بيّنت النتائج حجم الشروخ 

الثقافية الحاصلة في المجتمع 
الإسرائيلي على القضايا الداخلية 

والمجتمعية والدينية والإثنية. 
ومثلا ثمّة معسكر العلمانيين، الذي 

يضم قطاعات يسارية ويمينية 
وقومية، وثمة قطاع المتدينين الذي 
يضمّ قطاعات من اليمين والقوميين 

أيضا، ناهيك عن وجود جوزة صلبة 
للمعسكر الديني تتألف من حزبيْ 
شاس لليهود الشرقيين ويهوديت 

هاتوراه لليهود الغربيين، وكان حلّ 
الكنيست السابقة في أبريل 2019 تم 

على هذا الأساس.
ثالثا، مازالت إسرائيل تعاني 

من الانقسامات الإثنية، إذ عدا عن 
الانقسام التقليدي المعروف بين 

جمهور اليهود الشرقيين (السفارديم) 
واليهود الغربيين (الأشكناز)، فقد 

بات ثمّة معسكر لليهود الروس، من 
القادمين الجدد (في التسعينات)، 
وهؤلاء لهم حزب كبير ونشط هو 
”إسرائيل بيتنا“، بزعامة ليبرمان، 

اليميني القومي العلماني، وهو بات 
يعدّ بمثابة بيضة القبان في تشكيل 

الحكومة الإسرائيلية، علما أنّ موقفه 
هو الذي أدّى إلى حل الكنيست 

السابقة والتي قبلها، في التوجّه نحو 
انتخابات جديدة. كما ثمّة العرب، أي 
الفلسطينيين من أهل البلد الأصليين، 
وهؤلاء يمثّلون خُمس سكان إسرائيل 

(20 بالمئة)، ولهم كتلة نيابية في 
الكنيست (للأحزاب العربية) تتألف من 

12 نائبا في الانتخابات التي جرت، 
رغم المشكلات الداخلية.

رابعا، انحسار الأحزاب التقليدية 
ولاسيما حزب العمل (وريث حزب 

الماباي)، والذي أسهم في إقامة الدولة 
وترسيخ وجودها (1948-1977) في 

سلم الأحزاب الإسرائيلية، إذ حصل 
في الانتخابات الحالية والسابقة على 

ستة مقاعد فقد، في حين أنه حصل 
على 42 مقعدا عام 1992، لصالح 

أحزاب أو تجمّعات جديدة، كحزب 
أزرق أبيض مثلا. أما حزب ليكود 

فهو بات يواجه تحديا كبيرا للحفاظ 
على بقائه أو قوته، سواء بسبب 

طول الفترة التي تزعمه فيها بنيامين 
نتنياهو، أو بسبب نشوء حزب أزرق 

أبيض (حزب الجنرالات)، أو بحكم 
تحديه من أحزاب على يمينه، مثل 

حزب إسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي 
اليميني القومي.

رابعا، تنافس في انتخابات 
الدورة 22 للكنيست 31 قائمة حزبية، 

على 120 مقعدا، وبلغ عدد أصحاب 
حق الاقتراع 6394030 ناخبا، نسبة 
العرب منهم حوالي 16 بالمئة، رغم 

أن عددهم للسكان 20 بالمئة، والفارق 
يتعلّق بتركيبتهم العمرية، بينما 

بلغت نسبة التصويت 64 بالمئة، بأكثر 
من المرة الماضية بقليل، في حين 

بلغت نسبتها في الوسط العربي 53 
بالمئة. وكانت النتيجة على النحو 

الآتي: ليكود، وأزرق ابيض 32 مقعدا 

لكلاهما، القائمة العربية المشتركة 
12 مقعدا، حزب شاس للمتدينين 

لليهود  الشرقيين و“إسرائيل بيتنا“ 
الروس بزعامة لبيرمان 9 مقاعد لكل 
منهما. يهوديت هاتوراه للمتدينين 

الغربيين 8 مقاعد، وتحالف الأحزاب 
اليمينية المتشددة (يميناه) 7 مقاعد، 

تحالف حزبي ”العمل-جيشر“ 6 
مقاعد، تحالف المعسكر الديمقراطي 

المكوّن من حزب ميرتس، وحزب أيهود 
باراك الجديد ”إسرائيل ديمقراطية“، 

ونشطاء اجتماعيين 5 مقاعد.
خامسا، بناء على ما تقدّم يصعب 
التيقن من شكل الحكومة الإسرائيلية، 
على ضوء الفشل الذي أحاق بمحاولة 

نتنياهو السابقة، إثر الانتخابات 
التي جرت في أبريل الماضي، بالنظر 
إلى الانقسام بين حزبيْ ليكود وأزرق 

أبيض، وبسبب الخلافات الحزبية 
الداخلية، لكن نتنياهو يمتلك حظوظا 

أكثر من حزب أزرق أبيض، والأمر 
يتطلّب منه شد حزب إسرائيل بيتنا 

وزعيمه ليبرمان إلى جانبه، ما 
يعني أنه سيصبح أهم رئيس وزراء 

لإسرائيل، وصاحب أطول فترة في 
هذا المنصب، كما يستطيع نتنياهو 

الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع 
قادة حزب أزرق أبيض، أيضا يمكن له 
أن يستعيض عن حزب إسرائيل بيتنا 
بإقامة تحالف مع حزب العمل (ليكود 

32 – شاس 9 ـ يهوديت هاتوراه 8 ـ 
يميناه 7 ـ العمل 6 أي 26 مقعدا).

سادسا، بخصوص السيناريوهات 
التي تتعلّق بإزاحة نتنياهو، ثمّة 

السيناريو الأول الذي يتمثّل في أن 
حزب أزرق أبيض يستطيع ذلك فقط 

بمعية ليبرمان والقائمة العربية 
المشتركة 32 لأزرق أبيض، 6 العمل، 

5 تحالف المعسكر الديمقراطي، 9 
ليبرمان و12 للقائمة العربية. أي 
أن ذلك يحتاج إلى صوت القائمة 

العربية، علما أنه يمكن لهذا المعسكر 
أن يستعيض عن القائمة العربية 

بحزبي المتدينين لكن ذلك قد يصطدم 
بليبرمان.

الأهم من كلّ ذلك أنه على صعيد 
السياسة الخارجية والموقف من 

التسوية ومن الفلسطينيين، لا جديد 
في أي حكومة إسرائيلية قادمة في 

المدى المنظور، لا مع يمين متطرف ولا 
يمين معتدل، ولا مع وسط، ولا يسار 

وسط، لا مع قوميين ولا مع دينيين.

لا جديد في الانتخابات الإسرائيلية الجديدة
ماجد كيالي

كاتب سياسي 
فلسطيني

ككياياليلي ماماجدجد

فلسطيني

أردوغان عاريا من منظومة صعوده
محمد طعيمة
كاتب مصري
ةة طط مح
كاتب مصري

لن يكون السلطان فريسة 

سهلة، لكنه تعرى، تقريبا، من 

ماكينة صعوده، ومن بريقه 

كحاكم ناجح اقتصاديا ونموذجا 

للإسلامي المعتدل

على صعيد السياسة الخارجية 

والموقف من التسوية ومن 

الفلسطينيين، لا جديد في أي 

حكومة إسرائيلية قادمة في 

المدى المنظور، لا مع يمين 

متطرف ولا يمين معتدل، ولا 

مع وسط، ولا يسار وسط، لا مع 

قوميين ولا مع دينيين



 الجزائر - عاد ملف الســـوق الســـوداء 
في الجزائر إلـــى الواجهة بعد أن تعالت 
الأصـــوات مرة أخرى مطالبة الســـلطات 
بوضـــع خطـــة عاجلـــة لإدماجـــه ضمن 
الاقتصاد الرســـمي وفق أسس مدروسة 

لتعزيز معدلات النمو.
وتتفق الأوســـاط الاقتصادية على أن 
غياب ثقافة المنافسة عند أغلب المتعاملين 
الجزائريـــين وعـــدم إلمامهـــم بالنصوص 
القانونيـــة للمنافســـة عـــززا اســـتفحال 

ظاهرة التجارة الفوضوية في البلاد.
ومنذ ســـنوات يطالـــب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظم للدولة بالإسراع في اعتماد خارطة 
طريق واضحة المعالم لامتصاص السوق 
الســـوداء لإحـــلال مبـــدأ تكافـــؤ الفرص 

والتنافس العادل بين كافة القطاعات.
ويجمـــع خبـــراء جزائريـــون على أن 
الحكومـــة بقيادة نورالديـــن بدوي باتت 
مجبـــرة أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى على 
الســـير في هذا الخيار، الذي يبدو أنه لا 
مفر منه لكونه يشكل وفق التقديرات ربع 

الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتأتي هذه الضغوط ضمن سلســـلة 
خطـــوات يطالب بهـــا الحراك الشـــعبي 
لوقـــف إهدار المـــال العام، بينمـــا لا تزال 
تعاني البلاد مـــن تركة ثقيلة خلفها حكم 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة طيلة عقدين 
تمثلت في تفشي الفساد والبيروقراطية.

وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبـــك منذ ثلاث ســـنوات تقريبـــا معركة 
مفتوحـــة لكبح جماح فاتـــورة الواردات 
غير الأساســـية ومواجهـــة تبعات الأزمة 
النفطية، التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.

واعتبر متعاملون وتجار خلال ندوة 
عقدت مؤخـــرا في العاصمـــة الجزائرية 
أن الســـوق الموازية التي غالبا ما تقترح 
منتوجات مقلدة، تمثل عائقا أمام تطوير 
تنافســـية المؤسســـات المحليـــة وإقامـــة 

منافسة نزيهة.
ويـــرون أن مشـــكلة التقييس ونقص 
أجهـــزة المراقبة والمطابقة وعـــدم معرفة 
جميع قواعد المنافســـة مـــن طرف بعض 
المؤسســـات تمثل العراقيل الأخرى أمام 
تطوير حصص السوق للشركات المحلية.

الجزائرية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلى رئيـــس جمعية منتجي المشـــروبات 
الجزائريـــين علي حماني قولـــه إنه ”من 

الصعـــب علـــى الشـــركات التمييـــز بين 
الممارســـات التجارية والممارســـات التي 
لا تشـــجع على المنافســـة في غياب تقليد 

تنافسي بالسوق المحلية“.
الجزائري  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
كمال رزيـــق إن حوالي 3.9 مليون مواطن 
ينشـــطون، بطريقـــة غيـــر شـــرعية، في 

الأسواق الموازية بالجزائر.
وأوضـــح أن هذا العدد يمثل نســـبة 
45.6 بالمئـــة من القوة العاملة للبلاد التي 
تعمل خـــارج قطاع الزراعة، حيث أغلبهم 

في التجارة والخدمات.
وأضـــاف إن ”الســـوق الموازية تمثل 
نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
للجزائر“، مشـــيرا إلى أن هـــذه الظاهرة 
أثرت على مســـتوى المنافسة والضرائب 

وعلى منظومة الضمان الاجتماعي.
ويؤثـــر ضيـــاع تلـــك الأمـــوال على 
الموازنـــة العـــام للدولـــة النفطية خاصة 
وأنهـــا لا تـــزال تعانـــي مـــن تأثيـــرات 
الأســـواق  الخـــام في  انخفاض أســـعار 

العالمية منذ منتصف 2014.
ورغـــم تأكيد وزارة التجـــارة على أن 
هنـــاك تجارة موازية تعمـــل بطريقة غير 
قانونيـــة، إلا أنهـــا ترى أنـــه من الصعب 

معرفة حجمها بشكل دقيق.
وقال محمد سردون مدير المنافسة في 
الـــوزارة في وقت ســـابق إن ”العديد من 
التجار لديهم محلات لكنهم لا يستعملون 

الفواتير ولا يدفعون الضرائب“.
واســـتطرد ”هذا يمكـــن مراقبته، لكن 
هناك حجم كبير من السلع التي تنشر في 

فضاءات فوضوية“.

وهنـــاك إجماع بين الخبـــراء على أن 
قواعد المنافسة وضعت من أجل تطبيقها 
فـــي ظرف اقتصـــادي وقانوني مناســـب 

وتستلزم مشاركة الجميع.
ويعتقـــد الخبير فـــي برنامج تطبيق 
اتفـــاق الشـــراكة بين الجزائـــر والاتحاد 
الأوروبي حميد فورالي أن العمل الدقيق 
لتطبيـــق هـــذا البرنامج يهـــدف لمرافقة 
المتعاملـــين الاقتصاديين من أجل تحقيق 
أهداف البرنامج انطلاقا من احترام هذه 

القواعد حول المنافسة.

ودفـــع تضرر الماليـــات العامة للدولة 
في الســـنوات الخمس الماضية الحكومة 
لخفـــض الإنفـــاق علـــى بعـــض الســـلع 
المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة 
لمواجهـــة تراجـــع إيـــرادات الطاقة التي 

تشكل المصدر الرئيسي لمواردها المالية.
كما لجأت لخفض فاتـــورة الواردات 
الآخـــذة  مواردهـــا  اســـتنزفت  التـــي 
بالانكماش مـــن العملة الصعبة، لكنها لم 

تحقق الكثير من النجاح في ذلك.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة تراجـــع 
إيرادات الطاقة بنحو 8.45 بالمئة في أول 
سبعة أشهر من 2019 ما تسبب في زيادة 
العجز التجاري 1.36 مليار دولار، مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

  شــنغهاي (الصيــن) - كشـــف مسؤول 
كبيـــر فـــي هـــواوي أمـــس أن الشـــركة 
الصينية العملاقة ســـتكثف من تواجدها 
مســـتقبلا في الســـوق العالميـــة لأجهزة 

الكمبيوتر وخاصة المحمولة.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تواجه 
فيه الشركة هجوما شـــديدا من الولايات 
المتحدة بسبب شـــبكتها للجيل الخامس 

والهواتف الذكية.
وقـــال نائب رئيـــس مجلـــس الإدارة 
كين هو خـــلال مؤتمـــر للتكنولوجيا في 
”الاســـتراتيجية  إن  شـــنغهاي  مدينـــة 
الجديدة تعتمد على التوقعات بأن القوة 

الحاسوبية المذهلة ستكون ضرورية“.
وبرر المسؤول في الشركة ذلك التوجه 
بأن العالم يشهد حاليا تحولا كبيرا نحو 
الاعتماد علـــى تكنولوجيات مســـتقبلية 
معقـــدة وتحتاج إلى مـــوارد ضخمة مثل 
الـــذكاء الاصطناعـــي والســـيارات ذاتية 

التحكم.

وأضـــاف هـــو ”أمامنـــا الكثيـــر من 
التحديـــات. نحتـــاج إلـــى تعزيـــز قوتنا 
هندســـيات  واستكشـــاف  الحاســـوبية 
جديدة وتطوير معالجات تلبي احتياجات 

الناس في جميع السيناريوهات“.
ويقول محللون إن الخطوة قد تشكل 
إربـــاكا لعمالقة هـــذه الصناعـــة خاصة 
أتش.بـــي ولونوفو وأبل وآكســـي وديل 
وأســـوس، التـــي لطالمـــا ظلت المنافســـة 

محصورة في ما بينها.
وتعد هواوي بالفعل الشـــركة الرائدة 
عالميا في مجال معدات شبكات الاتصالات 
والمنتـــج الثانـــي للهواتـــف الذكية ومن 

المتوقـــع أن تهيمـــن على شـــبكات الجيل 
الخامس فائقة السرعة في المستقبل.

ولكنها أقحمت فـــي الحرب التجارية 
بين الصـــين والولايـــات المتحـــدة وبات 
مستقبلها مهددا بسبب الحملة الأميركية 

لعزلها.
وتقول واشنطن إن معدات هواوي قد 
تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين 
بالتجسس على الاتصالات العالمية، دون 
أن تقـــدم أي دليل على هـــذه المزاعم التي 

تنفيها الشركة.
ويمكـــن أن يضيـــف انخـــراط هواوي 
في سوق هندســـة الكمبيوتر والبرمجيات 
جبهة جديدة في معركتها مع إدارة ترامب.

واستشـــهد هـــو بتقديرات مســـتقلة 
تقـــول إن الســـوق ســـتقدر بأكثـــر مـــن 

تريليوني دولار بحلول العام 2023.
وأعلن أن الشركة ستستثمر 1.5 مليار 
دولار إضافيـــة في مجـــال صناعة أجهزة 
الكمبيوتـــر والتي يتزايـــد الطلب عليها 

سنويا بشكل كبير.
ودون أن يحدد إطارا زمنيا أو أرقاما 
عن الاستثمارات الحالية، قال ”سنواصل 
الاســـتثمار. بداية مـــن أصعب التحديات 
التـــي تواجهنا إحراز تقدم في التصاميم 
سنساعد  المعالجات،  لتطوير  الهندســـية 
في توسيع الصناعة وبناء بيئة الأعمال“.

وتضغـــط الولايـــات المتحـــدة علـــى 
حلفائهـــا، محققـــة نجاحـــات متباينـــة، 
لرفـــض شـــراء تقنيـــة هـــواوي للجيـــل 
الخامـــس وهـــددت بمنعهـــا من شـــراء 
مكونات تحتاجها من الســـوق الأميركية، 
مثل نظام تشغيل أندرويد المستخدم على 

هواتفها.
وفي أغســـطس الماضي، علقت وزارة 
التجارة الأميركية هذه العقوبات بشـــكل 
فعال للمرة الثانية، لكن إمكانية تنفيذها 
في المستقبل أثارت شكوكا بشأن مستقبل 

هواوي.
وفي أحـــدث تصعيد بـــين الجانبين، 
اتهمـــت الصـــين شـــركة أبـــل الأميركية 
بمراقبة مســـتخدميها، مـــن خلال برامج 
وأجهـــزة  هواتفهـــا  علـــى  التجســـس 

الكمبيوتر الخاصة بها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة 
الثلاثاء الماضي في بيان إن ”العالم يجب 

أن يكون حذرا بشـــأن أبل، لأنها ساعدت 
واشنطن في التجسس على المستخدمين 
العاديين وقادة البلاد لمدة تصل إلى عشر 

سنوات“.
كما وجهت المتحدثة باسم الخارجية 
هوا تشـــونينغ أصابـــع الاتهام لشـــركة 
سيســـكو الأميركيـــة للاتصـــالات، بجمع 
المعلومات سرا من مستخدميها من خلال 

أجهزتها.
وقال تشـــونينغ ”في 2014، أقرت أبل 
فـــي بيـــان بأنهـــا اســـتخرجت البيانات 
الشخصية، بما في ذلك الرسائل القصيرة 
وقوائـــم جهـــات الاتصال والصـــور، من 
هواتف مســـتخدميها المحمولة من خلال 

منفذ خلفي في نظامها“.

ولـــم تكترث هـــواوي طيلة الأشـــهر 
الماضية للحـــرب الأميركيـــة المعلنة ضد 
توســـعها في السوق العالمية لتستعرض 
منافســـيها  أمـــام  كالعـــادة  عضلاتهـــا 

وخاصة شركة أبل.
وأطلقت الشركة في الصيف الماضي أول 
هاتف ذكي لشبكة الجيل الخامس في العالم، 
حيث اعتمدت فيه على قلب ثنائي الرقاقات.

ويتمتـــع هاتف ميـــت 20 إكس 5 جي 
بقوة اتصال هائلة وأداء عال في تشغيل 
التطبيقات، لأنه يعتمد على رقاقة المعالج 
القـــوي كيرين 980، وعلـــى رقاقة هواوي 

متعددة أنماط الاتصال.
كمـــا قدمت هـــواوي مؤخـــرا الجيل 
الثالث من سماعات فريبودس اللاسلكية، 

التي تعتبر أحد أهم المنافسين لسماعات 
ايربودس الشهيرة التي تصنعها أبل.

وكانـــت مبيعات هواوي من الهواتف 
الذكيـــة تســـير عكـــس تراجـــع المبيعات 
قبل فـــرض الحظر الأميركـــي، وقد قفزت 
بأكثـــر مـــن 50 بالمئة في الربـــع الأول من 
العام الحالي، فـــي مقابل تراجع حاد في 

مبيعات منافسيها سامسونغ وأبل.
وتصاعـــد تذمر الشـــركات الأميركية، 
التي تراجعت أســـهمها بشـــكل حاد بعد 
الحظـــر الأميركي على هـــواوي في مايو 

الماضي.
إن  ومايكروســـوفت  غوغـــل  وقالـــت 
الحظـــر يهدد الأمن القومي الأميركي، في 
رد مباشـــر علـــى مزاعم الرئيـــس دونالد 

ترامب بأن الشـــركة الصينيـــة تمثل ذلك 
الخطر.

وكان رين تشـــنغفاي مؤسس هواوي 
قد هاجـــم فـــي فبراير الماضي مســـاعي 
مـــن  شـــركته  لمنـــع  المتحـــدة  الولايـــات 
الانتشـــار عالميـــا، قائلا بلهجـــة تنم عن 
تحـــد إن ”العالم لا يمكنه الاســـتغناء عن 

تكنولوجيا هواوي الأكثر تطورا“.
وتجمـــع التقاريـــر العالميـــة على أن 
أزمة هـــواوي تختزل جميع المناوشـــات 
التجاريـــة الأميركيـــة مع الصـــين وكذلك 
الانتقـــادات الأوروبية، إضافة إلى موجة 
قلـــق عالمي من هيمنة بكـــين على صناعة 
وتقدمها  الاتصـــالات  وأجهـــزة  معـــدات 

المتسارع على جبهة الذكاء الاصطناعي.
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سلاح جديد في سوق الإلكترونيات

السوق الموازية تمثل 

25 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي

كمال رزيق

هواوي تشتت انتباه منافسيها بالتركيز على سوق الكمبيوتر

 دبــي - كشـــفت ســـلطة مدينـــة دبي 
الملاحيـــة، المجمـــع البحـــري الرائـــد في 
منطقة الشـــرق الوســـط، أمـــس عن بدء 
أعمال تشييد المرحلة الأولى من مشروعها 

التطويري للأعمال التجارية.
علـــى  المشـــرفة  اللجنـــة  واســـتبقت 
المشـــروع فعاليات ”أجندة دبي البحرية 
2019“ التـــي تنطلق الأحد المقبل بالتأكيد 
علـــى أن الخطـــوة تهدف لتعزيـــز البنية 
التحتيـــة بمدينـــة دبـــي الملاحيـــة ودعم 

المطورين لإتمام مشاريعهم.
وأعلـــن ســـلطان أحمـــد بن ســـليّم، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة موانئ دبي العالمية، عن العديد 
من التفاصيل خلال حفل التدشـــين الذي 
جرى تنظيمه في الموقع، حيث يرتبط مع 
معبر يســـهل الوصول إلى شبكة طرقات 

مدينة دبي.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لسليم 
الأولـــى للبنية  المرحلـــة  قوله ”ســـتدمج 
التحتيـــة مدينـــة دبي الملاحيـــة بمنطقة 
مينـــاء راشـــد وتتضمـــن فنـــدق كويـــن 
إليزابيث 2 ومارينا فيتنس 72، وغيرهما 

من المنشآت التجارية والسكنية“.
وأشـــار إلى أنه مـــن المتوقـــع إتمام 

المشروع في مطلع عام 2021.
وستشـــتمل أعمال المشـــروع على مد 
طـــرق جديـــدة وإقامـــة أرصفـــة وأنظمة 
للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار 
وإنـــارة  الاتصـــالات  بشـــبكة  والربـــط 
الشـــوارع والأعمـــال الكهربائية ومحطة 
ضخ، إلـــى جانب أعمال صيانة للخدمات 

الحالية.
كما ســـيعزز تطوير المنطقة التجارية 
من موقع مدينة دبي الملاحية كمزود رائد 

للخدمات البحرية.

إطلاق مشروع تطوير

مدينة دبي الملاحية

الصين تقحم أبل وسيسكو في حرب تكنولوجيا الاتصالات مع الولايات المتحدة

انحسار عوائد الطاقة يفاقم عجز الموازنة العامة

فتحت شــــــركة هــــــواوي الصينية العملاقة جبهة جديدة في ســــــوق صناعة 
الأجهزة الإلكترونية بالإعلان أمس عن استراتيجية لتوسيع نطاق أعمالها 
في سوق الكمبيوتر، لتشتت بذلك انتباه منافسيها الكبار، في الوقت الذي 
فتحت فيه بكين النار على أبل وسيسكو الأميركيتين بسبب شبهة التجسس 

على مستخدميها.

فجر تباطؤ السلطات الجزائرية في معالجة ملف الاقتصاد الموازي الجدل 
ــــــة، التي اقترحت حزمــــــة من التدابير  مجددا داخل الأوســــــاط الاقتصادي
العاجلة والمحفزة لامتصاصه وإحلال مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة 

لرفد خزينة الدولة بعوائد تعوض تقلص إيرادات الطاقة.

ضغوط جزائرية لترويض السوق السوداء

تجارة بعيدة عن أعين الرقابة

العالم يجب أن يكون 

حذرا بشأن أنظمة أبل 

وسيسكو التجسسية

هوا تشونينغ

هواوي ستستثمر 1.5 

مليار دولار إضافية في 

صناعة الكمبيوتر

كين هو



 الكويــت - أعلنت الكويت أمس أنها 
وضعت استراتيجية جديدة تعتمد على 
تقليـــص الطاقـــة التكريرية مـــن النفط 
والتركيز أكثر على إنتاج الوقود البيئي 

في السنوات المقبلة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
البتـــرول الوطنية الكويتيـــة وليد خالد 
البـــدر فـــي مقابلة مـــع وكالـــة رويترز، 
إن بـــلاده ”تتجـــه حاليـــا إلـــى تقليص 
أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 بالمئة في 

استراتيجية 2040“.
هـــو  الهـــدف  ”ســـيكون  وأضـــاف 
الوصول بطاقة التكريـــر إلى 1.6 مليون 
برميـــل يوميا بـــدلا من مليونـــي برميل 

يوميا“.
وتملـــك الكويـــت حاليـــا مصفاتـــين 
لتكريـــر النفـــط، همـــا مصفـــاة مينـــاء 
عبداللـــه  مينـــاء  ومصفـــاة  الأحمـــدي 
المملوكتـــان للحكومـــة من خلال شـــركة 
لمؤسســـة  التابعـــة  الوطنيـــة  البتـــرول 

البترول الكويتية.
وتبلغ قدرتهمـــا التكريرية نحو 700 
ألف برميل يوميا. ومن المنتظر أن ترتفع 
إلـــى 800 ألـــف برميل يوميـــا عندما يتم 

تشغيل مشروع الوقود البيئي.

ويهدف مشـــروع الوقود البيئي إلى 
تطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء 
عبدالله ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة 
وتحديـــث ســـبع وحدات وإغلاق ســـبع 
أخرى، مـــع التركيز على إنتاج المنتجات 
العالية القيمة مثل الديزل والكيروســـين 

للتصدير.
وتبلـــغ التكلفة الإجمالية للمشـــروع 
15.4 مليـــار دولار تقوم الشـــركة بتمويل 
30 بالمئة منها مع توفير النســـبة الباقية 

عن طريق بنوك كويتية وأجنبية.
وفي مطلع ســـبتمبر الجاري أعلنت 
الشركة عن تشـــغيل أول وحدة إنتاجية 
بالمشـــروع، وهي وحدة إنتاج الديزل يو 

216 في مصفاة ميناء عبدالله.
كمـــا تعمـــل الحكومـــة حاليـــا على 
إنشـــاء مصفـــاة الزور الجديـــدة بتكلفة 
16 مليـــار دولار، وهـــي تابعـــة للشـــركة 
المتكاملة  البترولية  للصناعات  الكويتية 
البتـــرول  لمؤسســـة  المملوكـــة  (كيبـــك) 

الكويتية.
ومـــن المنتظـــر أن تضيـــف المصفاة 
طاقـــة تكريريـــة بنحو 615 ألـــف برميل 
يوميـــا لترتفع قدرة الكويت إلى أكثر من 
1.4 مليون برميل يوميا عند تشغيلها في 

النصف الثاني من 2020.
وكان من المقـــرر أن تتم زيادة القدرة 
التكريريـــة للبـــلاد لترتفع إلـــى مليوني 
برميـــل يوميـــا بحلـــول 2040 من خلال 
إنشـــاء مصفـــاة خامســـة. وتم إغـــلاق 
المصفـــاة الأولى، مصفاة الشـــعيبة، في 

عام 2017 نظرا لقدمها.
وقـــال البدر إن ”اســـتراتيجية 2040 
يتـــم تحديثهـــا حاليـــا، وإن التوجهات 
ســـوف تقف عند هدف 1.4 مليون برميل 
يوميا وأن نرفعها إلى 1.6 مليون برميل 
يوميـــا فـــي الفتـــرة الممتدة مـــن الوقت 

الحالي إلى 2025“.

ويحتاج إقرار التوجهات الاستراتيجية 
الجديدة إلـــى موافقة مؤسســـة البترول 
الكويتية ثم المجلس الأعلى للبترول الذي 
يضطلع بوضع التوجهات الاستراتيجية 

النفطية لدولة الكويت.
وأكـــد البـــدر أن مراجعـــة الأهداف 
الاســـتراتيجية تشـــمل عدة عوامل منها 
دراســـة الطلـــب المتوقع علـــى المنتجات 
النفطية في الأســـواق العالمية والسوق 
المحليـــة والطلب على الطاقة في الكويت 
وإمكانية استعاضة الوقود السائل الذي 
يستخدم في توليد الكهرباء ليحل محله 

الغاز المستورد أو الطاقة المتجددة.
ووصف البدر مشروع الوقود البيئي 
الذي بدأ العمل به فـــي أبريل 2014 بأنه 
”أكبر مشـــروع في تاريـــخ الكويت، وهو 

كثير التعقيد“.
وقال إنه كان من المقرر أن يتم افتتاح 
المشـــروع في أبريل 2018 ”لكنّ مشـــروعا 
بهذه الضخامة لا يمكن الانتهاء منه في 

أقل من 72 شهرا“.
وعبّـــر عـــن أمله بـــأن يتـــم الانتهاء 
من هـــذا المشـــروع خلال الســـنة المالية 
الجديدة، التي تبدأ في أول أبريل المقبل.
وأكـــد أن شـــركة البتـــرول الوطنية 
قدراتهـــا  بأقصـــى  تعمـــل  الكويتيـــة 
الإنتاجيـــة الحاليـــة البالغـــة 700 ألـــف 

برميل يوميا.
ولفت إلى أن السوق المحلية تستهلك 
ما بين 150 ألفـــا و200 ألف برميل يوميا 
مـــن المنتجات النفطية بينما يتم تصدير 

الباقي للخارج.
وتقـــوم شـــركة البتـــرول الوطنيـــة 
الكويتية حاليا بإنشـــاء مشـــروع وحدة 
إســـالة الغاز الخامســـة بمصفاة ميناء 
الأحمـــدي، وهي وحدة جديـــدة لمعالجة 
الغـــاز الطبيعـــي المنتـــج مـــن الحقول 
التابعة لشركة نفط الكويت وتبلغ كلفته 

428 مليون دينار.
وتوقع البدر أن يكون هذا المشـــروع، 
وهو ثاني أكبر مشـــاريع الشركة، جاهزا 
للتشغيل خلال السنة المالية 2022-2021.

وأوضـــح أن الغـــاز الطبيعـــي الذي 
تنتجه شـــركة نفط الكويـــت حاليا يبلغ 
نحو 1.7 مليار قـــدم مكعبة يوميا، منها 
مـــا بـــين 400 مليـــون و500 مليـــون قدم 
مكعبـــة من الغاز الحر والباقي من الغاز 

المصاحب المستخرج مع النفط.
ويتوقـــع أن تضيـــف وحدة إســـالة 
الغاز الخامســـة قدرة على معالجة نحو 
805 ملايين قدم مكعبـــة من الغاز لتصل 
قدرة الشـــركة إلى ما بين ثلاثة مليارات 

و3.1 مليار قدم مكعبة يوميا.
وحـــدة  إنشـــاء  الشـــركة  وتـــدرس 
سادسة، لكن الأمر ســـيعتمد على خطط 
شركة نفط الكويت المتعلقة بإنتاج الغاز 

الطبيعي.
أما فيمـــا يتعلق بسلســـلة محطات 
توزيـــع الوقـــود، فقال البدر إن ”شـــركة 
البتـــرول تقـــوم حاليا ببنـــاء 19 محطة 
لتوزيـــع الوقـــود بتكلفـــة قدرهـــا 34.25 

مليون دينار (329 مليون دولار)“.
وبهـــذه المحطـــات ســـوف ترفع عدد 
 43 مـــن  للشـــركة  المملوكـــة  المحطـــات 
محطـــة إلـــى 62 محطة خلال الســـنتين 

المقبلتين.
وتخطط الشـــركة بعد ذلك لبناء 100 
محطة إضافية بتكلفـــة تبلغ نحو 575.2 
مليون دولار، ليصـــل إجمالي محطاتها 

إلى 162 خلال السنة المالية 2027-2026.

 باريــس - اختتمـــت فـــي مقـــر منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 
العاصمة الفرنســـية باريس أمس أعمال 
منتدى المســـتثمر العربـــي العالمي، التي 
عقدت على مدى يومين وســـجلت مشاركة 
المئات من الشركات ورجال الأعمال العرب 
والأجانب إضافة إلى عدد من المســـؤولين 

ونجوم الفنون والثقافة.
لافتـــة  بدرجـــة  المنتـــدى  وتحـــول 
للتركيز على قيم الاســـتدامة والمسؤولية 
المجتمعية والابتـــكارات الصديقة للبيئة 
وتلك التي تعزز الحوكمة والمســـاواة بين 

الجنسين.
وقـــال الأمين العـــام للمنتـــدى نظيم 
إن  الافتتـــاح،  جلســـة  فـــي  الصبـــاح 
”الاستدامة بجميع محاورها هي البوابة 
الوحيـــدة المفتوحـــة لمســـتقبل الأعمـــال 

والشركات“.
العربي  المســـتثمر  منتـــدى  وكشـــف 
العالمـــي فـــي جلســـة الافتتـــاح الثلاثاء 
الماضـــي، عـــن جوائز هـــذا العـــام، التي 
منحت في فئتين كرّمت الأولى الشـــركات 
الرائـــدة والمتميـــزة، فيمـــا كرمـــت الفئة 

الثانية جهود الأفراد المتميزين.
وتوزعـــت الجوائـــز الأساســـية على 
والتطبيقـــات  6 محـــاور هـــي الابتـــكار 

الخضراء وجهود المساواة بين الجنسين 
والمســـؤولية المجتمعية والحوكمة والأثر 
الـــذي تتركـــه الشـــركات والأفـــراد على 

المجتمعات المحلية.
وشـــكل منتـــدى المســـتثمر العربـــي 
العالمي لجان تحكيم متخصصة من أرفع 
الخبراء بالتعاون مـــع جامعة ولونغونغ 
الأســـترالية في دبـــي لتقييم الشـــركات 
والأفراد المرشـــحين وفـــق معايير علمية 

وإحصائية دقيقة.
جائـــزة  التحكيـــم  لجـــان  ومنحـــت 
الابتـــكار إلى شـــركة كلينتـــك التي تعمل 
على تقديم ابتـــكارات صديقة للبيئة، في 
حين ذهبت جائزة الشـــركات التي تعتمد 
التطبيقات الخضراء الصديقة للبيئة إلى 
شـــركة إنتك التي تركز على نشر تقنيات 

تحسين البيئة وحمايتها.
غـــروب  ألاينـــز  شـــركة  وحصلـــت 
التونســـية علـــى جائـــزة المســـاواة بين 
الجنســـين عن نشاطاتها في مجال تمكين 
المـــرأة وتعزيز قيم المســـاواة فـــي مناخ 

أعمالها.
وقررت لجـــان التحكيم منـــح جائزة 
المســـؤولية المجتمعية لبلدية دبي بسبب 
خدماتهـــا ونشـــاطاتها للمجتمع، إضافة 
إلى عملها على تحفيز وتشجيع الشركات 

على خدمة جميع فئات المجتمع.
أمـــا جائـــزة الحوكمـــة فقـــد ذهبت 
مناصفة إلى كل من شـــركة افريبلاســـت 
ومصرف التنمية الدولي، الذي يعمل في 

العـــراق، تكريما للجهـــود التي بذلها في 
تعزيز معايير العمل المصرفي.

للاســـتثمار  دبـــي  مجمـــع  وحصـــل 
على جائـــزة أثر الاســـتثمار في المجتمع 

المحلي.
أما على صعيد الأفراد الذين كان لهم 
دور مميـــز فـــي تلك المحـــاور، فقد ذهبت 
جائزة الإبداع إلى المســـتثمر التونســـي 
كمـــال غريبي مؤســـس ورئيس مجموعة 
جـــي كـــي للاســـتثمار، التـــي أسســـت 
العشـــرات من المستشـــفيات الرائدة في 

أساليب عملها في العالم العربي.
وحصل العالم المغربي رشـــيد يازمي 
على جائزة التطبيقات الخضراء بســـبب 

جهوده في حماية البيئة.
وذهبت جائزة المساواة بين الجنسين 
إلى اللبنانية فايدة كيوان، التي أسســـت 
وقـــادت الكثير مـــن المبـــادرات الإقليمية 
لتمكين النســـاء وتعزيز مشـــاركتهن في 
جميع مجالات الاقتصاد والحياة العامة.

ومنـــح المنتـــدى جائـــزة المســـؤولية 
المجتمعيـــة للدكتور أحمـــد الجروان من 
الإمارات، الـــذي يرأس المجلـــس العالمي 
للتســـامح والـــذي يحاول حشـــد جميع 
طاقـــات القطاعات الاقتصادية لمســـاندة 

نشر قيم التسامح.
وقال الجروان إن ”نشر قيم التسامح 
يعزز مناخ الأعمال ويمنح الاســـتثمارات 
آفاقـــا أوســـع للازدهـــار ويوجهها نحو 
وقيـــم  المجتمعيـــة  المســـؤولية  تعزيـــز 

ومعايير الاستدامة“.
وحصل الكاتـــب والأكاديمي والوزير 
الســـعودي الســـابق مدنـــي علاقي على 
جائزة الحوكمة بســـبب أعماله ومؤلفاته 
ودوره فـــي تعزيز معاييـــر الحوكمة في 

السعودية.

أمـــا جائرة الاســـتثمار الـــذي يخدم 
المســـتثمر  إلـــى  ذهبـــت  فقـــد  المجتمـــع 
صادق  عبدالله  الســـعودي  والأكاديمـــي 
دحـــلان لدوره فـــي تأســـيس الجامعات 
والمؤسســـات التعليميـــة ودعـــم القطاع 

الخاص، الذي يخدم المجتمع.
وقال دحلان خلال تســـلم الجائزة إن 
”بنـــاء التعليم هـــو بنـــاء الأمم ودونه لا 

تزدهر الأمم“.

وأكد كريم الجســـر المديـــر التنفيذي 
لمعهـــد الأبحاث والتطوير التابع لشـــركة 
دايمونـــد ديفيلوبر المســـؤولة عن تطوير 
المدينـــة المســـتدامة فـــي دبـــي، أن زخم 
الاقتصـــاد العالمي يشـــهد تحولا شـــاملا 
نحو الممارسات المستدامة، التي أصبحت 
تفتح آفاقا اســـتثمارية أوســـع بكثير من 

الاقتصاد التقليدي.
وجاءت نقاشـــات وجلســـات المنتدى 
فـــي ذات المحاور الســـتة وتحـــدث فيها 
عـــدد من أبـــرز الخبـــراء والمســـتثمرين 
ورجـــال الأعمـــال حـــول آفـــاق توســـيع 
الاســـتدامة وحماية البيئة والمســـؤولية 

المجتمعية.

 جوائز لتحفيز الاستدامة

توجيه الأنظار نحو الوقود البيئي

زخم الاقتصاد العالمي 

يشهد تحولا شاملا 

للممارسات المستدامة

كريم الجسر

نشر التسامح يعزز 

مناخ الأعمال ويمنح 

الاستثمار آفاقا أوسع

أحمد الجروان

اقتصاد
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منتدى المستثمر العربي العالمي

يرسخ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية
جوائز عالمية لتشجيع مسؤولية الشركات والمستثمرين

ــــــي العالمي تركيزه على تعزيز قيم الاســــــتدامة  نقل منتدى المســــــتثمر العرب
ــــــد، لتصبح المحاور  ــــــة وصداقــــــة البيئة إلى أفق جدي والمســــــؤولية المجتمعي
ــــــة على جميع الجوائز التي قدمها للشــــــركات والأفــــــراد هذا العام  المهيمن

وكذلك على جميع جلسات ونقاشات المنتدى.

سوف نقلص أهداف 

تكرير النفط بنحو 20 

بالمئة بحلول 2040

وليد خالد البدر

مراجعة كويتية شاملة

لاستراتيجية صناعة التكرير
فاجأت الحكومة الكويتية المراقبين بإعلانها عن مراجعة شاملة لاستراتيجية 
صناعــــــة التكرير، مقرّة بذلك بضعف الجدوى الاقتصادية للخطط الحالية، 
كخطوة أولى لإعادة التقييم والبحث عن حلول مســــــتدامة لضمان نجاحها 

وتعزيز عوائد البلاد من الطاقة مستقبلا.

لبنان ينزلق في منحدر تآكل احتياطاته النقدية
  بيروت - تكشف تصريحات المسؤولين 
اللبنانيــــين أن اقتصــــاد البــــلاد يواصــــل 
الانزلاق إلى حفــــرة يصعب التكهن بمدى 
عمقهــــا، مع اســــتمرار الأزمــــات الخانقة 
التــــي تحاصر كافــــة الأنشــــطة التجارية 

والمصرفية والاستثمارية.
وفاقم وزير المالية علي حســــن خليل، 
أمــــس، المخاوف مــــن انجرار البــــلاد إلى 
حافــــة الإفلاس مع تســــجيل مســــتويات 
صادمة للنمو واحتمال اللجوء مرة أخرى 

إلى الاستدانة من الأسواق الدولية.
وقــــال خليل إن ”النمو عاد إلى الصفر 
إن لــــم يكن ســــلبيا، وهذا مــــا زاد الضغط 
علــــى مصــــرف لبنــــان المركــــزي بتأمــــين 
العمــــلات الصعبــــة، فضلا عــــن أن تراكم 

العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود 
الاقتصادي“.

وذكر الوزير فــــي مؤتمر صحافي بثه 
التلفزيون الرســــمي أن تكلفة خدمة الدين 
ارتفعــــت أيضا مع زيادة أســــعار الفائدة، 
مشيرا إلى أن احتياطات النقد تتجاوز 37 

مليار دولار حتى الآن.
وأشــــار إلــــى أن لبنان ســــيبدأ ”قريبا 
إجــــراءات لإصدار ســــندات بالعملة  جدا“ 

الأجنبية بحوالي ملياري دولار.
وفــــي أبريل الماضي، كشــــف خليل أن 
الحكومــــة تجــــري اســــتعدادات لإصــــدار 
ســــندات بالعملة الأجنبية فــــي نطاق من 
2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار لتمويل 

حاجات الحكومة.

والأســــبوع الماضي، لفت وزير المالية 
إلــــى أن الحكومة تدرس خيار إصدار دين 
جديد لدفع التزامات الديون للعام الحالي.
وقال حينها إن ”لبنان ملتزم بســــداد 
التزاماته وهو يقــــوم بذلك بالعملات كافة 
ولــــم نتأخر يوما عــــن أداء التزاماتنا ولو 

لساعة واحدة“.
وتأتــــي التصريحــــات فــــي الوقت الذي 
تســــعى فيه الســــلطات للحصول على دعم 
مدفوعــــة  دولار،  مليــــار   11 بقيمــــة  دولــــي 
بتعهدات ســــعودية بتقديم الدعم الضروري 
لمســــاعدة بيروت على الخروج تدريجيا من 

أزمتها.
ويهدف لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء 
الدين في العالــــم، إلى الانتهاء من تطبيق 

إصلاحات طالما تم تأجيلها لوضع المالية 
العامة على مسار مستدام.

وزاد الحافــــز لتطبيــــق الإصلاحــــات 
بســــبب ركــــود الاقتصــــاد وتباطــــؤ فــــي 
تدفــــق العملة الصعبة مــــن اللبنانيين في 
الخــــارج، وهي مصــــدر رئيســــي منذ أمد 
طويــــل لتمويل عجز الموازنة وعجز ميزان 

المعاملات الجارية.
واضطرت الحكومة إلــــى اللجوء إلى 
آخــــر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشــــلول 
بإعــــلان حالة الطوارئ مطلع هذا الشــــهر 
ســــعيا إلى إزالــــة العقبات أمام الأنشــــطة 
التجارية والاستثمارية لإخراجها من نفق 
الركــــود الجاثم على الدولة منذ ســــنوات 

جراء الصراعات السياسية.

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي
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عبدالله ساعف

المفكر المغربي الذي يكشف عن هوية المجتمع والدولة

  جمــــع العلــــم والتواضع مــــع رحابة 
الصدر كَحِمْيَة صوفية فعالة ضد ضغوط 
الشــــهرة والانتشــــار، عــــاش ليتعلّم ممن 
حوله أبجديات العلم والسياسة ثم جلس 
على كرسي العلم لروي ظمأ الباحثين عن 
المعرفة. زاوج بين الممارســــة السياســــية 
كمناضل يســــاري مــــع التنظيــــر في علم 
الاجتمــــاع والحقــــوق والسياســــة، لكنه 
في كلية العلوم القانونيــــة والاقتصادية 
أســــتاذا  يظــــل  بالربــــاط  والاجتماعيــــة 
للتعليــــم العالي، ميّز دائما بين الأكاديمي 
والسياســــي، وأهم التــــزام في حياته هو 
العلاقة بالبحث والتدريس، ودائما هناك 

تمييز بين المجالين.
تمرّس ســــاعف علــــى فنــــون المعرفة، 
فتم اختيــــاره وزيرا للتعليــــم في حكومة 
التناوب في عهد الاشــــتراكي عبدالرحمن 
اليوســــفي في العام 1998، ولا يزال معنا 
يذكّرنا بما يجب أن نفعل في ما استشكل 
علينــــا، ونذكره كرمــــز كبير في المشــــهد 
الثقافي المغربي، وكمدير مركز للدراسات 
والأبحــــاث فــــي العلــــوم الاجتماعية، تم 
تصنيفــــه كأهــــم مركز دراســــات مغربي، 
ومن بين أهم عشــــرة مراكز الأشــــد تأثيرا 
فــــي العالم، بحســــب جامعة بنســــلفانيا 
الأميركية، رغم أن ما يعاب عليه أن غالب 

منشوراته بغير اللغة العربية.

شــــهادات كثيرة في حق الموســــوعي 
ساعف تؤكد أنه من أبرز شخصيات الفعل 
التطوعي  والعمــــل  والنقابي  السياســــي 
بالمغرب حيــــث أبان عن التزام سياســــي 
بالغ الأثر في منظمــــة العمل الديمقراطي 
الشــــعبي، مــــن خــــلال شــــغله عضويــــة 
لجنتهــــا المركزية لمدة طويلة، ومشــــاركته 
في كل المحطات التي مــــرت بها المنظمة، 
قبــــل الانشــــقاق عنها وتأســــيس الحزب 
الاشــــتراكي الديمقراطي الذي اندمج مع 

الاتحاد الاشتراكي قبل سنوات.
يقول عنه جامع بيضا، مدير مؤسسة 
أرشــــيف المغرب، إنَّ المسؤوليات الكثيرة 
التــــي تحمّلها ســــاعف، وانخراطه الدائم 
فــــي الخــــوض فــــي القضايا الأساســــية 
للمجتمــــع، جعلــــت منه مثقفــــا مناضلا، 

تحمّــــل مســــؤوليته إزاء مجتمعــــه، كمــــا 
أنّــــه آمن بأهميــــة الثقافة في إنــــارة درْب 
النضــــال، ولذلك عمِل دائما على توســــيع 
أفُــــق معارفــــه، ونَهَــــل بنَهــــم مــــن الكتب 
القانونيــــة والفلســــفية والسياســــية، ما 
جعَلــــه من أبرز المثقفين الموســــوعيين في 

المغرب.

النخبة المتهمة

المثقــــف الحقيقــــي المعنــــي بشــــؤون 
مجتمعه هو من يفكر بشــــكل استشرافي 
في الحال والمآل، ماذا نملك وكيف ندبّر ما 
نملكه من ثروات طبيعية وبشــــرية، هكذا 
هو ساعف، ما يشــــغله هو الكيفية المثلى 
لتدبيــــر ســــكان المدن المغربيــــة خصوصا 
تلك التــــي تملك ثــــروات باطنية من ذهب 
وفحم ورصاص وغيــــره، تركيزه منصب 
علــــى القدرة على التجديد وإعادة الأحياء 
كشــــيء بنيــــوي فــــي تدبير السياســــات 

العمومية.
على امتداد سنوات عمره البالغ اليوم 
70 عاما، اســــتطاع ساعف أن ينقش اسما 
له رنينــــه الأكاديمي وكلمتــــه الوازنة في 
العلوم السياسية والاجتماعية. جمع بين 
الخبرة في المجال الجمعوي والسياسي، 
فاختمرت عنده أفكار وممارسات طرحها 

للإفادة كمورد فكري وعملي.
يطالب الكل في المغرب، شــــعبا وملكا، 
بضــــرورة تغييــــر العقليــــات التدبيريــــة 
والبروفايــــلات التي لا تملك حسّــــا مهنيا 
سياســــيا وعلميا، وفي  ووطنيا وتكوينا 
هذه المرحلة يرى ســــاعف أننا نحتاج إلى 
تســــييس المجتمع وهذا شــــرط أساســــي 

للتقدم.
وكمتشبع بقيم الحداثة والديمقراطية 
وحرية إبداء الرأي والحوار الجاد البناء 
ناضل ســــاعف مــــن أجل نقــــاش عمومي 
للملفــــات الكبــــرى والقضايا الأساســــية 
يجب أن يســــود داخل المجتمــــع المغربي، 
مقارنا بين جيل عاش مرحلة الاســــتعمار 
ونشاط الحركة الوطنية وفترة الاستقلال 
وما طبعها من نقاشــــات سياســــية وجيل 

حالي لم يحظ بتلك التنشئة.
ســــاعف  عنــــد  التســــييس  وفلســــفة 
أساســــي  كشــــرط  بالعقلانيــــة  مرتبطــــة 
لتعبئــــة المجتمــــع بشــــكل مســــتمر وغير 
قابــــل للتجزيء المناســــباتي كالانتخابات 
مثــــلا، فالحياة السياســــية لهــــا منطقها 
وســــيرورتها وتحتاج إلى حركية حزبية 
دائمة ومســــتمرة وموجات التعبئة التي 
حصلت إلى الآن، ســــواء مــــن فوق أو من 

تحت، محدودة.
التســــاؤل الملــــح هــــو هل ما نعيشــــه 
الآن بالمغــــرب أزمة نخبة أم مشــــكلة رؤى 
وتصورات استراتيجية؟ سؤال تم طرحه 
كثيرا في الآونة الأخيــــرة إلى الحد الذي 
طالب فيــــه ملك البــــلاد رئيــــس حكومته 
بالبحــــث عــــن كفــــاءات تصلــــح لتعديــــل 
حكومــــي تتطلبــــه المرحلــــة. نخبة ســــبق 
لساعف أن طرح بخصوصها أفكارا ورؤى 
سواء كسياســــيين أو فاعلين في المجتمع 
المدني أو مثقفين. وهو يشــــكّل حُجّة تُفنّد 
ما يُشــــاع عن أنّ النُخبــــة المثقفة المغربية 
بعيــــدة عــــن الالتــــزام بقضايــــا المجتمع، 
بهــــذه الكلمــــات عبّــــر محمد النشــــناش، 
الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان، عن رأيه في الرجل، واصفا إياه 
بـالهــــرَم المغربي الذي يعتــــزّ ويفتخر به 

المغرب.

رصد المجتمع المدني

فيهــــا  تتمــــازج  التــــي  المســــتويات 
الحــــركات الاجتماعية، مع تطور فلســــفة 
المجتمــــع المدني، لحظة هامــــة في حركية 
المجتمــــع، ويفصــــل ســــاعف في المســــألة 
بالقــــول إن المــــرور مــــن وضعيــــة حركة 
جمعويــــة إلــــى وضعيــــة مجتمــــع مدني، 
ومن وضعية مجتمــــع مدني إلى وضعية 
حركات اجتماعية ليس واضحا ومتميزا، 
فالفاعــــل الجمعوي صار يغير من مواقعه 

بحسب تغيّر الأوضاع .
ولمــــا كان التمويل أمــــرا ضروريا في 
العمــــل الجمعــــوي، فقد جعلــــت الجهات 
لتؤطّرهــــا  رهينــــة  الجمعيــــات  المانحــــة 
طلبــــات  سياســــة  بواســــطة  بعــــد  عــــن 
العــــروض، مما منــــع من بلــــورة طبيعية 
لوعي حقيقــــي، لذا ينبغي حســــبما يرى 
ســــاعف، إضافة الاستراتيجيات الجديدة 
ســــاهموا  الذيــــن  والممولــــين  للمانحــــين 

فــــي ارتباك وتشــــويش عمــــل الجمعيات 
وحولوهــــا إلــــى هيئات تقــــدم الخدمات.

العناية بالحركة الجمعوية المغربية تعتبر 
من بــــين أولويات ســــاعف نظــــرا لإيمانه 
بــــالأدوار التــــي يلعبها المجتمــــع المدني، 
لكن ما يعيب على نشــــطاء هذا المكون هو 
تعاطيهم لأنشطة مربحة على العموم، ولم 
يعــــد لديهــــم الوقت للتعامل بشــــكل كامل 
ودون تحفظ للنضال الجمعوي كما كانوا 

يفعلون في السابق.
يطبــــع  شــــيئا  المحافظــــة  كانــــت  إذا 
المجتمع المغربي ومجالات الإصلاح ترتكز 
على الحذر والتــــدرج والتأني، لاعتبارات 
تاريخية وسوســــيولوجية بالغة الأهمية، 
فإن ســــاعف يوصــــي بأن أهــــم الرهانات 
هي جعل الدولة تتحرر من توجهها نحو 
تفضيل نزعاتها الســــلطوية الأمنية، وأن 
تبني علاقــــة توازن أفضل مــــع متطلبات 
موقــــف أكثر ديمقراطيــــة، مع بذل الحركة 
الجمعوية كل طاقاتها من أجل خلق فضاء 

مبني على التفاوض والتأمل والتشاور.
وعلى هذا الأساس نال ساعف جائزة 
الشيخ ”عيســــى بن علي آل خليفة للعمل 
وأعــــرب  العــــام 2017،  فــــي  التطوعــــي“، 
حينهــــا عن فخــــره بنيــــل تلــــك الجائزة، 
مؤكدا أن تتويجه بهــــذا التقدير العربي، 
هو اعتــــراف ضمني لهيئــــة عربية بقيمة 
ومكانة المجتمــــع المدني المغربي وجهوده 

في خدمة قضايا التنمية.
أبدع عدد مــــن الفاعلين والباحثين في 
الشأن السياسي المغربي مفردات سياسية 
تعبّر عن أي مرحلة سياســــية واجتماعية 
تمر بهــــا البلاد، ومنها مــــا اصطلح عليه 
بالانتقــــال الديمقراطي، لكن ســــاعف يرد 
بأن المغرب يعيش بدل هذا الأخير، انتقالا 
سياســــيا يتســــم بلحظات تتراجــــع فيها 

المملكة، وأخرى تتقدم فيها.
وعليه فإن ما وقع نهاية التســــعينات 
من انقــــلاب في اليقينيــــات الأيديولوجية 
والسياســــية بعد انهيار جدار برلين، وما 
يمثله من قطيعة مع حقبة ابســــتمولوجية 
وسياســــية وثقافية، لــــم ينعكس ذلك على 
الفاعــــل السياســــي المغربي. وهنا يفسّــــر 
ســــاعف الأمر بــــأن الأحــــزاب اليســــارية 
فشــــلت في القيام بما يلزم من إعادة تقييم 
ومراجعة وكذلك فعلت الأحزاب الليبرالية 
التي انتشت بانتصار هش لم تتمكن معه 
من تعمــــق تملّكهــــا المشــــروع الليبرالي، 
وفي ظل هذه الفوضى وضبابية المشــــهد 
صعد على حين غفلة من الجميع الإســــلام 
السياســــي كمكــــون جديــــد، آت من عمق 

المجتمع كذلك.
الــــكل لمس الضعف الذي طال الأحزاب 
السياســــية المغربية لكنها لم تتفكك، وفي 
تحليلــــه للوضعــــي يرجــــع ســــاعف إلى 

حكومة التنــــاوب التوافقــــي في العام 
1998، وحتى يعطي تبريرا موضوعيا 
فقد كون هذه الفكرة عندما كان وزيرا 
للتعليم، فملاحظته انصبت على نقط 
معينــــة منها أنه عندما كانت تجتمع 
الأحزاب السياســــة التي شاركت في 

حكومة التناوب من أجل إعطاء أفكار 
حول سبل النهوض بأوضاع التعليم، 

كانت مقترحاتها متشابهة ومكررة.
ضعــــف الكيانات الحزبية لم يكن 
للسلطة أي يد فيه حتى وإن كان هناك 

تدخــــل روتيني هنا أو هناك، فســــاعف 
وبمجهر الباحث المتيقظ اعتبر أن السلطة 
اســــتمرت في نهجها ببناء ذاتها وصيانة 
قوتهــــا ومركزهــــا، لكنها تركــــت الأحزاب 
تضعــــف من تلقاء نفســــها، لأنها تدرك أن 

تدخلها قد يُقوّي تلك الأحزاب.
أمــــا وصــــول حــــزب العدالة 

الحكومــــة  إلــــى  والتنميــــة 
في العــــام 2012، وهو الذي 
ذات  معارضــــة  يمثــــل  كان 

خصائص مختلفة، فقد اعتبر 
حدثــــا جــــرى في ظل شــــروط 

أبرزهــــا الإعيــــاء الــــذي أصــــاب 
الأحــــزاب التقليدية، الحزب اغتنم 

حركة 20 فبراير لبنــــاء قدرة جديدة 
للتفاوض بين الفاعلين السياسيين.
واقــــع آخــــر نتــــج عــــن ارتباك 
أو عــــدم عناية بالواقــــع الحزبي 
المغربــــي تمثــــل في عــــدم إعطاء 
المشــــاركة  تجارب  تقييم  أولوية 
الســــابقة  الحكومــــات  فــــي 
والوقوف علــــى مواطن الضعف 
نتائــــج  لاســــتخلاص  والقــــوة 

أن  بمعنــــى  السياســــي،  التدبيــــر 
هناك تراكما أخد وقته الكامل ليختمر 

ويعطينا مــــا نعيشــــه الآن، وهنا تخلص 
ذهنية ساعف الأكاديمي وعالم الاجتماع، 
إلــــى أنــــه لا بــــد مــــن التفكير فــــي مرحلة 
حزبيــــة انتقاليــــة وعلى الأحــــزاب العمل 
علــــى أفكار وتصــــوّرات جديــــدة تبرز من 
خلالها شــــخصيتها على أساس التجارب 

التاريخية التي عاشتها.
كل التنظيمـــات السياســـية، يمينيـــة 
ويسارية، تتحمل المســـؤولية لأنها لم تقم 
بالمراجعات والاجتهادات اللازمة، والبحث 
عـــن الطرق الأكثر نجاعة فـــي التعامل في 
القضايا المطروحة كمـــا أنها لم تنجح في 
وضع مســـافة بينها وبين الســـلطة، وهنا 
يشـــرح عبدالله ساعف، أن السلطوية بنية 
مادية ومصالـــح وتكتل وثقافـــة، وطريقة 

معالجتنا لقضايا معينة.

البداية من التعليم

لا مســــتقبل للمغــــرب دون منظومــــة 
للواقــــع  تســــتجيب  متطــــورة  تعليميــــة 
ولتطلعات المواطــــن في عيش أكثر كرامة 
واســــتقرارا وتماســــكا واندماجا داخليا 

مع  وانسجاما 
تحــــولات 

المحيــــط الدولي علــــى كافة المســــتويات، 
وأزمــــة التعليــــم بنيويــــة فــــي أساســــها 
وتتطلب إصلاحات تمس قطاعات مرتبطة 
بــــه، لكــــن الخطاب الــــذي يصــــف وضع 
التعليــــم بالكارثــــي تشــــخيص فضفاض 

وغير دقيق ولا يتفق معه ساعف.
فالوضـــع يتميـــز بجوانـــب إيجابية 
وأخرى متوســـطة مـــع العديد من النقاط 
الســـوداء، ومن هـــذا المنطلـــق دعا وزير 
التعليـــم الســـابق للخروج مـــن اجترار 
الدعوات المؤسســـة على فشـــل المدرســـة 
العمومية وتجاوز هذا الطرح بإبداء نوع 
من التفاؤل مـــادام هناك هامش للانتقال 
والحركة، وإلى جانب تكييف البرامج مع 
التطورات الحاصلة فـــي العالم والتنبؤ 
بالحاجيـــات المســـتقبلية لا بد من إدخال 
جرعـــة إبـــداع فـــي المنظومـــة التربوية 

والانفتاح على التجارب الرائدة.
هناك مـــن يرى أن التعليـــم ليس من 
وظيفة الأحزاب بل مهمة المجتمع المدني، 
وحتى لا يخـــرج عن إطاره النقدي البناء 
وعدم الابتعـــاد عن جوهر المشـــكل، لفت 
ساعف إلى صعوبة الحديث عن محاكمة 
السياسات الإصلاحية في قطاع التعليم، 
لأنها تعتمد التخطيط الاستراتيجي الذي 
يمتد لســـنوات طويلة، ما يجعل نتائجها 
وتعاقـــب  الزمـــن  لعامـــل  مرتهنـــة 

المسؤولين.
علـــى العكـــس مـــن آخريـــن 
انتقـــدوا حكومـــة التنـــاوب، 
وجلدوا اليساريين الذين آمنوا 
تدبير  في  المشـــاركة  بضرورة 
الشـــأن العـــام والدخـــول في 
دواليب السلطة والتعرف 
علـــى ميكانيزمـــات 
تسيير المؤسسات، 
فإن ســـاعف يوضح أن 
فكـــرة المشـــاركة لم تكن 
تدعي أنها ســـتصلح كل 
شـــيء وإنما ”ســـنخاطر 
ونتحمـــل المســـؤولية 

ونحاسب في ما بعد“.
وبحسّه الأكاديمي 
ونظرته السياســـية يلفت 

المرحلة  أن  إلى  ســـاعف 

كانـــت بمثابـــة تمرين سياســـي لا غالب 
فيـــه ولا مغلوب، ولا يحـــق لأحد الادعاء 
والمزايـــدة بربحـــه على طـــرف آخر، فلا 
المشـــاركين كســـبوا الرهان ولا المقاطعين 
حققوا شـــيئا. فتجربة حكم اليســـاريين 
تجربـــة معقّدة سياســـيا وخـــارج منطق 
ثقافـــة  ومقومـــات  السياســـي  التقييـــم 

التقييم.
وحتـــى عندمـــا انبرى باحثـــون في 
العلوم السياســـية ومراقبـــون لإخضاع 
حكومة الإســـلاميين لمنطـــق المقارنة مع 
تجربـــة اليســـاريين الذين دبّروا الشـــأن 
العام في عهد اليوســـفي، خرج ســـاعف 
بأدواتـــه التحليليـــة ليقـــول إن إمكانية 
مقارنـــة حكومـــة بـــن كيـــران بحكومـــة 
اليوسفي لا توجد أصلا، فحكومة الأخير 
تتميـــز فقـــط بكونهـــا ولدت إثـــر الربيع 

العربي، وفي ظل الدستور الجديد.

الأدب الحامل للوعي

لم يطرق ســـاعف ميـــدان الرواية من 
بـــاب الترف الفكـــري أو تزجيـــة للوقت، 
بـــل كان محاولـــة أدبيـــة لفهـــم الحاضر 
وبنـــاء عقيدة مســـتقبلية تأسيســـا على 
مـــا حدث بالأمس، وهذا مـــا تناولته عدد 
من الأعمـــال منهـــا روايـــة الحافلة مثل 
”ســـر الشـــارع الكبير“، الصـــادرة باللغة 
الفرنسية، كســـردية سياسية تناولت ما 
اصطلـــح عليه بـ“ســـنوات الرصاص“، 
التي تبحث في جوانـــب الصراع الذي 
كان على أشـــده بين السلطة والمعارضة 

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
السوســـيولوجي  الأكاديمـــي  وبـــين 
والأدبي يحلم ساعف بنص جامع يمكنه 
مـــن قـــول الأشـــياء الواقعيـــة والعلمية 
القـــارئ  يجـــذب  بشـــكل  والموضوعيـــة 
ويفـــرض عليه الإنصات، لـــذا يختم بألا 

حدود للتخصص.
لأدوار  العميـــق  الفهـــم  وبهـــذا 
السلطة بالمغرب على مر العصور، 
كمـــا يخلـــص ســـاعف، تُطرح 
مســـألة  جوهـــري  بشـــكل 
الدولـــة  بـــين  المصالحـــة 
في  ذلك  وتمثـــل  والمجتمع، 
خلال  من  الحديـــث  العصر 
التنـــاوب فـــي العـــام 1998 
والإنصـــاف والمصالحة بعد 
تولـــي الملك محمد الســـادس 

الحكم.

[ ســـاعف يوصي بأن أهم الرهانات هي جعل الدولة تتحرر من توجهها نحو تفضيل نزعاتها الســـلطوية الأمنية، وأن تبني علاقة 
توازن أفضل مع متطلبات موقف أكثر ديمقراطية.

فلسفة التسييس عند ساعف 

مرتبطة بالعقلانية كشرط 

أساسي لتعبئة المجتمع بشكل 

مستمر وغير قابل للتجزيء 

المناسباتي كالانتخابات مثلا، 

فالحياة السياسية تحتاج إلى 

حركية حزبية دائمة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كهــــا المشــــروع الليبرالي، 
لفوضى وضبابية المشــــهد 
غفلة من الجميع الإســــلام 
كــــون جديــــد، آت من عمق 

لضعف الذي طال الأحزاب 
غربية لكنها لم تتفكك، وفي 
يرجــــع ســــاعف إلى  عــــي

ب التوافقــــي في العام 
طي تبريرا موضوعيا 
فكرة عندما كان وزيرا 
ظته انصبت على نقط 
ه عندما كانت تجتمع 
ســــة التي شاركت في
ب من أجل إعطاء أفكار
وض بأوضاع التعليم، 

ها متشابهة ومكررة.
يانات الحزبية لم يكن 
يه حتى وإن كان هناك

 هنا أو هناك، فســــاعف 
ث المتيقظ اعتبر أن السلطة

هجها ببناء ذاتها وصيانة 
هــــا، لكنها تركــــت الأحزاب 
قاء نفســــها، لأنها تدرك أن 

ي تلك الأحزاب.
ول حــــزب العدالة 

الحكومــــة  ى 
2، وهو الذي 
ذات ارضــــة 
لفة، فقد اعتبر

ظل شــــروط  في
اء الــــذي أصــــاب 

يدية، الحزب اغتنم 
ر لبنــــاء قدرة جديدة
لفاعلين السياسيين.
ر نتــــج عــــن ارتباك
بالواقــــع الحزبي
ل في عــــدم إعطاء
المشــــاركة تجارب 
الســــابقة ــــات 
ى مواطن الضعفف
نتائــــجج تخلاص 
أنن بمعنــــى  ســــي، 

خد وقته الكامل ليختمر

ولتطلعات المواطــــن في عيش أكثر كرامة
واســــتقرارا وتماســــكا واندماجا داخليا

مع وانسجاما 
تحــــولات 

وعدم الابتعـــاد عن جوهر المشـــكل، لفت
ساعف إلى صعوبة الحديث عن محاكمة
السياسات الإصلاحية في قطاع التعليم،
لأنها تعتمد التخطيط الاستراتيجي الذي
يمتد لســـنوات طويلة، ما يجعل نتائجها
وتعاقـــب الزمـــن  لعامـــل  مرتهنـــة 

المسؤولين.
العكـــس مـــن آخريـــن علـــى
انتقـــدوا حكومـــة التنـــاوب،
الذين آمنوا وجلدوا اليساريين
تدبير في  المشـــاركة  بضرورة 
الشـــأن العـــام والدخـــول في
دواليب السلطة والتعرف
ميكانيزمـــات علـــى
تسيير المؤسسات،
فإن ســـاعف يوضح أن
فكـــرة المشـــاركة لم تكن
تدعي أنها ســـتصلح كل
”شـــيء وإنما ”ســـنخاطر
ونتحمـــل المســـؤولية

ونحاسب في ما بعد“.
وبحسّه الأكاديمي
ونظرته السياســـية يلفت

المرحلة  أن  إلى  ســـاعف 

السياســـي التقييـــم 
التقييم.

وحتـــى عندمـــا
العلوم السياســـية
حكومة الإســـلاميين
تجربـــة اليســـاريين
العام في عهد اليوس
بأدواتـــه التحليليــ
مقارنـــة حكومـــة بـ
اليوسفي لا توجد أ
تتميـــز فقـــط بكونه
العربي، وفي ظل الد

الأدب الحامل للو

لم يطرق ســـاعف
بـــاب الترف الفكـــر
بـــل كان محاولـــة أد
وبنـــاء عقيدة مســـت
مـــا حدث بالأمس، و
من الأعمـــال منهـــا
”ســـر الشـــارع الكب
الفرنسية، كســـردية
اصطلـــح عليه بـ“
التي تبحث في ج
كان على أشـــده بين
في سبعينات وثمان
الأكاديمـ وبـــين 
والأدبي يحلم ساعف
مـــن قـــول الأشـــياء
بشــ والموضوعيـــة 
ويفـــرض عليه الإن
حدود للتخصص
الفه وبهـــذا 
السلطة بالمغر
كمـــا يخل
بشـــك
المص
والمجت
العصر
التنـــا
والإنص
تولـــي ا

الحكم.

ساعف يزاوج بين الممارسة 

السياسية كمناضل يساري 

مع التنظير في علم الاجتماع 

والحقوق والسياسة وحقول 

الأدب المتسعة في عالم 

الرواية



 واشــنطن - بعـــد مرور ثمانية عشـــر 
عاما على أحداث الهجمات الإرهابية في 
الحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001، تعيش 
القاعـــدة الآن أســـوأ أيامهـــا. حيث تبدو 
المنظمة الإرهابية اليـــوم مختلفة تماماً 
عـــن تلك التي قتلت الآلاف من المواطنين 
الأميركييـــن علـــى الأراضـــي الأميركية، 
بعـــد أن تـــرك الضغط المكثـــف لمكافحة 
الإرهاب في أفغانستان وباكستان وراءه 
قيادة مركزيـــة قديمة عفـــا عليها الزمن. 
وفـــي الوقت نفســـه، فإن ظهـــور تنظيم 
داعـــش كمنافس قد ترك تنظيـــم القاعدة 
يكافح للتنافس على الأســـبقية الجهادية 

العالمية.
مع إصابة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن 
الظواهري، بسوء الحالة والعزلة، وأيضاً 
بعد مقتـــل حمزة بن لادن مؤخـــراً، أدرك 
أعضـــاء القاعدة أن أفضل فرصة لبقائهم 
هي من خلال ترســـيخ وجودهم المستمر 
فـــي ســـوريا. وللاســـتفادة مـــن الفرص 
التـــي أتاحتها الحرب الأهلية الســـورية 
للتنظيـــم، فقـــد بـــدأت الجماعـــة في نقل 
بعـــض أصولها الكبيرة من أفغانســـتان 
وباكســـتان إلى بلاد الشـــام ابتـــداء من 

سبتمبر 2014.

إستراتيجية متغيرة

هـــذا التحول في مركـــز ثقل الجماعة 
يشـــكل تغييـــرا كبيرا وواحدا لـــه آثار لا 
تـــزال غير مفهومة بالنســـبة لمســـؤولي 
مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم. 
فبعد مـــرور عقدين علـــى مهمتها الأكثر 
أهمية وشـــهرة على الإطلاق، اســـتقرت 
القاعـــدة وركـــزت مرة أخرى بشـــدة على 

مهاجمة الغرب.
وبعد وفاة مؤســـس التنظيم، أسامة 
بن لادن، في عام 2011 وبداية ما يســـمى 
بانتفاضات الربيع العربي، بدأت القاعدة 
تتبنـــى إســـتراتيجية متغيـــرة. ولاحـــظ 
الخبـــراء في مجـــال الإرهـــاب أن تنظيم 
القاعدة بدأ يســـعى إلـــى تحقيق أهداف 
إســـتراتيجية أكثر محدودية مع التركيز 
على المحلية والتدرج، فيما يعرف باسم 
”البراغماتية“ و“الصبر الاســـتراتيجي“. 
وبدا أن تنظيـــم القاعـــدة كان يعيد بناء 
نفســـه بهدوء وصبر في الوقت الذي ترك 
فيـــه تنظيم داعش يواجـــه حملة مكافحة 

الإرهاب في الغرب.
وظهرت هذه الإســـتراتيجية المحلية 
البراغماتيـــة بوضـــوح فـــي كيفية عمل 
الجماعة في ســـوريا. حيـــث كانت هناك 
جماعة معروفة باســـم ”جبهـــة النصرة“ 
التـــي نفذت بشـــكل أكثـــر فاعليـــة نهج 
الجهاد الذي حقق بعض النجاح السابق 
في اليمن ومالي، لكنها أثبتت فشلها في 

المجمل.

ومن خـــلال توجيه طاقاتهـــا محليًا، 
ومنع قانون العقوبات، وبناء التحالفات 
عبر الطيف الإســـلامي وغير الإســـلامي، 
والتغلب على المنافسين الأقل تطرفًا في 
توفيـــر حوكمة فعالة وغير فاســـدة، بنت 
جبهة النصرة مســـتوى مـــن المصداقية 
الشعبية لم يســـتطع أي من فروع تنظيم 
القاعـــدة بناءها. وبشـــكل مجمل، أدركت 
جبهة النصرة كيف ينظر إليها الســـكان 
المحليـــون وتصرفـــت وفقـــاً لذلـــك. كما 
أثبتـــت جبهة النصـــرة كذلـــك أنها أكثر 
الممثلين العســـكريين فعالية في ســـاحة 

المعركة.
ومع ذلـــك، كان لنجاح جبهة النصرة 
تأثير جانبـــي هام، حيث أبعدت جناحها 
الســـوري عن القيادة المركزيـــة لتنظيم 
القاعـــدة في جنوب آســـيا. واســـتلزمت 

المقاربة المحلية الوصول إلى مســـتوى 
من المرونة واتخاذ قرارات سريعة أثبت 
أنه من المستحيل تنسيقه مع قادة أمثال 
الظواهري، الذين كانوا في أسوأ الأحوال 
بمعـــزل عن العالـــم الخارجـــي تمامًا، أو 
أمثال هؤلاء ممن اســـتغرقوا شهورًا للرد 

على المراسلات.
مـــن  أصبـــح   ،2016 عـــام  وبحلـــول 
الواضـــح أيضا أنه من أجل الحفاظ على 
نجاح جبهة النصرة وترجمة المصداقية 
إلى شعبية، والشـــعبية إلى دعم، والدعم 
إلـــى ولاء، كانـــت الجماعـــة بحاجة إلى 
التعامل مع أكبر عقبـــة أمام هذا التقدم: 
وهي ارتباطها بتنظيم القاعدة، والذي لم 
يجلب سوى الشك وجنون العظمة وعدم 

الثقة.
وكنتيجة لذلك، قامت الجماعة بتغيير 
جلدها لمرتين متتاليتين في يوليو 2016 
وفـــي ينايـــر 2017، حيـــث تحولت جبهة 
النصرة إلى ”جبهة فتح الشـــام“، ثم إلى 
”هيئة تحرير الشـــام“. تـــم التحول الأول 
بســـلام، والثاني من خلال شن الهجمات 
العسكرية على الجماعات الإسلامية التي 

تمثل تهديدات محتملة.
وسواء كان هذا متعمداً أم لا، بحلول 
الوقـــت الذي تـــم فيه إعلان ميـــلاد هيئة 
تحرير الشام للعالم، لم تعد تعتبر عضوا 
مخلصـــا فـــي عائلـــة القاعـــدة. وبفضل 
هجماتهـــا المفاجئـــة على المنافســـين، 

كانت أيضًا غير محبوبة منذ ظهورها.
ثـــم غضب الكثيـــرون ممـــن اعتبروا 
ذلـــك تمييعـــاً لهويـــة جبهـــة النصـــرة 
ونقـــاء قضيتها، فضلاً عـــن العملية غير 
المشـــروعة التـــي تكمـــن وراء تطورها، 
وكنتيجـــة لذلك انشـــق الموالون للقاعدة 
بأعـــداد كبيـــرة. وتحـــت قيـــادة قدامى 
المحاربين مـــن ذوي الخبرة الطويلة في 
تنظيـــم القاعدة، أنشـــأ هـــؤلاء الموالون 
لتنظيم القاعدة مجموعات جديدة، أهمها 

”تنظيم حراس الدين“.

نموذج بن لادن

ومسترشـــدةً بتعليمـــات جديـــدة من 
الظواهري وغيره، عادت هذه المجموعة 
إلـــى اتبـــاع نمـــوذج النخبـــة أيـــام بن 
لادن، كمـــا شـــجعت الفـــروع التابعة لها 
على عـــدم الســـيطرة علـــى الأراضي أو 
حكمها، وتجنب الروابـــط مع الجماعات 
غيـــر النقيـــة أو الحكومـــات الأجنبيـــة، 
واتباع إســـتراتيجية عســـكرية صريحة، 
مـــع التركيز علـــى الأعـــداء القريبين في 

المنطقة، وكذلك البعيدين في الغرب.
ومنذ إنشـــائه في أواخر عـــام 2017، 
قاد تنظيم حراس الدين ســـمير حجازي، 
الشـــامي،  أبوهمـــام  باســـم  المعـــروف 
وهو أخصائي عســـكري بـــارز في تنظيم 
القاعـــدة قضى بعض الوقـــت في الأردن 
وأفغانســـتان وباكستان والعراق ولبنان 

قبل ظهوره في سوريا في عام 2012.
لا يـــزال حجـــازي قريبًـــا مـــن زعيم 
القاعدة سيئ السمعة سيف العدل، وعمل 
سابقًا عن قرب مع أبومصعب الزرقاوي، 
لتنســـيق تدريب المقاتليـــن الأجانب في 
العراق. ومع ذلك، هناك مصدران يخبران 
بأن حجازي قد تم استبداله مؤخراً كزعيم 
تنظيم حـــراس الدين بشـــخصية قيادية 
أخرى في القاعـــدة، وهو خالد العروري، 
المعروف أيضًا باسم أبوالقسام الأردني، 
الـــذي تقـــول المصـــادر نفســـها إنه تم 
تعيينه مؤخرًا من قبل الظواهري ليكون 
واحـــداً مـــن نـــواب القاعـــدة الثلاثة في 
العالم، إلى جانب عـــادل وعبدالله أحمد 
عبدالله، المعروف أيضًا باسم أبومحمد 

المصري، وكلاهما في إيران.
ويعتبـــر العروري واحـــداً من اثنين 
على الأقل من أعضاء تنظيم حراس الدين 
الذين يشغلون مقاعد في مجلس الشورى 
العالمـــي البالغ قوامه 12 فـــردًا، ولا تزال 
الغالبية العظمى منهم في جنوب آســـيا. 
وهذا يؤكـــد كيف أصبحت ســـوريا الآن 
العقدة الرئيسية لاستثمار القاعدة، لتحل 
محـــل اليمن، وهـــي الجبهـــة التي كانت 

القاعدة تفضلها في السابق.

وكان هناك عدد مـــن قدامى محاربي 
تنظيم القاعدة فـــي تنظيم حراس الدين، 
مـــن بينهـــم ســـامي العريضـــي وبـــلال 
خريسات وفرج أحمد نانا، وحتى وفاته 
فـــي 22 أغســـطس الماضـــي، أبوخـــلاد 

المهندس، وصهر سيف العدل.

أسئلة مكافحة الإرهاب

وفي الوقت الذي تستمر فيه القاعدة 
في التغيير كمنظمة عالمية، فإن أحد أكثر 
الأسئلة إلحاحا التي تشغل فكر صانعي 
السياسات والمسؤولين الحكوميين هو 
إلى أي مدى لا تزال المجموعة تركز على 
مهاجمة الغرب؟ هل يمثل غياب الهجمات 
المنســـوبة إلى تنظيم القاعدة خلال هذه 
المرحلة نقص القدرة أو مجرد تحول في 

الأولويات؟
وفـــي مقابلة مع قنـــاة ”الجزيرة“ من 
مايو 2015، أوضـــح زعيم جبهة النصرة 
آنـــذاك، محمد الجولانـــي، أن الظواهري 
قد أمره بعدم اســـتخدام ســـوريا كقاعدة 
يهاجـــم منها الغـــرب. وقد جـــاءت هذه 
التعليمات التي وصلت في رسالة سرية 
في وقت ســـابق من ذلك العـــام، ردًا على 
حملـــة الضربات التي شـــنتها الحكومة 
خراســـان  مجموعـــة  ضـــد  الأميركيـــة 
المزعومة -وهي فـــرع صغير من تنظيم 
القاعـــدة يعمل في شـــمال ســـوريا بنية 
صريحة لمهاجمة الغرب- التي بدأت في 

سبتمبر 2014.
وبشـــكل مبســـط، كان هـــذا محـــورًا 
منطقيًـــا لإســـتراتيجية جبهـــة النصرة 
المتمثلة في زيادة تدريجية محلية وقرار 
بتجنـــب التدقيـــق الغربي وســـط حملة 
دوليـــة متصاعدة ضد منافـــس القاعدة، 

الدولة الإسلامية.
وربمـــا لتجنب أي لبـــس حول ما إذا 
كانـــت الولايـــات المتحـــدة والغـــرب قد 
بقيا في مفتـــرق الجهود الدولية لتنظيم 
القاعدة، أصدرت المجموعة سلســـلة من 
الرسائل على مدى الســـنوات الماضية. 

ففي رســـالة أبريل 2017، أكد 
على  مجـــددًا  الظواهـــري 
أهميـــة الكفـــاح العالمي 

للقاعـــدة. وفـــي مايـــو 
رســـائل  حثـــت   ،2017
من كل مـــن حمزة بن 

لادن وأمير القاعدة، 
قاســـم الريمـــي، 

أتباع القاعدة على 
شن هجمات في 

الغرب.
وممـــا لا 

يثير الدهشة، 
في مايو 2017، 
استنتج مدير 

الاستخبارات 
لوطنيـــة  ا

الأميركيـــة 
آنـــذاك، 

دان كوتـــس، في شـــهادة أدلـــى بها أمام 
الكونغـــرس أن ”أوروبـــا ســـتظل عرضة 
للهجمـــات الإرهابيـــة، ومـــن المرجح أن 
تســـتمر عناصر من داعش والقاعدة في 
المؤامـــرات ضد أهداف  توجيه وتمكين 

في أوروبا“.
ثم تشـــكلت جماعة ”أنصار الفرقان“، 
وهـــي مجموعة مـــن قدامـــى المحاربين 
والموالين للقاعدة، في سوريا في أكتوبر 
2017، حيث زُعم أنهم التزموا ”بالأهداف 
المعلنـــة حديثًا في ســـوريا: وهي حرب 
العصابـــات مع التركيز على اســـتهداف 

الغرب“.
وعلى العكس من ذلك، حيث في خطاب 
آخر ألقاه الظواهري بعنوان ”أميركا هي 
العدو الأول للمســـلمين“ في مارس 2018، 
حرض أتباع القاعدة على ضرب الولايات 
المتحدة، وهو ليس بالشيء الغريب، لأن 
الأيديولوجيا الأساســـية لتنظيم القاعدة 
بُنيت علـــى أن الغرب كان دائماً في حالة 

حرب مع الإسلام.
وفـــي تقييـــم حديث للأمـــم المتحدة 
لعلاقات تنظيم القاعدة ببعض الجماعات 
في ســـوريا، نلاحظ ما يلي: تتشـــارك كل 
من جماعتي هيئة تحرير الشـــام وتنظيم 
حراس الدين في التاريخ والأيديولوجيا 
ولكنهمـــا تختلفان في السياســـة. حيث 
ركزت هيئة تحرير الشـــام جدول أعمالها 
على ســـوريا، مع عدم وجود مصلحة في 
شـــن هجمات في الخارج. وعلى النقيض 
من ذلـــك، قيـــل إن تنظيم حـــراس الدين 
لديه نظرة دولية بصورة أكبر. كان زعيم 
تنظيـــم القاعـــدة، أيمـــن الظواهري، هو 
الســـلطة المتحكمـــة فـــي تنظيم حراس 
الدين ولكن ليس في هيئة تحرير الشام.

هذا التمييز يتماشـــى مع الأوصاف 
التـــي أدلى بها الظواهري بشـــأن وضع 
الجماعـــات فـــي ســـوريا، والتـــي يعود 
تاريخها إلى ينايـــر 2018، عندما اعترف 
لأول مرة بأن هيئة تحرير الشـــام تختلف 
اختلافا كليا عن تنظيم فرع ”القاعدة في 

بلاد الشام“.
وفـــي ظل جذب هيئة تحرير الشـــام 
الروســـي  العســـكري  للاهتمـــام 
تتمتع  اليـــوم،  والســـوري 
مثـــل  أخـــرى  جماعـــات 
الديـــن  حـــراس  تنظيـــم 
أجنداتها  متابعة  بحرية 
تشـــترك  التي  الخاصة، 
فـــي بعـــض الخطـــوط 
هيئـــة  مـــع  الأماميـــة 
ولكن  الشـــام،  تحريـــر 
ملتزمة  الجماعات  هذه 
بالعمـــل  الغالـــب  فـــي 
في  شـــمالاً،  المســـتقل 

اللاذقية بسوريا.
ووفقًـــا لأربعة 
مصـــادر منفصلة، 
ناقش قادة تنظيم حراس 
وتكـــرارًا  مـــرارًا  الدين 
قيمـــة ضرب الغرب من 

ســـوريا خلال التجمعات الإســـلامية في 
الأشـــهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذا 
لا يرقـــى إلى دليل التآمـــر، فإن حقيقة أن 
القضية تثار في الأماكـــن العامة، والتي 
يحضرهـــا كثيرون ممـــن يعارضون مثل 
هـــذه الأفعال، هي تحذيـــر صارخ مما قد 

يحدث خلف الأبواب المغلقة.

الوقت المناسب للقاعدة

وفـــي ظـــل ضعـــف تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية وإقصاء روسيا فعلياً للولايات 
المتحـــدة خارج المجال الجوي لشـــمال 
غرب ســـوريا، قـــد يكون هذا هـــو الوقت 
-بشـــكله  القاعـــدة  لتنظيـــم  المناســـب 
الجديد من الموالين والقيادة المحليين- 
الســـاحة  علـــى  نفســـه  تأكيـــد  لإعـــادة 

العالمية.
ومن المثير للاهتمـــام، أنه بعد فترة 
هـــدوء اســـتمرت عامين شـــنت الولايات 
المتحدة غارتين اســـتهدفت من خلالهما 
أهدافا مرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال 
غرب ســـوريا في الأشهر الأخيرة -في 30 
يونيو و31 أغســـطس- على الرغم من أن 
روسيا منعتها من دخول المجال الجوي 

لهذه المنطقة.
وبالحديـــث عن الضربتيـــن، وصفت 
الأهداف  الأميركيـــة  المركزيـــة  القيـــادة 
بأنهـــا ”مواقع قيادة تنظيـــم القاعدة في 
وبالتحديد ”العملاء المسؤولون  سوريا“ 
عـــن التخطيط لشـــن هجمـــات خارجية 
تهـــدد المواطنين الأميركيين وشـــركائنا 

والمدنيين الأبرياء“.
وتعتبر هذه علامة مشجعة، خصوصاً 
بعـــد ســـنوات من ترســـيخ داعـــش، لكن 
الولايـــات المتحدة لا تزال مقيدة بأصول 
محـــدودة مـــن الاســـتخبارات والمراقبة 

والاستطلاع في مسرح الأحداث.
لجماعـــات  الدعـــم  كل  قطـــع  ومنـــذ 
عشـــرات الآلاف  التـــي كان  المعارضـــة، 
مـــن أعضائهـــا يمثلـــون مصـــدرًا هائلاً 
للاســـتخبارات البشرية المســـتمرة، في 
أواخـــر عـــام 2017، وكذلـــك الحرمان من 
الوصـــول إلى المجال الجوي الشـــمالي 
الغربـــي، تراقـــب المخابـــرات الأميركية 
والجهاز العســـكريُّ القاعـــدةَ الآن وهما 

مكتوفا الأيدي.
وفي الوقت نفســـه، تنســـق روســـيا 
نفـــس  فـــي  المحروقـــة  الأرض  حملـــة 
المنطقـــة، والتـــي لا تســـتهدف تنظيـــم 
القاعدة، بل خصوم القاعدة من المدنيين 
والسياســـيين الإســـلاميين الأقل تطرفًا. 
وتعتبـــر هـــذه عمليـــة مكافحـــة إرهاب 
كارثيـــة، والتـــي لا تســـتطيع الولايـــات 
المتحـــدة حتـــى أن تســـيطر عليهـــا أو 
أن تتدخـــل في حلهـــا. وعلـــى الرغم من 
تعقيدهـــا بشـــكل غير عـــادي، إلا أن هذه 
البيئة الفوضوية توفر فرصًا لا حصر لها 
للجماعات التابعة للقاعدة من أجل تجديد 
قتالهـــا وشـــن الهجمـــات ضـــد الأهداف 

الغربية.
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القاعدة تحث فروعها على اتباع استراتيجية متغيرة
البيئة الفوضوية في سوريا توفر فرصا لا حصر لها للجماعات التابعة للقاعدة

ــــــه للوضع المحيط به، وفي  ــــــم القاعدة تغيرات كثيرة في قراءات ــــــش تنظي يعي
ــــــه العســــــكرية، كما فــــــي تقييمه لإمكانياته البشــــــرية والعســــــكرية  تكتيكات
ــــــى تضافر عوامل كثيرة  واللوجســــــتية. وقد تحددت هذه التغيرات بناء عل
منهــــــا ما هو متصل بقياداته وإطاره البشــــــري، ومنهــــــا ما هو مترتب على 
الضربات القاصمة التي تلقاها التنظيم في ســــــياق الحملة العالمية لمكافحة 
الإرهــــــاب، فضلا عن ظهــــــور منافس قوي في الحقــــــل الإرهابي الجهادي 
نفســــــه. ولئن كانت هذه التغيرات حصيلة ظــــــروف موضوعية معقدة فإنها 
أيضا عادت لتؤثر في بنية التنظيم، الذي اضطر إلى ”توكيل“ فروعه للقيام 

بعملياته، ما أنتج أيضا ضربا من أعباء الارتباط بين الأصل والفروع.

فروع القاعدة تعيد التموقع في سوريا

تتشارك كل من جماعتي 

هيئة تحرير الشام وتنظيم 

حراس الدين في التاريخ 

والأيديولوجيا، ولكنهما 

تختلفان في السياسة

تنظيم القاعدة يسعى

 إلى تحقيق أهداف 

استراتيجية أكثر محدودية 

مع التركيز على المحلية 

والتدرج، فيما يعرف 

باسم «البراغماتية» 

و«الصبر الاستراتيجي»

يم ير رع ي و
شـــمال ســـوريا بنية  ة يعمل في
لمهاجمة الغرب- التي بدأت في 

.2014
ـــكل مبســـط، كان هـــذا محـــورًا 
 لإســـتراتيجية جبهـــة النصرة 
 في زيادة تدريجية محلية وقرار 
وســـط حملة  التدقيـــق الغربي
متصاعدة ضد منافـــس القاعدة، 

لإسلامية.
مـــا لتجنب أي لبـــس حول ما إذا 
لولايـــات المتحـــدة والغـــرب قد 
مفتـــرق الجهود الدولية لتنظيم 
 أصدرت المجموعة سلســـلة من 
مدى الســـنوات الماضية.  على

ــالة أبريل 2017، أكد
على مجـــددًا  ـري 
الكفـــاح العالمي 
ة. وفـــي مايـــو
رســـائل  ثـــت 
ـــن حمزة بن 

ير القاعدة، 
لريمـــي، 

اعدة على 
مات في

ــا لا
هشة،
،2017
مدير

بارات 
ــة

يـــة 

رير ي ز ر
على ســـوريا، مع عدم
شـــن هجمات في الخا
من ذلـــك، قيـــل إن تنظ
لديه نظرة دولية بصو
تنظيـــم القاعـــدة، أيم
الســـلطة المتحكمـــة
الدين ولكن ليس في
هذا التمييز يتما
التـــي أدلى بها الظو
الجماعـــات فـــي ســـو
تاريخها إلى ينايـــر 8
لأول مرة بأن هيئة تح
اختلافا كليا عن تنظي

بلاد الشام“.
وفـــي ظل جذب ه
الع للاهتمـــام 
والســـور
جماع
تنظيـــ
بحرية
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فـــي
الأما
تحر
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جماعات جهادية



 صور (لبنان) – بعد توقفه أربعة أعوام، 
يعود «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في 
دورة ثانية من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، 
تنظيمـــه إدارة «مســـرح  وتشـــترك فـــي 
إســـطنبولي» و«جمعيـــة تيـــرو للفنون»، 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة اللبنانية 
صـــور  وبلديـــة  دروســـوس  ومؤسســـة 
والاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في 

لبنان. ويمتد المهرجـــان على مدى أربعة 
أيام، يقدم خلالها مجموعة من العروض 
الفنية على «المسرح الوطني اللبناني» في 

مدينة صور. 
ويهـــدف المهرجان إلى تظهير الثقافة 
تنظيـــم  عبـــر  الفلســـطينيين،  والتـــراث 
مجموعة عروض مســـرحية، وسينمائية، 
وموســـيقية، إلى جانب ندوات ومعارض 

ومســـاحات للفنـــون التشـــكيلية، بغيـــة 
الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  الإســـهام 

الفلسطينية وذاكرتها أيضا.
الوطنـــي  المســـرح  مؤســـس  وقـــال 
اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي 
”إن الـــدورة الثانيـــة مـــن مهرجـــان أيام 
ســـتوجه تحيـــة إلى  فلســـطين الثقافية 
شـــخصيات فنية وأدبية راحلة أســـهمت 
في إبراز الفن الفلسطيني، أمثال الكاتب 
والأديب ســـلمان الناطـــور، والفنانة ريم 
البنا، والشـــاعر ســـميح القاسم، ورسام 
والمخـــرج  العلـــي،  ناجـــي  الكاريكاتيـــر 
والمصـــوّر هانـــي جوهرية، والتشـــكيلي 
كمال بلاطة. وســـتكون جميـــع فعاليات 

المهرجان بالمجان للجمهور“.
وكانت النســـخة الأولـــى للمهرجان، 
قـــد انطلقـــت أيضا من مدينـــة صور عام 
2015، وشـــملت وقتها مجموعة أنشـــطة 
فنيـــة ركزت على الأغنيات والمســـرحيات 
الشـــعبية التراثية، والأزياء الفولكلورية 
أيضا، ووجهت تحية إلى الفنانين غسان 

مطر ومحمود سعيد.
يُذكر أنّ «جمعية تيرو للفنون»، تعمل 
علـــى إعادة فتـــح المنصّـــات الثقافية في 
لبنـــان، من «ســـينما الحمرا» فـــي مدينة 
صور و«سينما ستارز» في مدينة النبطية 
و«ســـينما ريفولـــي» التـــي تحولـــت إلى 
«المســـرح الوطني اللبناني»، أول مسرح 

وســـينما مجانية في لبنان، وهي منصة 
ثقافية حرّة ومســـتقلة ومجانية، شهدت 
إقامة مهرجانات مســـرحية وســـينمائية 

وموسيقية وكرنفالات وورش تدريبية.
وقد ساهم فريق مســـرح إسطنبولي 
فـــي إحـــداث تغييـــر ثقافي وفنـــي، عبر 
فتح ســـينمات مقفلة، وإقامة مهرجانات، 
وإطلاق «باص الفنّ والســـلام» للعروض 
الجوّالـــة، ما ســـاهم في تعزيـــز الثقافة 
ونشـــر الفنّ عبر المهرجانات التي أقيمت 
فـــي «المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي» منها 
الدولـــي»  المســـرحي  لبنـــان  «مهرجـــان 
و«مهرجـــان لبنـــان الســـينمائي الدولي 
للأفـــلام القصيـــرة» و«مهرجـــان شـــوف 
لبنـــان بالســـينما الجوالـــة» و«مهرجان 
لبنان المســـرحي للحكواتـــي» و«مهرجان 
لبنان لمونودراما المرأة» و«مهرجان صور 
لبنان  و«مهرجـــان  الدولـــي»  الموســـيقى 

المسرحي للرقص المعاصر».

مهرجان أيام فلسطين الثقافية يظهر في لبنان

الشاعر الفلسطيني الراحل سميح القاسم من المحتفى بهم

أحد الأدباء كتب تغريدة أوضح 
فيها بما يعني من أن شعورا 

بالأسف يراوده كونه انغمر في كتابة 
النقد المسرحي شوطا طويلا من 

عمره، وانشغل بمتابعته قراءة وكتابة 
ومشاهدات لعروض كثيرة، حتى 

انتشلته الكتابة الروائية ليكون قريبا 
من الهاجس الإبداعي الجديد ومن 

معطيات اجتماعية وسياسية كثيرة، 
بعدما أخذ منه المسرح سنوات طويلة 
من دون أن يتقدم به كثيرا. في إشارة 

إلى أن المسرح تأليفا أو نقدا أو 
عروضا لم يعد يجتذب القراءة 
والمشاهدة، وأنّ فنونا أخرى 

استقطبت القارئ وأضحى التلقي 
العام يبحث عنها، بقصد الرواية التي 
استوطنت هذا العصر السردي بكل ما 

فيها من قوّة فنية وهي تتوغل في 
الحياة حتى أدق تفاصيلها وتكشف 

المخفي فيها والمستور والنائي منها، 
ذلك الذي لا تستطيع الفنون الأدبية 

الأخرى أن تلتقطه بسهولة.
هذا الاعتراف الشخصي والهاجس 

الفردي المعلن لهما ما يبررهما 
واقعيا في الحياة الثقافية التي 

أفرزت الكثير من المعطيات الأدبية، 
عندما توارت بعض الفنون ولم تعد 
تذكر كثيرا في الخطابات الثقافية، 

كالمسرح، بينما نجم الرواية عالميا 
هو الآخذ بالصعود والانتشار والكتابة 

والتجريب؛ ومع محاولات شبابية 
عربية كثيرة في منتديات جامعية 

وباجتهادات شخصية لتنمية 
المواهب المسرحية؛ إلا أنّ بث الروح 

في المسرح يبدو أمرا عسيرا في 
الوقت الحاضر، كما لو أن بوصلة 
المسرح العربي فقدت اتجاهاتها 

الصحيحة في زخم السرديات الروائية 
المتدفقة على الصعيد العربي في 

الأقل. ولم يعد المسرح جاذبا أدبيا 
كما كان في السابق، وهذه ملاحظة 

تقريبية في انزواء المتلقي المسرحي 
وانسحابه إلى فنون أدبية وجمالية 

أخرى. لا بد للباحثين والمهتمين 
بالشأن المسرحي من الوقوف على 

أسبابه الحقيقية ومعالجته؛ 
فالمسرح نمط سردي حواري له جذر 

أصيل في التاريخ الأدبي العربي 
والعالمي.

مثل هذه التحولات في الكتابة 
من هذا الفن إلى غيره ليست نهائية 

وحاسمة بطبيعة الحال. وليست 
علامة ضعيفة يهرب فيها المبدع من 

نمط كتابة إلى غيره، لكن هنالك ما 
يستوجب هذا التغيير أحيانا. فالعقل 

البشري يستوعب هذه المساحة من 
التداخلات الاجتماعية والسياسية 

ولا يستوعب غيرها. وهذا النمط 
التأليفي قادر على الاستجابة من 

دون غيره من أنماط الكتابة. كالرواية 
مثلا، لا لأن الرواية هي الأكثر تعبيرا 
عن إرهاصات الواقع – قد يكون هذا 
سببا – لكن بذرة الموهبة وجوهرها 

السري قد ينكشفان ويظهران في 
ظروف متأخرة تساعد على تنميتهما 

وإظهارهما حتى لو تأخر الوقت، لذلك 
نجد بعض الشعراء اتجهوا لكتابة 
الرواية عندما ضاق الشعر عليهم 

ولم يعد يستوعب تمظهرات الحياة 
الجديدة ولا إشكالياتها الكبيرة، 
وبالمثل نجد روائيين استهوتهم 

الكتابة الشعرية مع شيوع منافذ 
الإلكترونيات الجديدة وانتشارها 

مما ولّد علاقات أدبية وتبادل معرفة 
نوعيا. أي أنّ هذه الدوائر المفتوحة 

ساهمت في خلق شعور رومانسي 
سريع لا يمكن للرواية أن تكون 

منافسة له بسبب حجمها الطويل.
وبالتالي لا يوجد ما يعيق تبادل 

الأدوار في الكتابة الأدبية من فن 
إلى آخر. فالأجناس الأدبية مفتوحة 
ومشاعة، والمواهب الحقيقة قادرة 
على أن تتنقل من جنس أدبي إلى 

آخر. وتعني حتما في ما تعنيه القدرة 
الأدبية على الكتابة بأكثر من نوع 

أدبي. وهذه ليست جديدة في الأدبيات 
العربية ولا العالمية.

أنّ إشارة الأديب المسرحي 
المتحول إلى جنس الرواية، لا تعني 

”موت المسرح“ لكنها تعني أن 
المسرح، وخطابه، لم يعد يلبي حاجة 

الكتابة في ظروف عربية متحولة 
سياسيا واجتماعيا. وعليه فإن 

تخلف المسرح عن مواكبة الأحداث 
والمصائر الجماعية في البلاد العربية 

أمر حاصل فعلا. وأنّ الجمهور 
المسرحي غادره إلى أفق آخر أكثر 

شمولية للحياة، مع أن التجارب 
المسرحية العربية لا يستهان بها 
قطعا. ولها تاريخ مجيد لا يمكن 

إغفاله على كل حال.

الكتابة بين الفنون الأدبية 
موضوع لا توجد فيه محاذير كبيرة. 

لكن هناك من يرى فيه نوعا من تشتت 
المواهب، وقد يكون هذا صحيحا 

إلى حد ما، لكنه بالنتيجة مران 
على الكتابة وجهد فكري خلاّق أن 
يكتب المرء بأكثر من جنس أدبي، 
ولا بأس أن تجتمع الموهبة على 

صنفين أدبيين أو أكثر، وفي أمثلة 
الأعلام الأدبية العالمية ما يشير 
إلى أن التنوع في الكتابة للأدباء 

هو إحدى سمات المعرفة الواسعة 
والامتلاء الفكري والثقافي. فاليوناني 

كازانتزاكي قرأناه روائيا كبيرا لكنه 
شاعر أيضا. وشكسبير المسرحي 

العملاق شاعر أيضا. الأميركي 
الألماني تشارلز بوكوفسكي شاعر 

وروائي وكاتب قصة قصيرة. الهندي 
طاغور شاعر وروائي ومسرحي. 
الألماني فونتاني شاعر وروائي. 

والإسباني ميغيل ديثيربانتس شاعر 
ومسرحي وروائي.

والأمثلة وفيرة على الكتابة في 
أكثر من جنس أدبي مما يتعاطاه 

الأدباء بألمعية أدبية ناجحة 
وبمرونة لافتة للأنظار. إذ تنطوي 

هذه المشتركات الكتابية على قدرة 
ضمنية على تداول الأجناس الأدبية 
والمهارة فيها لخلق نماذج إبداعية 
ممكنة، فالثقافة الأدبية تسمح لمثل 
هذا التنوع الإيجابي بالخروج من 

نمطية تناول الجنس الواحد إلى أكثر 
من جنس.

تحولات الكتابة

ليس هناك ما يعيق تبادل 

الأدوار في الكتابة الأدبية من 

فن إلى آخر، فالأجناس الأدبية 

مفتوحة ومشاعة

الانتقال من كتابة إلى كتابة ممكن (لوحة للفنان بسام دحدوح)

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

 صـــدرت أخيـــرا في دمشـــق للشـــاعر 
والروائي الســـوري باســـم ســـليمان عن 
دار ديلمون الجديـــدة الطبعة الثانية من 
ديـــوان ”مخلب الفراشـــة“، بعد أن كانت 
المجموعة قد صـــدرت في طبعة أولى عن 

دار أوراق في مصر.

على مدى 161 صفحة تعداد صفحات 
المجموعة الشـــعرية، نجد الشـــاعر باسم 
ســـليمان متخفيا خلف ضمير الأنا الذي 
يخفـــي بـــدوره شـــخوصا كثيرين ورؤى 
كثيـــرة، توجه كلها فـــي خطاب إلى أنثى 

متعددة، حاضرة وغائبة.

عناوين نصوص الكتاب طويلة أشبه 
بجمـــل مكتملة أو مقاطع شـــعرية كاملة، 
منقســـمة في داخلها إلـــى عناصر، مثلا 
النص الأول جاء بعنوان ”القلق الرّضيْع، 
أثـــداء النّســـاء لا تكفيه“، عنوان أشـــبه 
بتصدير نجد داخله مونولوجين ومقطعا 

موسوما بـ”صمت“.
المونولوج الأول يبدأ بتناول الفاليوم 
المنـــوم فـــي خطـــاب إلـــى أنثـــى لا تقف 
حدودها عند امراة بل هي بلاد وأوســـع 
مفاهيميا. ينتهـــي النص بأن النوم غاب 
عـــن الشـــاعر فيما بقيـــة البـــلاد منوّمة 
لتنفتـــح عيناه فـــي قلق، يقول الشـــاعر 
”ازدردَ كلّ النّـــوم من علبة عينـــيّ/ وتَرَكَ 

مقلتيّ بيضاوين كالقلق“.
أمـــا المونولوج الثانـــي فيواصل فيه 
الشـــاعر خطابه إلـــى امـــراة ، فيه يحلم 
الشـــاعر ”يحلـــم بقراصنـــة لا يشـــبهون 
قراصنـــة جوني ديب/ بل رســـوم المانغا 
اليابانيّـــة/ وجزيـــرة تُبحـــر كســـفينة/ 
أشـــجارها/  علـــى  القلـــوعُ  أُرخيـــتِ  إنْ 
القلوعُ التي قدّتْ من ســـتائركِ المسُْدلة“. 
يتواصل جو العتمة التي يدخلها الشاعر 
قلقـــا ولكنه يقفـــز فيها إلـــى الحلم، حلم 
بالخلاص والتحرر، حلم محفوف بخوف 
من القراصنة، لكنه رغـــم ذلك يبحر، رغم 

أنه جزيرة معزولة، يبحر وهو في مكانه.
وتتواصل العناويـــن بنفس الطريقة 
إلـــى آخر الكتاب نجد مثـــلا ”قلت: عينك 
قـــارب أخرق قاعه بدمعة؛ لأنّ امرأة هناك 
أو ”الحبّ يجري  تأخـــذ البصر غصبـــا“ 
كأرنب والفراق يمشـــي كســـلحفاة؛ هكذا 

نستمع للقصّة كالأطفال“.
ويواصل الشـــاعر حديثه 
إلـــى أنثـــاه، أنثـــاه المتغيرة 
دائمـــا، والتـــي  يقـــرأ لهـــا 
ما حولهـــا وهـــي نائمة أو 
أو  مختبئـــة  أو  مبتعـــدة 
عالية يقـــول ”أقرأ لكِ:/ في 
الخريف تســـقط الأوراق/ 
تصـــل  الخريـــف  فـــي 
يدونها  رسال  الرسائل“، 
حيث  العراء  في  الشاعر 
يرى ويدون ويشهد كيف 

”تمـــدّ الرّيح ســـاقيها كلســـان أفعى 
كياســـمينة تلقي بعقـــب عمرها عن كتف 
الشرفة التي يدلّيها شغف عاشقين“. إنه 
العشق الذي يترك الشـــاعر مثل درويش 
عاريا حافظا للمكان وللناس وللأحداث، 
مبشـــرا بما لا تراه عـــين نائمة أو منوّمة 

أو بلا ضوء.
نواصـــل  ونحـــن  الشـــاعر  حـــركات 
القراءة ليست بخطى ثابتة، لا هو يتحرك 
إلى الأمام ولا إلى الخلف، بل هو كالطائر 
يرتفع وينـــزل ويدور، يقول ”أربي اللعنةَ 
طيـــرا جارحـــا/ أطعمه ســـأمي“ ويتابع 
”أرفعـــه بيدي راية استســـالم/ وأرســـله 
كقلب يهفو لعشـــقه“، إنها القســـوة التي 
يخرج منها العشـــق قسوة القلق وقسوة 

التأمـــل الـــذي يتحـــول إلى ســـأم جارح 
مفترس، لكنه يستسلم إلى العشق.

علـــى  النصـــوص  انفتـــاح  نلاحـــظ 
عناصـــر من التاريخ ومن خارج الشـــعر، 
وخاصة في اســـتحضاره للشـــخصيات، 
التـــي يلبســـها أحداثا أخـــرى من خلال 
اســـتحضارها  التشـــابيه أو مـــن خلال 
كاملـــة، نجـــد الشـــاعر مثلا 
يستحضر شخصيات روائية 
مثـــل موبـــي ديك وهو اســـم 
الحوت في رواية هرمن ملفل 
شـــخصية  وهي  وريميـــدوس 
فـــي رواية مئة عـــام من العزلة 

لغابرييل غارسيا ماركيز.
الشـــاعر  يســـتحضر  كمـــا 
مثـــل  حقيقيـــة  شـــخصيات 
الممثـــل جوني ديب أو المســـرحي 
الإنكليـــزي شكســـبير أو الكاتـــب 
ميشـــيما  يكيو  المنتحر  اليابانـــي 
أو الرســـام الهولاندي الشهير فان غوخ. 
ينقلهـــا لتكـــون دوافع أخـــرى في رحلته 
في حب لا ندري إلـــى أين هو متجه، بين 
اتجاهاتـــه إلـــى الداخل، داخل الشـــاعر، 

وإلى الخارج.
ويصل الشـــاعر إلى حدود أن ”الحبّ 
يكلّمه كصديق – الآن – من وراء حجاب“، 
والآن هنـــا تلعـــب دورا إيحائيا هاما هو 
أشـــبه بالحلـــول الصوفي الـــذي يلعبه 
الشاعر مع قارئه، كما أنها إيحاء بخطوة 
ما في الزمن، ما يعطي لرحلته بعدا آخر 
زمانيا وكأنه نقطـــة ارتكاز في اضطراب 
الطريـــق الحلزونـــي الصاعـــد والهابط 

والمتجه إلى أكثر من جهة في آن واحد.

{مخلب الفراشة} رحلة عشق لا تكتمل

محاولة للحاق بامرأة متخيلة (لوحة للفنان صفوان داحول)

الشاعر السوري باسم سليمان في سفر شعري لملاحقة أنثى

ــــــة الضمائر في الشــــــعر مختلفة عن الضمائر في غيره من ســــــائر  إن لعب
أجناس الكتابة، شــــــأنها شأن الأســــــماء والدوال التي تحركها الاستعارة. 
فضمير الأنا الذي يرفعه الشــــــاعر ليس بالضــــــرورة ذاته، بل ليس مفردا، 
وعلى نفس الشــــــاكلة تكون الضمائر الأخرى. فالشعر خطاب لا يقول أكثر 

مما يقول، وفي لا قوله تتسع عوالم وتتناسل.

الشاعر يواصل حديثه 

إلى أنثاه المتغيرة دائما، 

والتي يقرأ لها ما حولها 

وهي نائمة أو مبتعدة أو 

مختبئة

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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تشكل الثقافة في فلسطين جزءا لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني على 
مر التاريخ والعصور. حيث قدمت مثقفين وكتابا وشــــــعراء مؤثرين، علاوة 
على المنتج الفني سواء الموســــــيقي أو التشكيلي أو المسرحي والسينمائي 
العريق. لذا يمثل «مهرجان أيام فلســــــطين الثقافية» فرصة لاكتشــــــاف هذه 

الثقافة الثرية.

المهرجان يهدف إلى 

إبراز الثقافة والتراث 

الفلسطينيين عبر تنظيم 

عروض فنية إلى جانب 

ندوات ومعارض مختلفة
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مـــدة  منـــذ  (الســعودية) –  الدمــام   
قصيرة فازت الروائيـــة العمانية جوخة 
الحارثي بجائزة المان بوكر البريطانية 
عن الترجمة الإنكليزية لروايتها ”سيدات 
القمر“، وقد طرح ذلك جدلا واســـعا حول 
أيهما المتوج الترجمة أم النص الأصلي، 
وتشـــعب الجدل الذي استمر إلى الآن ما 
حدا بالدكتور ســـعد البازعي إلى تقديم 

محاضرة نقدية في هذه المسألة.
أوضح الدكتـــور ســـعد البازعي في 
الروايـــة  القمـــر  ”ســـيدات  محاضرتـــه 
والترجمـــة“ التي نظمها مســـاء الثلاثاء 
بيت الســـرد في جمعية الثقافة والفنون 
فـــي الدمام بحضـــور أســـاتذة الترجمة 
والكتـــاب والروائييـــن، أنـــه ”بعـــد فوز 

رواية جوخة الحارثي بالمان بوكر صار 
سؤال الترجمة أساسيا عند الحديث عن 
الروايـــة، وهو وضع متوقـــع ولكنه غير 
منصـــف لعمل غنـــي بذاتـــه، يظلم حين 
يبدو أن جزءا من أهميته حسب البعض 
ناتج عـــن أنه ترجم، أي لو لم يترجم لما 
فاز بالجائزة البريطانية/العالمية، ولكن 
في هـــذا ظلم للعمل، لأنـــه يصرف النظر 
عن القيمـــة الأدبية الســـردية والثقافية 

التي يكتسبها العمل بحد ذاته“.
ويضيف ”نعم الترجمة كانت السبب 
في فوزه لأنها لفتـــت أنظار قراء أجانب 
وغير أجانب إليه بشـــكل غير مســـبوق، 
لكـــن قـــارئ الروايـــة بلغتهـــا العربيـــة 
سيكتشف، كما اكتشفت بدوري وأحاول 

في مـــا يلي أن أقـــول كيـــف، أن الرواية 
مهمة من حيث ثرائها الإنساني ومتعتها 
الســـردية بعيدا عن الترجمة. نعم هناك 
وجـــوه نقص، لكن هذا يمكن أن يقال عن 
أي عمل وإن تفاوتـــت وجوه النقص في 
الكثـــرة والأهمية. ومع ذلـــك فلا مناص 
من طرح ســـؤال الترجمة مع أنه ســـؤال 
يمكن تناوله منفصلا عن ســـؤال الســـرد 

في النص الأصلي“.
لا نحتاج إلى  في ”ســـيدات القمـــر“ 
الكثير مـــن الخبرة أو المهـــارات لندرك 
أننـــا أمـــام عمـــل احترافـــي مـــن حيث 
قصدية الإبـــداع الســـردي، فواضح منذ 
البـــدء أن الكاتبة لم تـــرد أن تحكي قصة 
تشدنا أحداثها فحســـب وإنما أيضا أن 
تحكي قصة تشـــدنا فيها كيفية سرد تلك 
الأحداث. وهذا شرط أساسي في أي عمل 
ســـردي ينشـــد الأدبية. تفاوت الساردين 
أحـــد وجوه تلـــك الكيفية، ولكـــن وجها 
آخر مـــا يلبث أن يتماثل أثنـــاء القراءة: 
يتبين أن الحكايات يعاد ســـردها المرة 
تلـــو الأخـــرى ولكن مـــن زوايـــا متباينة 
وبتفاصيل مختلفة. تطالعنا الشـــخوص 
فـــي الفصـــل الأول ونعـــرف أن فلانـــة 
تزوجت أو فلانا ولد أو سافر لكننا نعود 
إلـــى تلك الأحـــداث نفســـها لنعرف كيف 
حدث ذلك أو متى.. أو..، وهذا هو الأهم، 
ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى تطور الأحداث 
القصص  ودلالات  الشخصيات  -وتنامي 

ككل.
ولفـــت البازعـــي إلى أن الســـرد في 
الرواية ينعقد حول أســـرتين؛ أسرة العم 
سعيد وأســـرة العم ســـليمان. شخوص 
الرواية ينتمون إلى إحدى الأســـرتين أو 
كليهمـــا نتيجة المصاهـــرات والعلاقات 

التجاريـــة التي تشـــمل تجـــارة الرقيق، 
الرقيـــق الذين يشـــكلون فئـــة اجتماعية 
متصلـــة بالأســـرتين ولكنهـــم في وضع 
خـــاص بطبيعـــة الحـــال نتيجـــة الظلم 
الاجتماعي القاســـي الذي يكتنف تاريخ 
الـــرق عامة وأثـــره العميق علـــى البنى 
الاجتماعيـــة والاقتصادية. فقراءة تاريخ 
الرق في عمـــان لا تختلف عن قراءته في 
بلـــدان عربية أخـــرى أو في أميـــركا أو 
بريطانيـــا، فهـــو ظلم متشـــابه الوجوه، 

متماسك الألم.
ويـــرى البازعـــي أن المترجمة كررت 
اســـتعمال عبـــارات يصعـــب ترجمتهـــا 
أو شـــرحها، بل إن ترجمتها وشـــرحها 
ســـيفقدانها خصوصيتها الدينية بشكل 
خاص، مثل ”بســـم الله الرحمن الرحيم“ 
و“اللهـــم صل على النبـــي“، لكن عبارات 
أخـــرى ترد بشـــكلها العربي ثـــم تترجم 
ويبدو ذلـــك غير مناســـب لأن المتحدث 
في الرواية يبـــدو وكأنه يقول العبارتين 
بلغتين مختلفتيـــن. مثال ذلك ما يرد في 
الصفحـــة 104 من النـــص الإنكليزي ’يا 
حبيبي يا ســـيدي‘، تـــرد بنصها العربي 
ثـــم تترجـــم. وتنـــاوب الحضـــور علـــى 
المداخلات في ما يخص الرواية ويخص 

الترجمة.

علاقة الترجمة بالنص الأصلي في {سيدات القمر}

في رواية {سيدات القمر} 

لجوخة الحارثي لا نحتاج 

إلى الكثير من الخبرة أو 

المهارات لندرك أننا أمام 

عمل احترافي

الترجمة ساهمت في تتويج جوخة الحارثي

الاستعلائية تطبع العلاقة بين الفرنكوفونيين والمعربين الجزائريين

مصطفى بن فوضيل: أكتب في الظلام دون أن أضع لنفسي وجهة أو قيودا

 يصر الروائي الجزائري مصطفى بن 
فوضيل علـــى الإجابة باللغة العربية عن 
أسئلتنا وهو الكاتب بالفرنسية، لقناعته 
الراســـخة أن لا فرق بـــين هاتين اللغتين 
إلا في الأســـلوب وطريقـــة الكتابة، المهم 
أن تصل الفكرة ســـواء عبرت عنها بلغة 

مختلفة أو بلغة قريبة منك.

لم يكن لبن فوضيل طموح ولا هاجس 
عندمـــا ولج إلى عالم الكتابـــة، بل كانت 
هذه الأخيـــرة هي الهاجس الوحيد الذي 
كان يشـــغله، فهو كما يقول عن نفسه ”لم 
تكـــن لدي غيرها، غيـــر ذاتها، لم أتصور 
أبـــدا أن أكتب في الصحافة ولا المســـرح 
ولـــم أكن أتبوأ مكانا فـــي الفضاء العام. 
بـــدأت أكتب فـــي منتصـــف الثمانينات 
بالكتابـــة الحميمية فـــي يومياتي التي 
كنت أســـجلها بانتظام لأزيد من 30 سنة، 
والشـــعر والقصة القصيـــرة والخواطر 
وبعـــض المحـــاولات الفكرية. فـــي 1987 
وأثنـــاء الانتفاضة الفلســـطينية الأولى 
كتبـــت أولى رواياتي وكانت مســـتوحاة 

من القضية الفلسطينية“.

وظيفة الكتابة

يقول مصطفى بن فوضيل ”في 1994 
التحقـــت بعالم الصحافـــة بعد تخرجي 
مـــن معهـــد الإعـــلام، وواصلـــت الكتابة 
الإبداعيـــة، ولكن بأقل مثابـــرة ذلك أنني 
عرضـــت مجموعة من أعمالـــي على دار 
لافوميـــك وتم رفضها. وفـــي 1997 كتبت 
أثنـــاء أدائي  روايـــة بعنـــوان ’زارطـــة’ 

للخدمة العسكرية، وصدرت هذه الرواية 
سنة 2000 مباشـــرة بعد إنشاء دار نشر 
’البرزخ’ من طرف ســـلمى هلال وسفيان 
حجـــاج. هنـــا كانت البدايـــة الفعلية لي 
ككاتب في بعده الاجتماعي. مباشرة بعد 
صدور ’زارطة ’ أولى مسرحيون اهتماما 
بأسلوبي، ومن هنا كانت لي تجارب عدة 
مع مخرجين مســـرحيين وفرق مسرحية 

خاصة خارج الوطن“.
وأضـــاف بن فوضيل ”أنـــا أكتب في 
الظـــلام ولســـت أدري بإحـــكام مـــا هي 
وجهتي بالتحديد عندما أشـــرع في عمل 
جديد. هوســـي في الكتابة شيئان: اللذة 
(أو النشـــوة) وإحداث خلل في منظومة 
المألوف. وهذا من شـــأنه أن يقلق ويربك 
القـــارئ خاصة إذا كانـــت ميوله الأدبية 
تجعلـــه يفضـــل القصـــة الخطيـــة ذات 
الحبكـــة المثيـــرة علـــى الـ’لا-روايـــة’ أو 
’الشبه–الرواية’ والرواية من دون قصة“.

ويرجـــع الكاتـــب ذلك إلى مســـيرته 
الشـــخصية نحو الكتابة فهـــي ”لم تكن 
مسلكا خطيا متصاعدا ولم تكن مشروعا 
أدبيـــا خالصا. فـــي تكويني الدراســـي 
أنا ابـــن الرياضيات وكنـــت أمارس علم 
الفلـــك بنادي علمـــي بمدينـــة بوفاريك. 
وكنـــت أيضـــا مولعـــا بالفلســـفة وعلم 
بقدر  والتاريخ  والأنثروبولوجيا  النفس 
شـــغفي بالشـــعر والنثر والرواية. ولعل 
هـــذا المزيج في بنيتـــي الفكرية العميقة 
وتكويـــن مخيالي كان له تأثير قوي على 

الخيـــارات الشـــكلية والجمالية 
لأعمالي الســـردية ويتجلى هذا 
التجريبي  بعدهـــا  فـــي  جيـــدا 
وبنيتهـــا المعتمـــدة علـــى عدة 
وأنمـــاط  ســـردية  طبقـــات 

تعبيرية“.
أحاول  هنا  ”من  ويضيف 
أن أضـــع قدمـــي في مشـــهد 
أدبي زاخر بالأسماء اللامعة 
ســـواء باللغـــة العربية أو 
الفرنســـية أو لغات أخرى. 
أسعى جاهدا إلى أن أنتقي 

واســـتراتيجياتي  ومفرداتـــي  أدواتـــي 
الســـردية على نحو يؤهلنـــي لأن أقترح 
نصوصـــا لا أخجل بها كثيـــرا. وعموما 
لا أعتبـــر نفســـي علامـــة فارقـــة خاصة 

بالنظـــر إلـــى أعمال محمد ديـــب لما بعد 
1962 وأعمال آســـيا جبـــار ونبيل فارس 
ويامينة ميشـــاكرة وعزيز شواقي الذي 

فقدناه مؤخرا“.
وعن مهام الكتابة ووظائفها، يعتقد 
بـــن فوضيل أن  مصطفى 
الأدبية  الكتابـــة  وظيفـــة 
عنـــده تتمثل في ”تفســـير 
الواقع  تحديـــدا  أو  العالم 
الجزائـــري، ثم الأدب فضاء 
الحيـــاة  صياغـــة  لإعـــادة 
يحتل فيهـــا الواقع، كما هو 
أعمالي،  غالبيـــة  فـــي  الحال 
حيـــزا قيمـــا ولكـــن بمفردات 
مغايرة ونحو وصرف وتركيب 
وترتيب يربـــك ويخلط ويبعثر 
وجمـــل  وخطابـــات  أوراق 
السرديات المهيمنة والوضع السيميائي 
والميتافيزيقـــي القائم، وقـــد مزجت بين 
ســـائر هذه الأجناس ولا أضع لنفســـي 

قيودا مســـبقة. أعتبر أن أي موضوع هو 
قابل للمعالجة الفنية بتعابير وأســـاليب 
شـــتى، ولكن تبقى هناك فوارق جوهرية 
تتضح جليا في الانتقال من الرواية إلى 
والمواقف  فالشخصيات  تحديدا.  المسرح 
والحوارات والمعالجـــة الدرامية مختلفة 

تماما“.

صراع والحراك

”أنا مســـتاء بعمق من حدة الصراع 
بين الفرنكوفونيين والمعربين“، هكذا عبر 
الروائي بن فوضيل عن رأيه في الجدال 
القائـــم بينهمـــا في الجزائـــر، ويضيف 
قائـــلا ”هذه النظـــرة الاســـتعلائية لدى 
بعـــض الفرنكوفونيـــين الجاهلين تماما 
للحقـــل الإبداعي العربـــي معتبرين إياه 
مثقلا بالموروث الديني الرجعي. بالمقابل 
هناك من يـــرى أن الأدب المكتوب باللغة 
الفرنســـية غريب على ثقافتنا وهويتنا، 

وهذا كذلـــك حكم قاس، يعبـــر عن جهل 
المكتـــوب  الأدبـــي  للإنتـــاج  أصحابـــه 
بالفرنســـية. فمن المجحف أن نقول على 
كتابـــات مالك حـــداد وبشـــير حاج علي 
وجـــان ســـيناك وكاتب ياســـين وطاهر 
جاووت ومايســـة باي وســـليم باشـــي، 
إنها لا تمت إلـــى مجتمعنا بصلة. نادرا 
ما قـــرأت نصا زادنـــي حبا فـــي الأمير 
عبدالقـــادر كما فعل نـــص رياض جيرو 
بالفرنســـية. ولمـــا تقرأ  ’أعين منصـــور’ 
رواية ’1994’ لعدلان مدي تشـــعر نفســـك 

ابن حي الحراش“.
ويتابـــع الكاتـــب ”بالنســـبة إلي أنا 
أقـــرأ بشـــغف واهتمـــام كبيريـــن كل ما 
يصـــدر ســـواء بالعربية أو بالفرنســـية 
وأرى فـــي كلا الحقلـــين جـــودة وتمكنا 
وجـــرأة وتجديـــدا في الأشـــكال الفنية. 
قرأت لأمال بوشوارب وحميدة العياشي 
ولميس ســـعيدي وسمير قاسمي وصالح 
باديـــس وعمارة لخوص وعـــادل صياد 

وسعاد لبيز وبشير مفتي.. وبالفرنسية 
قـــرأت لهاجر بالي ومـــراد جبل والمهدي 
أشرشـــور وحبيب أيوب ومالـــك علولة 

وكوثر عظيمي وآخرين“.
ويـــرى مصطفـــى بـــن فوضيـــل أن 
الحـــراك في الجزائر ”يمـــر الآن بأوقات 
والرقابة  الاعتقـــالات  بســـبب  عصبيـــة 
الشـــديدة علـــى القنـــوات التلفزيونيـــة 
والمواقع الإخبارية وأيضا حظر عدد من 

نشاطات جمعيات وأحزاب المعارضة“.
 ويعتقـــد أن أفضل ما يمكن للمثقف 
والكاتب في هـــذا الظرف هو ”توثيق ما 
يحـــدث وهو مـــا أحاول فعله شـــخصيا 
والتنديد بجميـــع الخروقات والتضييق 

على الحريات“.
ونذكـــر أن مصطفـــى بـــن فوضيـــل 
كتابـــا  ثلاثـــين  قرابـــة  لـــه  صـــدرت 
بالفرنســـية موزعة بين الشعر والرواية 
والقصة والمسرح، إلى جانب عشرة كتب 

مشتركة.

ــــــدو العداء بين الأدب الفرنكوفوني والأدب المكتوب بالعربية في الجزائر،  يب
ــــــث لا يختلف  ــــــي، صراعا واهما، حي ــــــدان المغرب العرب كمــــــا في أغلب بل
الكتاب الفرنكوفونيون عن الكتاب بالعربية سوى في اللغة، لكنهم يتناولون 
القضايا نفســــــها، بل إن بعــــــض الفرنكوفونيين ملتصقــــــون بهموم بيئتهم 
ــــــة وأكثر جرأة من نظرائهم في اللســــــان العربي. ”العرب“ كان لها  الأصلي
هــــــذا الحوار مع الكاتب الجزائري الفرنكوفوني مصطفى بن فوضيل حول 

الكتابة بالفرنسية وقضايا أخرى.

هوسي في الكتابة شيئان: اللذة وإحداث خلل

أبوبكر زمال
شاعر جزائري

 المنامة – تنظم هيئة البحرين للثقافة 
والآثار محاضرة وفعالية لتدشـــين كتاب 
”رؤى مـــن الخـــارج: طروحـــات تاريخية 

العربيـــة  للمملكـــة  ومعاصـــرة 
للكاتبة منى خزندار،  السعودية“ 
وذلك مســـاء الخميـــس الموافق 
لــــ19 ســـبتمبر 2019، فـــي قاعة 
البحرين  بمتحف  المحاضرات 

الوطنيّ.
ويقـــدم كتـــاب ”رؤى مـــن 
تاريخية  طروحـــات  الخارج: 
العربية  للمملكـــة  ومعاصرة 
الســـعودية“ ســـيرة بصرية 
قامـــت  محـــدودة  لزيـــارات 

بهـــا نخب من شـــعوب أخرى 
لشبه الجزيرة العربية، كما يقدّم جوانب 
تاريخية وأنثروبولوجية وجمالية، وذلك 

عبر 10 فصول متنوعة في المحتوى.
وبالإضافـــة إلى ذلك يعـــرض الكتاب 
حكايات غير مألوفة، مثل حكاية الإيطالي 
بولونيـــا  مـــن  فارثمـــا  دي  لودوفيكـــو 
الذي لـــم يتردّد فـــي أن يصبـــح مملوكا 
فـــي العـــام 1503 من أجل أن تطـــأ قدماه 
الأرض العربية، وحكاية ضابط البحرية 
البريطانـــي والكاتـــب ريتشـــارد بيرتون 
الذي اتّخذ هويّة طبيب وســـاحر أفغاني 

للغاية نفسها في العام 1853.
مـــن  ”رؤى  كتـــاب  اعتبـــار  ويمكـــن 
إضافة نوعية للمكتبة المعرفية  الخارج“ 
الفنية لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا 
الخليـــج العربي، حيث يعـــرض الكتاب 
نظـــرة العديـــد مـــن الفنانيـــن والكتّاب 

والذين  للمنطقـــة،  الزائريـــن  الغربييـــن 
ولدوا خارج الجزيـــرة العربية وتمكّنوا 
مـــن تدوين وتوثيـــق مشـــاهداتهم فيها 
عبـــر صور ونصـــوص غنية، هـــي ذاتها 
النصـــوص والصور التي 
تشـــكل محـــور وموضوع 

الكتاب.
الكتاب  مؤلفـــة  وتعـــد 
منى خزندار اســـما معروفا 
في الأوساط الفنية العالمية، 
وهي مؤرخة فنية وخبيرة في 
الفنـــون البصرية العربية في 
والمعاصرة،  الحديثـــة  الفترة 
منصب  ســـابقا  شـــغلت  وقـــد 
المديـــر العـــام لمعهـــد العالـــم 
العربـــي بباريس الذي عملـــت فيه بتفان 
لأكثـــر من عشـــرين عاما كرســـتها كقيّمة 
أشرفت على العديد من المعارض الفنية.

وتخرجـــت الكاتبة منـــى خزندار من 
جامعة الســـوربون بالعاصمة الفرنسية 
باريس وتعمل حاليا كمستشـــارة لوزارة 

الثقافة السعودية.

سيرة بصرية لزيارات غربيين 

لشبه الجزيرة العربية

الكتابة لم تكن مسلكا 

خطيا عن بن فوضيل 

ولم تكن مشروعا أدبيا 

خالصا ففي تكوينه هو ابن 

الرياضيات

الكتاب يعرض نظرة 

العديد من الفنانين 

اب الغربيين الزائرين 
ّ
والكت

لشبه الجزيرة العربية خاصة 

ممن جاؤوا بطرق غريبة



مهرجــــان  حجــــز  الغردقــة (مصــر) –   
الجونــــة الســــينمائي مكانة مهمة وســــط 
المهرجانــــات العالميــــة منذ دورتــــه الأولى 
مــــن  مجموعــــة  ويعــــرض  عامــــين،  قبــــل 
الأفــــلام المتنوعة للجمهور الشــــغوف بفن 
الســــينما، ويســــعى لخلق تواصل أفضل 
بــــين الثقافات، ويصل بــــين صناع الأفلام 
في منطقة الشــــرق الأوسط من أجل تعزيز 
روح التعاون، ويلتزم باكتشــــاف الوجوه 
السينمائية الجديدة، والتحول إلى محفز 

لتطويرها.
وقال عمرو منســــي الرئيس التنفيذي 
والمؤســــس المشــــارك للمهرجان لـ“العرب“ 
”رغــــم النجــــاح الــــذي حققتــــه الدورتــــان 
الســــابقتان، إلاّ أنني لا أزال أشعر بالقلق 
مع بدايــــة دورة جديدة، أتمنــــى أن تكون 
دســــمة وثريــــة وفيها العديد مــــن النجوم 
العالميــــين، ومنهــــم الفنــــان العالمــــي (من 
أصــــل مصري) مينا مســــعود بطــــل فيلم 

(علاءالدين)“.
مديــــر  التميمــــي  انتشــــال  وأوضــــح 
المهرجان لـ“العرب“ ”الجونة الســــينمائي 
مهرجان دولي موجود في المنطقة العربية، 
وتعتمد هويته على التوازن بين الجوانب 
المصرية والعربية والدولية، ويعد النجاح 
العالمــــي لأي صانــــع أفلام عربــــي فرصة 
للاحتفــــاء بصنــــاع الأفلام العــــرب في كل 

مكان“.
وجّهــــوا  أنهــــم  التميمــــي  وكشــــف 
مينــــا  المصري-الكنــــدي  للممثــــل  دعــــوة 
مســــعود، والمصري-الأميركي رامي مالك، 
وافــــق الأول لأن جــــدول أعماله ســــمح له 
بالحضور، بينما ظلوا إلى الآن ينتظرون 
موافقة مالك الذي يعمل على فيلمه الجديد 

”لا وقت للموت“.

وأضاف عمرو منســــي أنــــه تم تفادي 
الأخطاء الســــابقة فــــي الــــدورة الجديدة 
التــــي تتواصل حتــــى الـ27 من ســــبتمبر 
الجاري، والاستعانة بشراكات مع منظمة 
للأديــــب  معــــرض  وإقامــــة  اليونســــيف، 
المصــــري الراحــــل إحســــان عبدالقدوس، 
الــــذي تحولت الكثير مــــن رواياته لأعمال 
ســــينمائية مؤثرة، ويقــــول ”هناك منطقة 
جديــــدة لعرض الأزياء التــــي تجلب دخلا 
ماديا للمهرجان، لأن هناك فنانين وفنانات 
يهتمون بها، وأصبح فريق العمل نفســــه 

أكثر انسجاما“.
إلــــى أن ميزانية  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
المهرجــــان هذا العام مثل العام الماضي 70 
مليــــون جنيه (نحو 6 ملايين دولار)، نافيا 

أن يحقّــــق المهرجان ربحــــا أو فائضا هذا 
العــــام، ويحتاج هــــذا الأمر حوالي ســــت 

سنوات.
أن  وذكر انتشــــال التميمي لـ“العرب“ 
الاســــتدامة المالية واحــــدة من أهم أهداف 
مهرجان الجونة السينمائي، وبالرغم من 
التوسّــــع في فعاليات وبرامــــج المهرجان، 
”إلا أننــــا لا نتطلــــع لميزانيــــة أكبــــر، حيث 
شــــكلت علينــــا عبئا فــــي الــــدورة الأولى 
مــــن المهرجــــان، إذ تم تأمــــين 85 بالمئة من 
الميزانيــــة مــــن المؤسســــين، وهــــم عائلــــة 
ساويرس، وفي الثانية شاركوا بـ55 بالمئة 
فقط مــــن الميزانية، وهذا العام يشــــاركون 
بنحــــو 50 بالمئة من الميزانيــــة، وتم تأمين 
بقية الميزانية من الشــــركات والمؤسسات 
المتحمسة لتكون جزءا من المهرجان، وهي 

في تزايد طوال الوقت“.
وقال التميمــــي ”هناك اهتمام ملحوظ 
مــــن وزارة الثقافــــة المصرية ومؤسســــات 
حكوميــــة أخرى لدعم المهرجان، وتشــــارك 
بشــــكل دعم لوجيســــتي، وفي هذه الدورة 
تلقينا دعما من شــــركات محلية وإقليمية 

ودولية عديدة“.
وعن موقع المهرجان وسط المهرجانات 
العالمية، أكد عمرو منســــي ”عندما نذهب 
لأي مهرجــــان فــــي الخارج نقــــوم بدعاية 
جيدة، وتكون لدينا قنوات فضائية عالمية، 
وعندمــــا اســــتضفنا سلفســــتر ســــتالون 
وباتريك ديمســــي تم نشر أخبار المهرجان 
في الخارج، وقد لاحظت أن عددا كبيرا من 
ضيوف المهرجان كانوا يعرفون الكثير عن 

مهرجان الجونة“.
وحــــول ما أثير عــــن اعتراض البعض 
على تكريم الفنان محمــــد هنيدي بجائزة 
الإنجاز الإبداعي بعد عادل إمام في الدورة 
الأولى والمخرج داود عبدالسيد في الدورة 
الثانية، أكد منســــي لـ“العــــرب“ ”لا يجب 

أن يتدخــــل أحد في الأمور الفنية، نحن لم 
نركز على الســــينما الكوميدية، لكن هناك 
نقاد يــــرون أن هنيدي فتــــح الطريق أمام 
الكثيرين، بداية من فيلم ’إسماعيلية رايح 
جاي‘، حيث كان أول من استقل من فناني 
هذا الجيل، وشاهده الجمهور على نطاق 

واسع“.
وتشــــهد الــــدورة الثالثــــة مــــن عمــــر 
المهرجــــان تكــــريم ثلاثة نجــــوم من خلال 
الإبداعــــي،  الإنجــــاز  جائــــزة  منحهــــم 
وتخصــــص الجائزة للســــينمائيين الذين 
ترك عملهــــم والتزامهم بالســــينما علامة 
لا تمحــــى في مجــــال إنجازهــــم الإبداعي، 
وهــــم: الفنان محمــــد هنيــــدي والمخرجة 
الفلســــطينية مــــي المصري وفنــــان عالمي 
فضّلت إدارة المهرجان عــــدم الإعلان عنه، 
إلاّ في حفــــل افتتاح المهرجــــان الخميس، 

ليكون بمثابة مفاجأة للحضور.
ومــــن المقــــرر أن تتولى تقــــديم الحفل 
الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشــــد، وسبق 
لهــــا أن قدّمت حفل افتتاح الدورة الثانية، 
ونشــــرت عبــــر صفحتهــــا الخاصــــة على 
إنستغرام أنها متشوقة لحضور فعاليات 
الدورة الثالثة من المهرجان، بينما سيكون 
فيلم الافتتاح هو ”الإعلان أســــترا“ بطولة 
براد بيــــت وتومــــي ليجونز وليــــف تيلر 

وروث نيغا.

طفرات تنظيمية

أوضح انتشال التميمي مدير مهرجان 
الجونــــة الســــينمائي، أن الــــدورة الثالثة 
للمهرجان تشــــهد طفــــرات فــــي التنظيم، 
قائــــلا ”نجحنــــا في خلــــق التناغم بين كل 
أقسام المهرجان، من موارد بشرية، وإدارة 
قواعــــد البيانات والفعاليــــات، عن طريق 
نظام رقمي يقلّل من نسب الخطأ البشري 

وينظم المعلومات بشــــكل ممتــــاز، وهناك 
فرق في مجرى الأمور، ونتوقع أن يشــــعر 

به الجمهور والضيوف هذا العام“.
ولفــــت التميمــــي لـ“العــــرب“ إلــــى أن 
المهرجان توسّــــع هذا العام بشــــكل جيد، 
حيث يعمــــل على إطــــلاق عــــدة مبادرات 
مؤثــــرة مــــن شــــأنها دعم مشــــهد صناعة 

الأفلام في مصر والدول العربية.
وأكد أن فريــــق البرمجة قام بمجهود 
عظيم على مســــتوى اختيار الأفلام لخلق 
برنامــــج لا يقل عن الدورتين الســــابقتين، 
قائــــلا ”ونعدكــــم بعــــرض نحــــو 80 فيلما 
مــــن أحدث إنتاجات الســــينما، من الأفلام 
الروائيــــة والوثائقية الطويلة، والقصيرة 
أيضا، والتي فــــازت بالعديد من الجوائز، 
أو حظيــــت بعروضهــــا العالميــــة الأولى، 
إضافة إلى برنامج خاص يحتفي بأعمال 
كلاســــيكية خالدة تركت أثرا في نفوســــنا 

على مدار الزمن“.
وأوضح أن المهرجان أصبح نموذجا، 
فهو مهرجان في مدينة ”كنت أنا وكثيرون 
لا نعــــرف عنهــــا شــــيئا، وكبــــرت لتحظى 
بمكانــــة مهمــــة علــــى خارطــــة الســــينما 
العالميــــة، ولم يكن مــــن الممكن تحقيق هذا 
الأمر دون عدد من العناصر، أهمها عقلية 
رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يعرف 
كيــــف ومتى يبدأ حدثــــا عالميا، والمهندس 
ســــميح ســــاويرس، الــــذي أسّــــس مدينة 
مذهلة من الصفــــر، وخطّط لهذا المهرجان 
منذ 26 عاما، ويعمل الآن على إنشاء مركز 

الجونة للمؤتمرات والثقافة“. 
وأضاف ”مــــا تم تحقيقه فــــي الثلاث 
ســــنوات الأخيرة، يفوق الخيــــال، وأعتقد 
أنني شخصيا قد تعلمت الكثير من العمل 
في مهرجان الجونة، واكتســــبت ثقة أكبر 
في عملــــي مع اقتــــراب الــــدورة الثالثة“. 
ويعرض المهرجان 80 فيلما من أهم وأحدث 

الأعمال السينمائية العربية والدولية، من 
خلال خلق تواصل أفضل بين الثقافات في 
فن الســــينما، وتواصــــل صناع الأفلام من 
المنطقة بنظرائهــــم الدوليين، لتعزيز روح 

التعاون والتبادل الثقافي.
وتبلــــغ قيمة الجوائز المقدمة نحو 224 
ألــــف دولار أميركي، إضافــــة إلى الجوائز 
العينيــــة، حيث يتكوّن برنامــــج المهرجان 
من ثلاث مســــابقات رسمية، هي: مسابقة 
الأفــــلام الروائيــــة الطويلــــة والوثائقيــــة 
الطويلــــة ومســــابقة الأفــــلام القصيــــرة، 
والبرنامــــج الرســــمي خــــارج المســــابقة، 

إضافة إلى البرنامج الخاص.
بترجمــــة  الأفــــلام  جميــــع  وتُعــــرض 
إنكليزيــــة، ومعظمهــــا مترجــــم للعربيــــة 
أيضــــا، وتعقب معظم العروض ندوات مع 
صناع الأفلام، أو طاقــــم العمل في الفيلم، 
الأفــــلام  صنــــاع  لوصــــل  محاولــــة  فــــي 

بجماهيرهم.
وفي إطار ”البرنامج الخاص“ يستعيد 
مهرجــــان الجونة عــــروض الأفلام المرممّة 
حديثــــا، وتعد من كلاســــيكيات الســــينما 
العربية والعالميــــة، ومنها ”بئر الحرمان“ 
للمخرج كمال الشيخ، بطولة سعاد حسنى 

ونور الشريف ومحمود المليجى.
عــــلاوة على الفيلم الفرنســــي ”قبلات 
إخــــراج فرنســــوا تروفو ومن  مســــروقة“ 
إنتــــاج عــــام 1968، والتونســــي ”كاميــــرا 
أفريقيــــة“ للمخرج فريــــد بوغدير، والفيلم 
العنكبــــوت“  ”إســــتراتيجية  الإيطالــــي 
للمخــــرج برناردو برتلوتشــــي و”الشــــيخ 
من إيطاليــــا إخــــراج فيدريكو  الأبيــــض“ 
فيللينــــي، و”محطة البرازيــــل“ من إخراج 
والتر سالس، وهو إنتاج برازيلي فرنسي.
أما بالنسبة لمنصة الجونة السينمائية 
التــــي تهدف إلــــى خلق مســــاحة إبداعية 
للأشخاص والأســــواق السينمائية، وتعد 
جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن مهرجــــان الجونــــة 
الســــينمائي، فهي فعالية موجهة لصناعة 
الســــينما، وتقدّم مبادرتــــين، هما ”منطلق 
و”جســــر الجونة  الســــينمائي“  الجونــــة 
السينمائي“، حيث تقدّمان فرصا متنوعة 
للتعلــــم من خــــلال ورش لصناعــــة الأفلام 
مســــتديرة  وطــــاولات  نقــــاش  وحلقــــات 
ومحاضرات لخبراء في صناعة السينما.

وقد تم استلام طلبات التقديم لمشاريع 
الأفــــلام الروائية والوثائقيــــة الطويلة في 
مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد 
الإنتــــاج، من خلال دعــــوة تقديم مفتوحة، 
وتمــــت مراجعــــة هــــذه الطلبات مــــن قبل 
لجنة أفلام من السينمائيين المتخصّصين 
لاختيار 12 مشــــروعا في مرحلة التطوير، 
وستة في مرحلة ما بعد الإنتاج لتتنافس 
على جوائز منطلق الجونة السينمائي في 

دورته الثالثة.
وتمنــــح منصــــة الجونة الســــينمائية 
175 ألــــف دولار للمشــــاريع الفائــــزة فــــي 

مرحلــــة التطوير، والأفلام فــــي مرحلة ما 
بعــــد الإنتاج. ويتم توفير الجوائز من قِبل 

مهرجان الجونة السينمائي وشركائه.

ويضم فريــــق عمل مهرجــــان الجونة 
الســــينمائي كلا مــــن مؤسّــــس المهرجان 
نجيب ســــاويرس ومؤسّس مدينة الجونة 
ســــميح ســــاويرس، علاوة علــــى الرئيس 
التنفيــــذي والمؤسّــــس المشــــارك لمهرجان 
الجونة الســــينمائي عمرو منسي ورئيس 
العمليــــات والمؤسّــــس المشــــارك الفنانــــة 
بشــــرى عبدالله رزة ورئيس القطاع المالي 
والمؤسّــــس المشــــارك كمــــال زاده ومديــــر 
المهرجان انتشــــال التميمي والمدير الفني 
أمير رمســــيس، كما يضــــم فريق البرمجة 
نيكــــول جيميــــه وتيريزا كافينــــا ومحمد 

عاطف ومستشار المهرجان رامان شاولا.

خمسة أفلام عربية

يضم المهرجان هذا العام خمسة أفلام 
عربية، في المســــابقة الرسمية، أربعة منها 
مــــن دول أفرو-عربية، وواحد من الجانب 
الآســــيوي للمنطقة العربية، وهي: تونس 
والجزائــــر والســــودان والمغــــرب ولبنان، 
وتمثل هــــذه الأفــــلام التجــــارب الروائية 
الأولــــى لمخرجيها، وبعضهــــا قد تم دعمه 
من الدورتين الماضيتين من منصة الجونة 

السينمائي، مثل ”1982“ و“حلم نورا“.
ويقــــدّم المهرجــــان أيضــــا فــــي دورته 
الثالثــــة فيلمين طويلــــين مصريين (خارج 
المســــابقة)، وهما ”الفارس والأميرة“ وهو 
أول فيلــــم تحريك مصري طويل، من كتابة 
وإخراج بشــــير الديك، والفيلم الموســــيقي 
”لما بنتولد“ من إخراج تامر عزت، واللذين 
يحظيــــان بعروضهما العالميــــة الأولى في 

الجونة السينمائي.
كما يقيــــم المهرجان هذا العام معرضا 
بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الأديب 
الراحل إحسان عبدالقدوس، وذلك تخليدا 
لذكــــرى الأديــــب المصــــري الذي أســــهمت 
كتاباته في العديد من الأفلام السينمائية، 
ويتضمــــن المعرض مقتنيات مادية خاصة 
بعبدالقــــدوس، مثــــل قطع أثــــاث من بيته 
وبعض اللوحات الفنية وشهادات التقدير 
التي حصل عليها الكاتب ووثائق مكتوبة 
بخط يده من أعماله الروائية والصحافية، 

وصورا نادرة.

الجونة السينمائي في دورة حافلة بالأفلام والتكريمات

فيلم {الإعلان أسترا} يفتتح المهرجان

المهرجان يتطلع إلى الموازنة بين مستويات الحضور المصرية والعربية والعالمية
الثالثة  النســــــخة  ــــــس  الخمي تنطلق 
من مهرجــــــان الجونة الســــــينمائي 
وســــــط تفــــــاؤل كبير مــــــن القائمين 
عليه، مؤكّدين أن المهرجان ســــــيقدّم 
هذا العــــــام وعلى مدار تســــــع ليال 
وجبة ســــــينمائية تعتمد على توليفة 
الســــــينمائية،  الثقافات  مختلف  من 
حيث يضــــــم المهرجــــــان العديد من 
الفعاليات والأفــــــلام من أغلب دول 
العالم، والتي توفر لمحبي الســــــينما 
عرضت  ــــــي  الت الإنتاجات  أفضــــــل 

بالمهرجانات العالمية.
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الجمهور بعرض نحو 80 فيلما 

من أحدث إنتاجات السينما 

العربية والعالمية، من الأفلام 

الروائية والوثائقيات الطويلة 

والقصيرة

مهرجان الجونة يعمل هذا 

العام على إطلاق عدة 

مبادرات مؤثرة من شأنها 

دعم مشهد صناعة الأفلام 

في مصر والدول العربية
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ت هرج ب
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تهديد متنام: الملايين من البشر في مرمى الأوبئة

ون بصعوبة إدارة الأمراض الفيروسية
ّ
خبراء دوليون يقر

 لنــدن – حــــذّر مجلــــس رصــــد التأهب 
العالمــــي، الذي شــــارك في تنظيمــــه البنك 
الدولــــي ومنظمة الصحــــة العالمية، من أنّ 
الأمراض الفيروسية ذات الطابع الوبائي، 
مثــــل الإيبــــولا والإنفلونــــزا والســــارس، 
يصعــــب إدارتها بشــــكل متزايــــد في عالم 
تســــوده النزاعــــات طويلة الأمــــد والدول 

الهشّة وظاهرة الهجرة القسرية.

أصـــدر المجلس تقريرا جـــاء فيه أنّ 
”خطر انتشـــار وبـــاء في جميـــع أنحاء 
عوامـــل  ”إنّ  حقيقـــي“.  خطـــر  العالـــم 
المـــرض ســـريعة الانتقال لديهـــا القدرة 
على قتـــل عشـــرات الملايين مـــن الناس 
وتعطيـــل الاقتصـــادات وزعزعـــة الأمن 

القومي“.
وأضاف أنّه رغم أنّ بعض الحكومات 
والوكالات الدوليـــة بذلت جهودًا لليقظة 
والاســـتعداد لتفشـــي الأمراض بشـــكل 
كبير، منذ تفشّـــي فيـــروس إيبولا المدمّر 
في الفترة التي تراوحت بين 2014 و2016 
في غرب أفريقيا، تظل هذه الجهود ”غير 

كافية على الإطلاق“.
هارلم  غـــرو  النرويجيـــة  ووصفـــت 
براندلانـــد، الرئيســـة الســـابقة لمنظمـــة 
الصحة العالمية والتي شاركت في رئاسة 
المجلس، المقاربـــات الحالية في التعامل 
مع الأمراض والطـــوارئ الصحيّة بأنها 

”حلقة من الذعر والإهمال“.
وأشـــار التقرير إلى وباء ”الإنفلونزا 
عام 1918، الذي أودى بحياة  الإسبانية“ 
حوالـــي 50 مليون شـــخص. اليوم ومع 
ســـفر أعداد هائلة من النـــاس على متن 
الطائرات على مســـتوى العالـــم يوميّا، 
يمكن أن ينتشـــر الوباء عبـــر الهواء في 
أقل من 36 ســـاعة ويقتل مـــا يقدّر بنحو 
50 مليـــون إلى 80 مليون شـــخص. كما 
يمكن أن يدمّر مـــا يقرب من 5 بالمئة من 

الاقتصاد العالمي.
ففـــي حالة حدوث وباء، ســـوف 
تنهار العديد مـــن النظم الصحيّة 
الوطنيـــة، وخاصـــة فـــي البلدان 

الفقيرة.
وقال أكسل فان تروتسنبرغ، 
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي 
عضـــو  وهـــو  الدولـــي  للبنـــك 
فـــي اللجنـــة، ”الفقر والهشاشـــة 
يزيدان من تفشّي الأمراض المُعدية 
ويساعدان على تهيئة الظروف المناسبة 

لانتشار الأوبئة“.
ويدعو تيدروس أدهانوم غبريسيس، 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
الحكومـــات بأخـــذ العبرة مـــن الدروس 

التـــي لقنتنا إياها هـــذه الأوبئة. وطالب 
بضرورة ”إصلاح السقف قبل أن يتهاطل 

المطر“.
الحكومـــات  غبريســـيس  وطالـــب 
بالاســـتثمار في تعزيز النظـــم الصحية 
وتوفيـــر الأمـــوال اللازمـــة للبحـــث في 
وتحســـين  الجديـــدة  التكنولوجيـــات 
التنســـيق وأنظمة الاتصالات الســـريعة 

ورصد تطوّر الأوضاع باستمرار.
كما حذّرت منظمـــة الصحة العالمية 
في وقت ســـابق مـــن هذا العـــام من أن 
وبـــاء آخر مـــن الإنفلونـــزا -الناجم عن 
الفيروســـات المحمولـــة جـــوا- أمـــر لا 
مفرّ منـــه وقالت إنّه يتعـــينّ على العالم 
الاســـتعداد له. وهو ما أشار إليه تقرير 
نشـــره موقع دويتشه فيله الألماني، حيث 
تحتفـــظ الصحـــة العالميـــة بقائمة تضمّ 
أكثر الأمـــراض المُعدية فتـــكاً في العالم 
والتـــي لا توجد لها أدوية تقضي عليها، 
ومـــن بينها الإيبولا وفيـــروس ماربورغ 

وحُمّى لاسا وفيروس الزيكا.
وأحـــدث إضافة إلـــى هـــذه القائمة 
المُرعبة هي ما يســـمّى ”المـــرض إكس“، 
والذي –بحسب ما ذكر موقع ديلي ستار 
الإخبـــاري البريطانـــي– يعبّر عن عدوى 
ستحصل في المستقبل ولن يكون الأطباء 

على علم مسبق بها.
وطبقا للعلماء، فـــإنّ ”المرض إكس“ 
يمكن أن يتطور عن تحوّر في فيروسات 
الإنفلونـــزا، مثل التحوّر الـــذي أدّى إلى 

الإســـبانية  الحصبة  ظهور 
الفتاكة.

كما يمكن لـ“المرض 
إكس“ أن ينشأ عن 

تحوّر للفيروس المسبب 
لإنفلونزا الطيور. 

وبالرغم من أنّ هذا 
النوع من الفيروسات 

لا ينتقل سوى بين 
الحيوانات، إلا أنّ 

تحوّراً في التركيبة 
الجينية للفيروس 

قد تجعله قابلا 
للانتقال إلى البشر.

إمكانية أخرى لظهور ”المرض إكس“ 
هـــي من خـــلال نـــوع غير مســـبوق من 
الفيروسات، والذي ينتقل من الحيوانات 

للبشر.
كويك،  جوناثـــان  الدكتـــور  ويقـــول 
رئيس مجلس الصحة العالمي الأميركي، 

إنّ هنـــاك خطرا من أن يكـــون الفيروس 
هذا ســـريع الانتشـــار بين البشـــر، مما 

يصعّب مهمّة التعامل معه.
وللتعامـــل مع هذه الســـيناريوهات 
الخطـــرة، قامت منظمـــة الصحة العالمية 
بإدراجهـــا في قائمـــة الأوبئة، وذلك 
بهـــدف حثّ الـــدول على 
توفير المزيـــد من الموارد 
الأمـــراض  تلـــك  لبحـــث 
المحتملـــة وســـبل الوقاية 

منها.
تحدثت الكاتبة الأميركية، 
سونيا شاه، عن مسببات 
الأوبئة وانتقالها من 
الحيوان إلى الإنسان 
وطرق الاستعداد لها، في 
كتابها ”وباء: تعقب العدوى، 
من الكوليرا إلى إيبولا وما 

وراءها“.
على  أنّـــه  الكاتبة  أوضحـــت 
مدى الســـنوات الخمسين الماضية، ظهر 
أكثـــر من 300 مـــن الأمـــراض المُعدية أو 
عاودت الظهور في أراض جديدة، وبيّنت 
أنّ الخبراء حول العالم يستعدّون لوباء 

ممُيت ومخرّب.

كشفت شـــاه الحائزة على الكثير من 
الجوائز، كيف يمكـــن أن يحدث ذلك، من 
خلال رســـم أوجه التشـــابه بين الكوليرا 
-واحـــدة مـــن أكثـــر مســـببات الأوبئـــة 
والوفاة في التاريخ- والأمراض الجديدة 
اليوم. تتبعت شاه كل مرحلة من مراحل 
رحلة الكوليرا مـــن الميكروب غير الضارّ 
إلـــى وبـــاء متغيّـــر وقدّمت تقريـــرا عن 
مســـبّبات الأمراض التـــي اتبعت خطى 

الكوليرا.
وتقول شـــاه ”يمكن لخبـــراء الأوبئة 
فعـــل الكثيـــر لتحديـــد احتمال تفشّـــي 
الأمراض قبـــل وقوعها، علـــى الرغم من 
أن منعهـــا والقضاء عليها هما مشـــكلة 
أخرى“. وأضافت أنّ ”العلاقة بين البشر 
والأمـــراض والأوبئة والجوائح هي جزء 
من علاقة البشر مع الطبيعة وعلى البشر 

أن يتعلموا كيفية العيش معها“.
وبيّنـــت الكاتبة الأميركيـــة أنّ معظم 
مســـببات الأمراض المُعدية التي يُصاب 
بها البشـــر مصدرهـــا مـــن الحيوانات: 
فقـــد جلب الإيبـــولا فيـــروس يعيش في 
الخفافيش، والقردة جلبت فيروس نقص 
المناعة البشـــرية (بعد أن مـــرّ الفيروس 
بطفرة) وكذلك الملاريا وزيكا. أما الطيور 

والدواجن فهـــي مصدر إنفلونزا الطيور 
وغيرهـــا من أنـــواع الإنفلونـــزا، وكذلك 

فيروس غرب النيل.

وفسّـــرت أنّ تفشّـــي زيكا هو أفضل 
مثال على مســـبّبات الأمـــراض الجديدة 
الناشـــئة مـــن الحيوانـــات، ”لســـنوات 
عديـــدة عاش فيروس زيـــكا في الغابات 
الاســـتوائية في أفريقيا وآسيا وقد نقل 
القرود،  وخاصـــة  للحيوانات  العـــدوى 
وربمـــا حيوانـــات أخـــرى، ولكـــن مـــن 
النادر أن جاء بتواصل مع البشـــر. ليس 
واضحا حتى الآن ما السبب في التغيير 
ومـــا أدّى بالفيروس إلى الانتشـــار إلى 
وبين البشر. لكن من الواضح أنّ رحلات 

الطيران من العوامل التي ساهمت 
في ذلك“.

ــــــراء دولية من أنّ العالم يواجه تهديدا متزايدا لانتشــــــار  حــــــذّرت لجنة خب
الأمراض الوبائية التي قد تقتل الملايين وتُلحق الدمار بالاقتصاد العالمي. 
ونبّهــــــت اللجنة إلى ضرورة عمل الحكومات على الاســــــتعداد لهذا الخطر 

والتخفيف من حدّته.

 واشــنطن  – أفـــادت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن تنـــاول الجـــبن يوميّا، ضمن 
النظـــام الغذائي، يحمي الأوعية الدموية 
مـــن التلف الناتج عن تناول مســـتويات 

عالية من ملح الطعام.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
ولاية بنسلفانيا، ونشـــروا نتائجها، في 
العـــدد الأخير من دوريـــة ”جورنال أوف 

العلمية. نوتريشن“ 
وأوضح الباحثون أنّ الصوديوم أو 
ملح الطعام معدن مهمّ للجســـم البشري 
إذا تمّ تناولـــه بكميـــات صغيـــرة، إلا أنّ 
الكثيـــر مـــن الصوديوم يرتبـــط بعوامل 
الخطـــر القلبيـــة الوعائية مثـــل ارتفاع 

ضغط الدم.
وتوصـــي جمعيـــة القلـــب الأميركية 
أن لا يزيـــد الصوديم عـــن 2300 ملليغرام 
(مـــا يعـــادل ملعقـــة صغيـــرة وأقـــل من 
ملح الطعـــام) يوميا، فيمـــا تبلغ الكمية 
المثالية حوالـــي 1500 ملليغرام للبالغين 

يوميا.
وللوصول إلى نتائـــج البحث، راقب 
الفريـــق 11 شـــخصا بالغـــا لا يعانـــون 
من ارتفـــاع ضغط الـــدم، واتبـــع هؤلاء 
الأشـــخاص 4 أنظمة منفصلة من الغذاء 

لمدة 8 أيام لكلّ نظام.
وكان النظام الغذائي الأوّل منخفض 
الصوديوم أو ملح الطعام، ولا يوجد فيه 
الجبن، فيما كان النظام الثاني منخفض 
الصوديوم، وكانت نسبة الجبن مرتفعة، 
أمـــا الثالث فـــكان عالي الصـــوديم، ولا 
يحتـــوي على الجـــبن، فيمـــا كان الرابع 
عالـــي الصوديوم، مع نســـب مرتفعة من 

الجبن.
الغذائيـــة  الوجبـــات  وتضمّنـــت 
 1500 حوالـــي  الصوديـــوم  منخفضـــة 
ملليغرام من الملح يوميّا، بينما تضمّنت 
الوجبات الغذائية عالية الصوديوم 5500 

ملليغرام من الملح يوميّا.
وتضمّنـــت الوجبات الغذائية الغنية 
بالجبن ما يعادل 170 غراما، مُقسّمة على 

4 وجبـــات يوميّا، واحتـــوت على أنواع 
مختلفة من الجبن يوميّا.

وفي نهاية كلّ نظام غذائي استمر لمدة 
8 أيــــام، قام الباحثون بإجــــراء اختبارات 
لقيــــاس وظائــــف الأوعيــــة الدمويــــة لدى 

المشاركين.
وخضــــع المشــــاركون أيضــــا لمراقبــــة 
ضغــــط الدم وقدّموا عيّنة بــــول للتأكد من 
أنّهم استهلكوا الكمية الصحيحة من الملح 

طوال الأسبوع.
ووجــــد الباحثــــون أنّ النظام الغذائي 
عالــــي الجــــبن، كان له تأثيــــر واضح على 
الأوعية الدموية، فــــي حمايتها من التلف 
الناجم عن تناول أغذيــــة عالية الملح، ولم 
يظهــــر ذلك التأثيــــر لــــدى المجموعة التي 
تناولت أغذية عاليــــة الملح لكن لا تحتوي 

على الجبن.
وقالت الدكتورة بيلي ألبا، قائد فريق 
البحث، إنّ ”هذه النتائج قد تساعد الناس 
على تحقيق التوازن بين الطعام ذي المذاق 
الجيّد مع التقليل إلى أدنى حدّ من المخاطر 

الناجمة عن تناول الكثير من الملح“.

وأضافت أن ”استهلاك كميات كبيرة 
من الصوديوم يسبب زيادة في الجزيئات 
الضارّة بصحة الأوعية الدموية وصحّة 
القلب بشـــكل عـــام، لكن الجـــبن يحتوي 
على مضادات الأكســـدة التـــي تفكك تلك 
الجزئيـــات الضارّة، وتُســـهم فـــي وقاية 
الأوعيـــة الدموية من مخاطر تناول الملح 

بكميات كبيرة“.
ووضعـــت منظمة الصحـــة العالمية، 
الأعضـــاء  الـــدول  مـــع  بالتشـــاور 
باتخاذ  توصيـــات  الدوليين،  والخبـــراء 
إجـــراءات الحـــد من تنـــاول الملـــح، إلى 
حوالـــي 5 غرامـــات للشـــخص الواحـــد 

أن  إلـــى  المنظمـــة  وأشـــارت  يوميّـــا. 
الخبـــز يحتـــوى على أكثر مـــن 25 بالمئة 
من كميات الملح التي يتناولها الأشخاص 
يوميـــا، ثم يأتي بعـــده الجبن ومنتجات 
المصنّعة،  واللحـــوم  المصنّعة  الطماطـــم 
والوجبات الســـريعة، ثـــم الملح المُضاف 
أثناء الطبخ أو أثناء الجلوس إلى مائدة 

الطعام.
نشـــرتها  ســـابقة،  دراســـة  وكانـــت 
صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانيـــة، قـــد 
وجـــدت أنّ تنـــاول قطعـــة جـــبن واحدة 
يوميّا تحمي من الإصابة بأمراض القلب 
والســـكتات الدماغية. وكشف الباحثون 
أن تنـــاول 40 غراما مـــن الجبن في اليوم 
يخفض مخاطر هذه الأمراض بنسبة 14 

بالمئة.
وأوضحوا أنّ الجبن يرفع مستويات 
الكولســـترول الجيّـــد ويقلّل بـــدوره من 
مستويات الكولسترول السيء. ويحتوي 
الجبن بأغلب أنواعه على حمض يساعد 

في منع انسداد الشرايين.
الباحثـــين  مـــن  فريـــق  أكّـــد  كمـــا 
ريادينـــغ  جامعـــة  بقيـــادة  الدوليـــين، 
البريطانيـــة، أنّ تنـــاول منتجات الألبان 
لا يزيد مـــن خطر التعـــرّض لأزمة قلبية 
أو الســـكتة الدماغيـــة. وأكّدت الدراســـة 
أنّه حتـــى الجبن كامل الدســـم والحليب 
والزبـــادي لا تزيـــد من خطـــر التعرّض 

لأمراض القلب.
وأفاد إيـــان جيفنز، أســـتاذ التغذية 
”هنـــاك  البريطانيـــة،  الجامعـــة  فـــي 
اعتقـــاد خاطـــئ بين النـــاس مفـــاده أنّ 
منتجـــات الألبان بشـــكل عـــام يمكن أن 
تكون ســـيّئة، ويعتبر هذا الأمر سوء فهم 

خطير“.
ومـــن أبـــرز فوائـــد الجبن بحســـب 
الدراســـة أنّـــه يحتـــوي علـــى حمـــض 
منـــع  علـــى  يســـاعد  الـــذي  اللينوليـــك 
الســـرطان، بالإضافة إلـــى فيتامين ”بي“ 
الذي يســـاعد علـــى حماية الجســـم من 

الأمراض المختلفة.

تناول الجبن يوميا يحمي الأوعية الدموية من التلف

الجبن يصلح ما أفسدته مستويات الملح العالية

من الصعب السيطرة على انتشار الأمراض وسط النزاعات وضعف الأنظمة الصحية

عوامل المرض سريعة 

الانتقال لديها القدرة على 

قتل عشرات الملايين من 

الناس وتعطيل الاقتصادات 

وزعزعة الأمن القومي

استهلاك كميات كبيرة 

من الصوديوم يسبب زيادة 

في الجزيئات الضارة بصحة 

الأوعية الدموية وصحة 

القلب بشكل عام

 أوردت مجلة ”الصيدليات الحديثة“ 
أن بعض الأعراض تستلزم استشارة 
طبيــــب العيون فورا، مثــــل رؤية بقع 
سوداء تتســــاقط من أعلى إلى أسفل 
كالمطر؛ حيث إنها تنذر بحدوث نزيف 

داخل العين.

 قال جـــرّاح الفم والأســـنان الألماني، 
البروفيســـور بيتـــر يوريـــن، إن تورّم 
اللســـان يعـــدّ مـــن المتاعـــب الصحية 
المزعجة للغاية؛ حيث أنه يعيق التنفس 
وبلع الطعام وهو نتيجة لتجمّع ســـائل 

بالنسيج.

 قــــال المديــــر العام لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة، الدكتور تيــــدروس أدحانوم 
غبريســــيس، ”نحن بحاجة إلى إرساء 
ثقافــــة ســــلامة المرضــــى التــــي تعزّز 
الشــــراكة مع المرضى وتشجّع الإبلاغ 

عن الأخطاء والتعلّم منها“.

 أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون 
في جامعة سنغافورة الوطنية، بأنّ كبار 
السن الذين يشــــربون الشاي بانتظام 4 
مرات على الأقــــلّ أســــبوعيا، يتمتّعون 
بكفاءة أفضل في بنية الدماغ وتحسّــــن 

المزاج.
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 الرباط - كشــــف محمد الأشــــعري وزير 
الثقافة والاتصال المغربي الأسبق، مواطن 
الضعــــف والتراجع في مجــــال الصحافة 
والإعلام، وأســــباب فشــــل إصلاحه، وذلك 
خلال اســــتضافته في ملتقى وكالة المغرب 
العربي للأنباء، الذي خصص للإجابة عن 
ســــؤال ”هل الصحافة الآن عامل تقدم في 

المغرب؟“.
واعتبر الأشعري أن الوضع السياسي 
المطبــــوع بالجمــــود، وفشــــل الإصلاح في 
قطاع الإعلام، يعدان العائقين الأساسيين 
اللذين يحولان دون أداء الصحافة لمهامها 
فــــي مواكبــــة التنمية بمختلــــف المجالات 
وإشــــاعة جو إيجابي في مواجهة اليأس 

والإحباط.
وأوضح أن دســــتور عام 2011 أوحى 
بأنه ســــيكون هناك نجاح في ”الانعتاق“ 
إلــــى ”ديمقراطية  مــــن ”الانتقــــال الدائم“ 

حقيقيــــة“ غيــــر أنــــه تبــــين أن الأمــــر ”لم 
معتبــــرا أنه  يحــــدث بالشــــكل المأمــــول“ 
على بعد ســــنتين تقريبا مــــن الانتخابات 
التشريعية فإن هناك ”نوعا من الانطباع“ 
بأن الآفاق السياســــية مســــدودة وأنه ”لا 
توجد مشــــاريع سياسية تتنافس وتطرح 

اختيارات متمايزة على الناخبين“.
أمــــا بخصوص ”فشــــل“ الإصلاح في 
مجــــال الصحافة، فقد أكد الأشــــعري بأنه 
لا يمكن بنــــاء صحافة حــــرة إلا في نظام 
ديمقراطــــي حــــر مشــــددا على ضــــرورة 
الاســــتمرار في الدفاع عن حرية الصحافة 
باعتبارهــــا قضيــــة لا تهــــم الصحافيــــين 
فقــــط بــــل ”كقضيــــة مشــــتركة لــــدى كل 
الديمقراطيين“. 
ووفقا للأشعري، 
فإن الدعوة إلى 
إصلاح قطاع 
الصحافة 
تمت على 
ثلاثة مرتكزات 
أولها العمل 
مــــن أجــــل 

إرساء تشريع متقدم يضمن حرية التعبير 
والحق فــــي المعلومــــة وحمايــــة المصادر 
للحريــــة،  الســــالبة  العقوبــــات  ويلغــــي 
والثانــــي إرســــاء قواعد تنظيــــم ذاتي من 
أجل حماية شرف المهنة وفرض أخلاقيات 
المهنة، فيما يتعلق المرتكز الثالث بإصلاح 

الإعلام العمومي.
ويقــــول الروائــــي والشــــاعر: فشــــلنا 
في إصــــلاح المكونات الثلاثــــة فأصبحت 
الــــرداءة“،  بـ“ضجيــــج  مليئــــة  الســــاحة 
كارل  الألمانــــي  الكاتــــب  تعبيــــر  بحســــب 
كلاوس، حيث تبين أن التشــــريعات ليست 
هي الأهم، بل السياســــة المتبعة من خلال 
هذه التشريعات، وأنه ”يمكن للسياسيين 
أن يكونــــوا أكثــــر تقدما من التشــــريعات 
الموجودة ويقترحــــوا على المجتمع صيغا 

أكثر تسامحا“.
العمومي  الإعلام  لإصلاح  وبالنســــبة 
فقــــد رأى الأشــــعري أنه بعــــد عقدين من 
الإصــــلاح فــــإن هذا الإعــــلام ”يغــــرق في 
صيغتــــه التي يبــــدو أن لا شــــفاء منها“. 
وتظل السمة الطاغية على صعيد إصلاح 
الإعــــلام العمومــــي، ولاســــيما في شــــقه 

الســــمعي- البصري، هو الفشل في تقديم 
صيغة تنافســــية متحررة يمكن أن تشكل 

قاطرة لباقي مكونات الإعلام المغربي.
وخص الإذاعــــات، بالقول إنها منحت 
الكلمة للمواطن وساهمت في تطوير اللغة 
الأمازيغية بالتحديد فيما تظل أهم المآخذ 
علــــى هذه المنابر الإعلامية هو ”تخريبها“ 
للغــــات. وبخصوص التنظيم الذاتي لمهنة 
الصحافــــة فــــإن الوزير الأســــبق يرى أن 
أهم ما يمكــــن للمجلس الوطني للصحافة 
أن يقدمــــه للمهنة هو فتــــح مجال للحوار 
بــــين الصحافيــــين من أجل حمايــــة المهنة 

واستعادة نوع من الاطمئنان.
المجلــــس  دور  كان  إذا  أنــــه  وســــجل 
كـ“وســــيط“ متوقف الآن في انتظار بعض 
المراســــيم التطبيقية فإن الأهــــم يظل هو 
الاختصاصــــات  وليــــس  العــــام“  ”الجــــو 
والفصل في الشكاوى والنزاعات والتي لا 

تمثل في نهاية المطاف إلاّ ”عملا إداريا“.
حتــــى  شــــرط  أول  بــــأن  واســــتطرد 
يــــؤدي المجلس دوره هــــو أن يكون ”قلقا“ 
بخصوص وضــــع الصحافة فيما يبدو أن 

المجلس ”مطمئن كثيرا“.
وقيّم الوضع الراهــــن للصحافة قائلا 
”لا أنظر بنظارات ســــوداء، هناك تراجعات 
ولكــــن مــــا زالت هنــــاك بقع ضــــوء يمكن 
تطويرها مستقبلا“، مشــــددا على أنه في 
كل الديمقراطيــــات لا توجــــد ”مكتســــبات 
وأن هناك دائمــــا ”خطر التراجع  نهائية“ 
إلى الــــوراء“، و“المتربصون بالديمقراطية 

موجودون في كل وقت وحين“.
وأجاب على السؤال المحوري للملتقى، 
بالقول إن الصحافة تظل عامل تقدم سواء 
بما تثيره مــــن قضايا أو ما يعترضها من 

متاعب أو بما تخوضه من معارك.

بثتهــــا  التــــي  الفيديوهــــات  أحدثــــت   
شــــخصيات مصرية ”معارضة“ من خارج 
البــــلاد فــــي بدايتهــــا ردود فعــــل كبيــــرة 
متجاوبة معها. وحركت لأول مرة منذ فترة 
طويلة المياه السياســــية، إلى الدرجة التي 
ضخمها البعــــض من المتابعين وتصوروا 
أنها مقدمة لثورة شعبية جديدة في مصر، 
لأن التفاعل معها بدا لافتا، وسط حالة من 

التراخي من قبل الحكومة ومؤيديها.
اســــتغل أصحــــاب الفيديوهــــات ومن 
وقفوا خلفهم مساحة واســــعة من الفراغ 
في المجال العام، وشــــغلوها بمواد تجمع 
بين السياســــة والاقتصاد وفنون الإعلام، 
واضعين أمامهم هدفا واحدا وهو خلخلة 
النظــــام المصــــري من خــــلال اســــتهداف 
المؤسســــة العســــكرية، عبر نشــــر روايات 
وأكاذيــــب كثيــــرة، كانت مســــلية وجذابة 

لمتابعيها.
منحت هذه الخطــــوة المعارضة الميتة 
أملا فــــي التمهيد لثورة شــــعبية جديدة، 
مســــتفيدة من الدور المحــــوري الذي تقوم 
به الجماهير بالاستعانة بمواقع التواصل 
فــــي كل من الســــودان والجزائــــر وتونس 
للحفــــاظ علــــى مكتســــباتها فــــي الحرية 

والإصلاح السياسي.

تلعــــب مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
دورا مهمــــا في أي حراك ثوري في العالم، 
ولذلك تتجــــه إليها أنظار الحكومات فورا 
لتقويضها أو الحد من التفاعل الشــــعبي 
معهــــا. ومع أن هذا الــــدور كان في بدايته 
عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 في مصر، 
غير أنه ساهم في حشــــد الناس ونزولهم 

إلــــى الشــــوارع والميادين، وفجــــروا ثورة 
عندما توافرت لها سبل موضوعية للتأثير 
فــــي الــــرأي العــــام، والضغط علــــى حزب 

”الكنبة“ والصامتين للتخلي عن عزوفهم.
ما كان ذلك ليحدث إلا في ظل محددات 
مهمــــة، أبرزها الغضب الشــــديد من نظام 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك، واتساع 
نطــــاق المطالبــــة الشــــعبية بعزلــــه ومعه 
شــــريحة واســــعة من القيادات السياسية 
والإعلاميــــة  والاقتصاديــــة  والأمنيــــة 
والنقمة على الجميع، بســــبب التصورات 
والإجــــراءات الرديئــــة التــــي أفضت إلى 

كوارث اجتماعية.
كما أن الحراك الســــابق تمدد وتوغل 
في وجــــدان النــــاس، عندما كانــــت هناك 
معارضة قويــــة في الشــــارع ومن أطياف 
مختلفة، ووســــائل إعلام تمــــارس دورها 
بقــــدر كبيــــر من الحريــــة، وحتــــى لو كان 
هنــــاك غضب من النتائــــج التي أدّت إليها 
الإصلاحات الاقتصادية حاليا، فالناس لا 
يزالون يتشبثون بالأمل في جني ثمار من 

وراء المشاريع القومية المتعددة.
الفيديوهات المتزامنة،  ووقع أصحاب 
مثل رجل الأعمال والفنان المصري المغمور 
محمــــد علي، فــــي أخطــــاء قاتلــــة أفقدت 
الفيديوهــــات مفعــــول الســــحر الإعلامي 
الجديد الذي لازمهــــا في البداية، وجعلها 
تصل إلى الملايين من الناس خلال ساعات 
قليلــــة، لأن صاحبهــــا انحرف عــــن هدفه 
الأساســــي، وفضح ما أســــماه ”تجاوزات 
وقعــــت فــــي الهيئــــة الهندســــية“ التابعة 
للقــــوات المســــلحة، وبــــدلا مــــن المطالبــــة 
بحقوقــــه الماديــــة المهضومــــة ارتدى ثوب 
الزعيم السياســــي الذي لم يرتده من قبل، 
عندمــــا كان منهمكا في مــــوالاة الحكومة 
من خلال اســــتثمارات حصد منها أرباحا 

كثيرة.
وســــاهم تركيــــز الكثيــــر مــــن مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وفضائيات تابعة 
لجماعة الإخوان والافتتان بها، في وضع 
محمــــد علي فــــي دور البطل الــــذي أخفق 
في الحصول عليــــه فنيا، لكن التمادي في 
تكــــرار الفيديوهــــات على نمطيــــة واحدة 

أوقعه في مأزق.
ترك الرجل قضيته المادية الأساســــية 
التي لفتت الانتباه وجذبت إليه التعاطف، 

وتطرق إلى شخصيات سياسية وإعلامية 
عديدة، فكال لها النقد والانتقاد، واستخدم 
في خطاباتــــه المتواترة قاموســــا عريضا 
من الشــــتائم والبذاءات لا تستهوي فئات 

كثيرة في مصر.
وهــــو الســــبب الــــذي أســــقط مبكــــرا 
فيديوهــــات الناشــــط وائــــل غنيــــم الذي 
ثــــورة يناير،  اعتبــــره الكثيرون ”أيقونة“ 
حيث تقمص الشاب شخصية ”غاندي“ في 
تقشفه، أو شخصية ”الصايع والفهلوي“ 
المصــــري الشــــهيرة في الحــــواري والتي 
ظهــــرت في بعض الأفلام، بما لا يتناســــب 

مع تركيبته الاجتماعية والاقتصادية.
وبــــدت كلماته وألفاظــــه بذيئة، ما قلل 
من نســــب التفاعــــل معه مبكــــرا، وخاض 
معركة جانبية إلــــى جانب الفنان المغمور 
محمــــد علي، الأمــــر الذي أثر ســــلبا على 
الطرفين وحرفهما عن مسارهما السياسي 
المنشــــود، وحرف معه الكثيــــر ممن كانوا 
معها،  والتجاوب  الفيديوهــــات  ينتظرون 

وجعلهم ينتظرونها للتسلية فقط.
تراجــــع التأثيــــر أيضا، بســــبب منح 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي 

الســــبت، جرعــــة مــــن الصراحــــة حــــول 
الفيديوهــــات أمام ملتقى الشــــباب، ومنح 
إشارة البدء في المواجهة الإعلامية، والتي 
ظهــــرت على خجل من جانب عدد قليل من 
مؤيديه أســــاءوا إليه أكثر مما أفادوه، لأن 
قطاعــــا كبيرا مــــن المشــــاهدين لا يتقبلون 
هؤلاء، كما أن ردودهم انطوت على خطاب 
إنشــــائي دعائي خال من المضمون المحكم 
والرشــــيد الذي يتناســــب مع قوة وجزالة 

الخطاب المقابل.
السياســــي لخطاب  التأثيــــر  تــــوارى 
محمــــد علــــي الإعلامــــي، لأنه تحــــول إلى 
سلسلة من الحلقات المملة، وقلدته أسماء 
كثيــــرة تحيط ببعضها شــــبهات أخلاقية، 
وأصبحــــت الفيديوهات تشــــبه ”موضة“ 
هــــذا الموســــم فــــي الهجــــوم علــــى مصر، 
لأن الإخــــوان قفــــزوا عليهــــا، وأمعنوا في 
استثمارها سياســــيا وليّ أعناق بعضها، 
بطريقــــة فتحــــت البــــاب لتوقعــــات غيــــر 

محمودة العواقب.
في إحدى الحلقات التي قدمها محمد 
ناصر (15 سبتمبر الجاري) عبر السكايب، 
التابعــــة لجماعة  علــــى قنــــاة ”مكملــــين“ 

الإخــــوان، وتبــــث إرســــالها مــــن تركيــــا، 
اســــتضاف الأديب مســــعد أبوفجر، وهو 
ينتمي إلى إحدى قبائل سيناء، وكان المذيع 
متعســــفا في تأويل خطاب أبوفجر، الذي 
تحــــدث عن تجاوزات للجيــــش في تعامله 
مع الإرهابيين في سيناء، لكن ناصر أصر 
على إلصاقها بالرئيس السيســــي وحده، 
وألح على اســــتنطاق الضيف، الأمر الذي 
أفقده الحياد الذي كان ينشده، وأثر سلبا 
على الدور السياسي الذي أراد القيام به، 
هو وغيره مــــن خلال القنوات التي تتبنى 

خطاب الإخوان في كل من تركيا وقطر.
أضف إلى ذلك، الحياة التي دبت فجأة 
في مؤيدي النظــــام المصري، بعد فترة من 
التردد والشــــك، وبدأ هؤلاء ينشطون على 
مواقع التواصل بشكل واضح، بما أرخى 
بظلال سلبية على فيديوهات المعارضين، 
فلم تعد تتســــرب وحدها إلى الشارع، كما 

كانت من قبل. 
وأفضى التوازن النسبي في الوسائل 
النشــــيطة  الإلكترونية  واللجان  والأدوات 
علــــى الجانبــــين، إلــــى تحويــــل المعركــــة 
السياسية إلى فاصل من الصخب وتعويم 

القضيــــة الرئيســــية، ربما يكــــون مؤيدو 
الحكومة المصرية قد ســــدوا مســــاحة في 

الفراغ الذي استغلته المعارضة.
بيــــد أن مضمــــون الخطــــاب اعتمــــد 
الهجوم على الخصوم وتشــــويه صورتهم 
وتفنيــــد  الحقائــــق  عــــرض  مــــن  أكثــــر 
الشــــائعات، في محاولة لضبــــط التوازن 
فــــي الفيديوهات البذيئــــة، وربطوا بينها 
وبين استهدافات عديدة تتعرض لها مصر 
لتخريبها، في محاولة ترمي إلى استعادة 
خطاب مكافحة الإرهاب والدول التي تدعم 

وتؤيد الجماعات المتطرفة.
تعريـــة فيديوهات وخطـــاب الكراهية 
الذي تبنـــاه محمد علي وغنيـــم وأبوفجر 
وناصر وغيرهم، والتركيز على تصرفاتهم 
الشـــخصية والعزف على وتر اســـتهداف 
أركان الدولة المصرية، عوامل كبدت الفريق 
الأول خســـائر فادحة أمام الجمهور الذي 
كان يتلقف الفيديوهـــات ويتابع البرامج، 
وشـــغف بهما لعدة أيام، لأنها مسّت وترا 
حساســـا، كان ينتظـــر من ينـــكأه لينفجر، 
في ظـــل فراغ سياســـي عجـــزت الأحزاب 

والشخصيات الحزبية عن سدّ فجواته.
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خطاب لا يستهوي العقلاء

الفيديوهات البذيئة على يوتيوب لا تصنع ثورة في مصر
{موضة} الموسم أفقدها السحر الإعلامي استغلال منصات الإخوان لـ

ــــــم تنجح مقاطع الفيديو التي انتشــــــرت مؤخرا على يوتيوب لشــــــخصيات  ل
مصرية معارضة، في إحداث تأثير سياســــــي على الجمهور، بسبب انحدار 
مســــــتوى خطابها إلى مــــــا دون لغة الشــــــارع أولا، ثم اســــــتغلال المنصات 

الإخوانية لها وتضخيمها ثانيا، وهو ما ارتد عليها سلبا.

وزير الثقافة المغربي الأسبق: فشلنا في إصلاح الصحافة 
فأصبحت الساحة مليئة بضجيج الرداءة

انحدار الخطاب اللفظي 
أسقط مبكرا فيديوهات 
الناشط وائل غنيم الذي 

اعتبره الكثيرون {أيقونة} 
ثورة يناير

 إســطنبول - يقول رســــام الكاريكاتير 
التركي الشــــهير موســــى كارت أنه أمضى 
في السجن والمحاكم فترة مساوية للفترة 
التي قضاها في العمل منذ تولي الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان في الحكم.
وبــــدأ كارت آخــــر حكــــم صــــادر فــــي 
حقه بالســــجن في أبريــــل بعد أن صادقت 
محكمــــة الاســــتئناف على حكم بالســــجن 
ثلاث ســــنوات وتسعة أشــــهر بعد إدانته 

بـ“مساعدة منظمات إرهابية“.
وأفرج عنه الأســــبوع الماضي بانتظار 
الطعــــن فــــي الحكــــم، وقــــال كارت ”علــــى 
مدى 15 عاما أصبحت الســــجون وقاعات 

المحاكم بيتي الثاني“.
وكارت الــــذي اعترفــــت به المؤسســــة 
السويسرية لرسامي الكاريكاتير من أجل 
الســــلام، هو من بين 14 صحافيا وموظفا 
مــــن صحيفــــة ”جمهورييــــت“ المعارضــــة 
بنفــــس  المدانــــين  الانتشــــار،  والواســــعة 

التهمة.
واعتقل أول مرة في 2016 بعد أن أطلق 
أردوغــــان حملة قمع ضــــد المعارضة عقب 
المحاولة الانقلابية الفاشــــلة. وصرح ”لقد 
أمضيت فــــي أروقة المحاكــــم نفس الوقت 
الــــذي أمضيته في العمل. وهذا مؤســــف 

للغاية“.
ومنــــذ أن تولى أردوغان الســــلطة في 
2003 وكارت يواجــــه العديد من المشــــاكل. 
حيــــث رُفعت ضــــده أول قضيــــة في 2005 
بســــبب رســــم كاريكاتيــــري يظهــــر فيــــه 
أردوغــــان، الذي كان رئيســــا للــــوزراء في 
ذلــــك الحــــين، على شــــكل قطــــة عالقة في 
كرة من خيوط الصــــوف. وذكر كارت ”أنا 
أرســــم الكاريكاتير منذ أكثر من 40 عاما.. 
وفعلت ذلك مع زعماء سياســــيين آخرين، 

ولــــم تُرفع ضدي أيّ قضيــــة في المحاكم“. 
ويضيف ”هامش التســــامح أصبح ضيقا 

جدا اليوم“.
وفــــي القضيــــة الحاليــــة يُتهــــم كارت 
الإســــلامي  الداعيــــة  بحركــــة  بالاتصــــال 
فتــــح الله غولن المتهم بأنــــه وراء محاولة 
الانقلاب الفاشلة في 2016. وتنص التهمة 
كذلــــك علــــى أن 14 مــــن موظفــــي صحيفة 
سياســــة  لتغييــــر  تآمــــروا  جمهورييــــت 
التحرير في الصحيفة لدعم الموالين لغولن 
والمتمرديــــن الأكــــراد وأعضــــاء ”جبهــــة- 
حزب تحرير الشــــعب الثورية“ اليســــارية 

المتطرفة.

ويؤكد كارت ”اليوم اتهامات الإرهاب 
تتجــــاوز أي منطــــق.. عندمــــا تنظــــر إلى 
رســــوماتي ســــترى مــــدى معارضتي لأيّ 
منظمة إرهابية وانتقادي الشديد والقوي 

لها“.
لجلســــة  موعــــد  بعــــد  يحــــدد  ولــــم 
الاســــتئناف التالية، وليس لدى كارت أيّ 
فكرة متى ستنتهي محنته. يقول ”الجميع 
يعرفــــون أن ظــــلا سياســــيا يخيــــم على 

القضية“.
ويؤكــــد أنه مهمــــا حدث فــــإن تركيزه 
ســــيظل على الرســــم ”لأن الكاريكاتير هو 
لغة قوية، لأنك تستطيع أن تجد من خلاله 
طريقة للتعبير عن نفسك تحت أي ظروف، 

حتى تحت الضغوط“.

الكاريكاتير يحوّل السجن 
إلى منزل ثان لفنان تركي

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ي لإ

الجميع يعرفون أن ظلا 
سياسيا يخيم على 

القضية

موسى كارت

ي ي
والإحباط.

وأوضح أن دســــتور عام 2011 أوحى 
”الانعتاق“ بأنه ســــيكون هناك نجاح في
إلــــى ”ديمقراطية مــــن ”الانتقــــال الدائم“

الديمقراطيين“.
ووفقا للأشعري،
فإن الدعوة إلى
إصلاح قطاع
الصحافة
تمت على
ثلاثة مرتكزات
أولها العمل
مــــن أجــــل

أن يكونــــوا أكثــــر تقدما من التشــــ
الموجودة ويقترحــــوا على المجتمع

أكثر تسامحا“.
الع الإعلام  لإصلاح  وبالنســــبة 
فقــــد رأى الأشــــعري أنه بعــــد عقد
الإصــــلاح فــــإن هذا الإعــــلام ”يغــــ
صيغتــــه التي يبــــدو أن لا شــــفاء
وتظل السمة الطاغية على صعيد إ
الإعــــلام العمومــــي، ولاســــيما في

محمد الأشعري:
أول شـــرط حتى يـــؤدي مجلس 
الصحافـــة دوره هـــو أن يكـــون 

قلقا على وضع الصحافة

K
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أهم مكســـب لتونس بعـــد الثورة هو 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واحد يشـــتم مغنية، بيقـــول لها ”يا 
فئة ب“… مش معقول ازاي المصريين 
المأســـاة  تحويـــل  ســـرعة  عندهـــم 

لنكتة!

مارغريت فيســـتاغر مفوضة شـــؤون 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

saifsalahalhety

كل دفـــن بعنوان مجهـــول الهوية هو 
دفن لجرائم مجرمـــين باتوا معلومي 
بدمـــاء  الاســـتهانة  لمـــاذا  الهويـــة، 
لماذا  بعقولهم؟  والاستهتار  العراقيين 
لا يصـــار إلى عمل فحص DNA؟ يجب 
محاســـبة كل من يدفن جثة أو يساعد 
فـــي دفنهـــا قبل اتخـــاذ الإجـــراءات 
#معلومة_الهوية  اللازمة.  الأصولية 

العراق.

إيـــران تحول العـــداء لها إلـــى ورقة 
مســـاومة مـــع خصومهـــا، والعـــرب 
يحولـــون الصداقة معهـــم إلى ورقة 

ضغط عليهم.

إلى الأشـــخاص الذين يغلقون الباب 
ثـــم يعـــودون ليتأكـــدوا مـــن إغلاقه، 
والذيـــن يضعون الهاتف في جيوبهم 
ثـــم يتحسســـونه مرة أخـــرى، الذين 
يذهبون ويلتفتـــون وراءهم ليتأكدوا 
جملـــة  يقولـــون  الذيـــن  ذلـــك،  مـــن 
ويعيـــدون قولها حتى يشـــعروا بأنه 
قد تم الاســـتماع إليها، الذين يبعثون 
رسالة ثم يعودون لقراءتها ليطمئنوا 
من ســـلامتها، الذين يضعون شـــيئا 
ما في الحقيبة ثـــم يعودون ليتأكدوا 
من وجـــوده، الذين يطفئـــون الأنوار 
في الغرفـــة المجاورة ولكنهم يعودون 
لإلقاء نظـــرة والتثبت من إطفائه إلى 
أشـــباهي الكـــرام، أنتـــم على وشـــك 

الجنون.

يقـــول يوســـا: المغـــالاة فـــي التفنيد 
والتحليل والتفســـير تفقدنا ”الوهم“ 
الذي يبيعنا إياه ”النص“، سواء أكان 
روايـــة أم قصيـــدة أم قصة. ويوســـا 

صادق والله.

h_chaouech

AbdullaHusaini

Margrethe Vestager

aliwahida

AlyaaGad

تابعوا

المرشـــح  أنصـــار  قاطـــع   - تونــس   
للـــدور الثاني في الانتخابات الرئاســـية 
التونســـية قيـــس ســـعيد قنـــاة الحوار 
التونســـي، وغادر أكثر من مليون متابع 
صفحتها على فيســـبوك خلال 12 ســـاعة 

فقط.
وقال منســـحبون من صفحـــة القناة 
على فيســـبوك إنها تقوم بـ“دور مشبوه“ 
ضـــد الفائـــز بالمرتبة الأولى فـــي الدورة 
الأولى للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، 

فيما عارض آخرون هذه الفرضية.
يذكر أن قناة الحوار تحظى بنســـبة 

مشاهدة عالية في تونس.
وبدأت حملة المقاطعة من مجموعات 
شبابية مغلقة على فيسبوك تساند قيس 
ســـعيد. يذكر أن مساندة شباب فيسبوك 
لسعيد كانت الســـبب الرئيسي في فوزه 
في الدورة الأولـــى رغم أنه لم يقم بحملة 
انتخابيـــة لافتـــة مثلمـــا فعل غيـــره من 

المرشحين.
مؤسســـة  أعدتهـــا  دراســـة  وكانـــت 
”اتصالات“، كشـــفت أن عدد التونســـيين 
الذيـــن يســـتعملون فيســـبوك يبلـــغ 7.6 
ملايين شـــخص. ويمثل الشـــباب الذين 
أعمارهم أقل من 35 ســـنة 59 في المئة من 

جملة مستعملي الإنترنت.
يذكر أن عدد مستخدمي فيسبوك عام 

2014 في تونس كان 4 ملايين مستخدم.
وتؤكد الدراســـات أن فيسبوك أصبح 
يمثـــل مصـــدرا أساســـيا مـــن مصـــادر 
استقاء الأخبار لدى التونسيين. فحسب 
”بـــر  جمعيـــة  أنجزتـــه  رأي  اســـتطلاع 
الأمان“، كان فيســـبوك المصدر الرئيسي 
بالنســـبة لـ41 فـــي المئة من التونســـيين 
وذلـــك مقابـــل 19 في المئة فقط بالنســـبة 

للتلفزيون.
ويـــؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا فـــي 
صناعة الرأي العام التونســـي، فضلا عن 

دوره في تحريك الشارع.
وقـــال الأســـتاذ الجامعي فـــي معهد 

الصحافة في تونس:

وأضاف:

وقال معلق:

لكن آخر كتب:

تدوينــــة  وفــــق  ســــعيد  قيــــس  وكان 
لصحافيــــة فــــي قنــــاة الحوار التونســــي 
على فيســــبوك تراجع عن الإدلاء بتصريح 
للقناة بعد صــــدور النتائــــج الأولية رغم 

موافقته الأولية.

ودون سامي الفهري مالك قناة الحوار 
التونسي على حسابه على إنستغرام:

وأضاف فـــي تدوينة أخـــرى كتبها 
الأربعاء:

”اعمل  بهاشـــتاغ  تدوينته  وأرفـــق 
حوارا“.

وقال في إشـــارة إلـــى الحملة التي 
تتعرض لها قناته.

ونــــادرا ما يظهر ســــعيد في وســــائل 
الإعــــلام منــــذ ترشــــحه للرئاســــة رغم أن 
الإعلام كان له الفضل في تقديمه للشــــعب 
التونسي بعد ثورة 14 يناير 2011، لكن في 

نشرات الأخبار فقط.
واختارت وســــائل الإعلام في تونس 
إبــــان الحملــــة الانتخابيــــة الاصطفــــاف 
وراء مرشــــح أو مرشحين معينين رغم أن 

القانون يمنع ذلك.
من  وأجرت قناة ”الحوار التونســــي“ 
جانبها حوارات خلفــــت ردود فعل كبيرة 
في الشــــارع التونســــي من خلال حوارها 
مع رجل الأعمال والمرشح الرئاسي سليم 
الرياحــــي في مقر إقامته في فرنســــا. كما 
ســــعت نفس القناة إلى إجــــراء حوار مع 
المرشــــح الرئاســــي نبيل القروي الموقوف 
في أحــــد الســــجون التونســــية بتهمتي 
الأموال،  وتبييــــض  الضريبــــي  التهــــرب 
لكــــنّ القضاء التونســــي رفــــض، مطلبها 
رغــــم موافقــــة ”الهيئــــة العليا المســــتقلة 

للانتخابات“ على إجراء هذا الحوار.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وكانــــت 
للانتخابات أعلنت يوم 11 سبتمبر 2019، 

أن مجلسها قرر تسليط خطيّة مالية على 
الخاصة قدرها  قناة ”الحوار التونســــي“ 
عشــــرون ألف دينار بســــبب ”التطرّق إلى 
نتائج ســــبر الآراء وهو ما يمنعه القانون 

الانتخابي“.
يشــــار إلى أن الهايكا كانت قد سلطت 
قبلها بأيام خطية علــــى نفس القناة بـ50 
ألف دينار بتهمة خرق القانون الانتخابي 
بسبب الحوار مع المرشح سليم الرياحي.
كمــــا لفتــــت نظرهــــا بســــبب الدعاية 
لمرشــــحين معينين تمت اســــتضافتهم في 

برنامج ”فكرة سامي الفهري“.
وتتهــــم قناة الحــــوار التونســــي من 
المرشح  بمســــاندة  فيســــبوك  مستخدمي 
نبيل القروي المسجون حاليا صاحب قناة 

”نسمة“ الخاصة.
وقبــــل يومــــين، نفــــت الإدارة العامة 
للســــجون والإصــــلاح فــــي تونس”نفيــــا 
ما ورد فــــي برنامج حواري على  قطعيا“ 
قنــــاة ”الحــــوار التونســــي“ مــــن تعرض 
الرئاســــية نبيــــل  للانتخابــــات  المرشــــح 
القروي للابتزاز داخل الوحدة الســــجنية 
الموقوف بها، وتؤكد أن هذه التصريحات 

”ليس لها أي أساس من الصحة“.
وكتبت صحافية:

واعتبر معلق في سياق مخالف:

التونسيون {يعاقبون} الإعلام 

بعد {السيستام}
قناة الحوار التونسي تخسر مليون متابع على فيسبوك 

بعد مطالبة قيس سعيد بحديث صحافي

مليون منسحب من صفحة الحوار التونسي على فيسبوك في ليلة واحدة، 
بسبب اتهامات للقناة بتشويه ممنهج للمرشح الرئاسي قيس سعيد ما أثار 

جدلا على فيسبوك.

 ســان فرانسيســكو - نشرت فيسبوك 
بـ“لجنـــة  الخاصـــة  الشـــرعة  الثلاثـــاء 
التي تعتزم تشكيلها  المراقبة المســـتقلة“ 
ولها صلاحية الطعـــن في قرارات رئيس 
الشـــبكة مارك زوكربيرغ بشـــأن مســـألة 
مطابقـــة المضامـــين المنشـــورة للمعايير 

المطلوبة.
وســـيتعين علـــى الهيئـــة الجديـــدة 
اتخـــاذ قرارات بشـــأن المضامين المقبولة 
على الشـــبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، 
تماشـــيا مع رغبة مـــارك زوكربيرغ الذي 
تطرق فـــي أبريل 2018 إلـــى إمكان إقامة 
مـــا يشـــبه ”محكمـــة عليـــا“ مؤلفـــة من 

شخصيات مستقلة.
وقـــال مـــارك زوكربيـــرغ فـــي البيان 
المنشـــور الثلاثاء ”إذا ما عارض أحدهم 
قـــرارا اتخذنـــاه، يمكنه في بـــادئ الأمر 
التوجه إلينا، وقريبا ســـيكون في وسعه 
أيضا اللجوء إلى هذه اللجنة المستقلة“. 
وأشـــار إلـــى أن ”قـــرار اللجنة ســـيكون 
ملزما، حتى لو كان أحدهم لدى فيسبوك، 

بما يشملني شخصيا، غير موافق“.
وتكثف فيســـبوك جهودها لاستعادة 
ثقة الســـلطات والمستخدمين بعد سلسلة 
فضائـــح متصلة بنشـــر مضامين تحض 
علـــى الكراهيـــة أو حمـــلات تضليل عبر 

الشبكة.
وتســـعى الشـــبكة الاجتماعيـــة، إلى 
منع نشر وتشارك مقالات وصور مصنفة 
على أنها غير ملائمة بحســـب شـــرعتها 

الخاصة، مع احترام حرية التعبير.
وإضافة إلى ”لجنة المراقبة المستقلة“، 
تعتزم فيسبوك إنشاء ”مؤسسة مستقلة“ 
ســـتدير تمويـــل اللجنـــة وتتأكـــد من أن 
أعضاءهـــا لا يخضعـــون لأي تأثيـــر من 
جانب مســـؤولين في المجموعة الأميركية 

العملاقة.

وأوضـــح مســـؤول الحوكمـــة لـــدى 
فيســـبوك برنـــت هاريـــس أن ”أكثريـــة 
 (…) استشـــرناهم  الذيـــن  الأشـــخاص 
يعتبـــرون أن مـــن شـــأن ذلك المســـاعدة 
على اســـتقلالية اللجنة، مع تقديم آليات 

إضافية لتحمل المسؤوليات“.
وتحدد الشرعة قواعد للجنة الجديدة 
التي ستضم 40 عضوا. وكانت فيسبوك 
أوضحت أنها مستعدة للبدء بآلية تعيين 

أعضاء بعد استشارات في 88 بلدا.
وستهتم ”المحكمة العليا“ في الشبكة 
بمواضيـــع مرتبطة حصـــرا بالمضامين، 
وليس بالـــذكاء الاصطناعي أو بالهرمية 

من خلال الخوارزميات.
وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة 
المســـتقلة في فيسبوك عملها، لكن الموقع 
أكـــد أنهـــا ستباشـــر عملها فـــورا متى 

تشكلت.
وكان زوكربيـــرغ تعـــرض أكثـــر من 
مـــرة لضغوطـــات تطالبـــه بالتنحي من 
منصبه كرئيس مجلس إدارة لفيســـبوك 
والاحتفاظ بمنصب المدير التنفيذي لكنه 
رفض أكثر من مرة الأمر جملة وتفصيلا 
مؤكدا أنه لن يستقيل. كما رفض اقتراحا 

يقضي بتقسيم دوره المزدوج. 
ويـــرى مســـتثمرون كبار في شـــركة 
فيســـبوك أنـــه بعـــزل زوكربيـــرغ مـــن 
رئاســـة مجلس إدارة الشـــركة ســـتكون 
الأوضـــاع داخل الشـــركة أفضـــل حالا، 
في حـــال تم الفصل بـــين منصب رئيس 
الشـــركة ومنصـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
والمؤســـس. ولـــدى فيســـبوك أكثـــر من 
مليـــاري 
م  مستخد
في مختلف 
أرجاء العالم. 
وتملك أيضا 
واتساب 
ســـنجر  ما و
وإنســـتغرام وكل 
منها يستخدمها 
أكثر من مليار 
شخص. 
وبعد شراء 
إنستغرام 
تساب  ووا
أصبح لدى 
مجموعـــة 
ك  فيســـبو
2.7 مليـــار 
م  مســـتخد
شهريا عبر 

منصاتها.

محكمة عليا في فيسبوك 

تخفف دكتاتورية زوكربيرغ 

@KacemBenhaj

جماعة قيس ســــــعيدالدليل على أنهم 
ديمقراطيون، كي بدات قناة ”الحوار 
ــــــع في أعــــــوار قيس  اطّل التونســــــي“ 
ســــــعيد، 800.000 من متابعيها على 

فيسبوك عملولها بلوك.

Heni Moubarek

الحوار التونســــــي تناولت كل شــــــيء 
واســــــتثنت الحديث عــــــن دورها في 
الهزيمــــــة المدوية لما يســــــمى بالعائلة 
ــــــة. وغدا ســــــتكيل أنواع  الديمقراطي
الشــــــتائم لقيس ســــــعيد وتنسى أنها 
ســــــتكون سببا رئيســــــيا في وصوله 

إلى قرطاج.

ا

sami.fehri1

البكــــــوش (الأبكــــــم) التونســــــي؛ هذا 
يحدث فقط في تونس الدور النهائي 
لانتخابات الرئاسة، يجري بين قيس 
سعيد الذي يرفض الحوار لأنه كلما 
ــــــل القروي  تحدث خســــــر نقاطا ونبي
ــــــم لكنهم منعوه  ــــــد أن يتكل الذي يري
ــــــكل جدية أن  ــــــكلام. أفكر وب مــــــن ال
أغير اسم قناة الحوار التونسي إلى 

البكوش التونسي.

ا

sami.fehri1
ببعــــــض  ــــــي  يذكرن ســــــعيد  ــــــس  قي
المانيكانات. رائعون في الصور لكن 
عندما يدخلون في كاستينغات لأجل 
المسلسلات حيث يتعين عليهم الكلام 

هنا تحصل الكارثة.

ق

sami.fehri1
عنف وتعصب في العالم الافتراضي، 
زعمة كي تزيدهم الســــــلطة في العالم 

الحقيقي كيفاش يوليوا.

ع
ز

Dorsaf Selmi
تعليقا على الحملة ضد قناة الحوار 
على  المتابعين  وانســــــحاب  التونسي 

مواقع التواصل الاجتماعي:
 ١- مــــــن أولى القواعــــــد إلّي تتقرّى 
(تدرس) فــــــي معهد الصحافة وعلوم 
الأخبار: لا لاستبلاه المتلقّي (قارئ/

مستمع/ مشــــــاهد) والانتباه الشديد 
لذكائه وفطنته.

ــــــرام الحقيقة مهما   ٢- قاعــــــدة احت
ــــــت نتائجهــــــا انطلاقا مــــــن حقّ  كان
موجودة  المعرفة، وهذه  الجمهور في 
ــــــخ (١٩٧١)  حرفيا فــــــي اتفاق ميوني

لحقوق وواجبات الصحافي.
 ٣- مــــــن أبرز الإخــــــلالات الأخلاقية 
ــــــر والتجريح  فــــــي الصحافة: التحقي

والخطاب العنيف.
 ٤- من أساســــــيات جــــــودة الإعلام: 
ــــــاع عــــــن التلاعــــــب بالعقــــــول  الامتن

والضمائر.
ــــــك، فإنّو وقت إلّي مــــــا تراجعش  لذل

دروسك، المتلقّي يعطيك درس!

ت
ا

Hedi Yahmed
ــــــرا البرامــــــج الحوارية  ــــــع كثي لا أتاب
ــــــة، تفاجــــــأت البارحــــــة مــــــن  التلفزي
ــــــاة الحوار  ــــــى قن ــــــة البعض عل حمل
الانسحاب  إلى  ودعوتهم  التونســــــي 
من صفحتها الرســــــمية. أعدت هذا 
البارحة.  حلقــــــة  متابعــــــة  ــــــاح  الصب
الحقيقة لم أجد أي تهجم شــــــخصي 
ــــــب به  ــــــة منظمــــــة. مــــــا طال ولا حمل
المعلقــــــون هــــــو أن يوضح المرشــــــح 
للرئاسة قيس ســــــعيد بعض مواقفه 
ــــــذي أجراه  فــــــي علاقة بالحــــــوار ال
لجريدة الشــــــارع المغاربي. من حق 
التونسيين أن يســــــمعوا هذا الرجل 
وأن يعرفوا برامجه. هذا الرجل ربما 
ســــــيكون في قصر قرطاج ومن حقنا 
أن نعــــــرف برنامجه ونحاســــــبه على 
واللاحقة.  الســــــابقة  تصريحاته  كل 
انتهت الغمة والتعتيم وعهد القداسة 
والأصنام. من حقنا أن نسمعه يتكلم 
ــــــر ويعطي مواقف واضحة. هذه  ويعب
ــــــة، هذا حق.  ليســــــت جريمة ولا حمل
انتهى عهد الحمــــــلات على الإعلام، 
والاعتصامات  ــــــس“  ”اكب عهد  انتهى 
ــــــى الإعلاميين.  مــــــن أجل الضغط عل
ــــــاة الحوار التونســــــي قناة خاصة  قن
ولها خطها التحريري وما صدر في 
برنامج البارحة ليس حملة ولا تهجما 

شخصيا.

لا

Mohamed Cheour  

قناة الحوار التونسي ما انفكت تقدح 
في المرشح المنتخب من قبل الشعب 
قيس ســــــعيد، فهو يمثل خطرا كبيرا 
عليهم لأن من أبرز برامجه التي وعد 
بها الشعب هي القضاء على الفساد 
والفاســــــدين وقناة الحوار التونسي 

هي أحد أبواق المافيا في تونس.

ق

Heni Moubarek

ــــــبوا  إذا اختفت وجوه بعض من حُسِ
زورا وبهتانا على الإعلام ســــــيكتمل 

مشهد التغيير في تونس.

إ

تعتزم فيسبوك إنشاء ”مؤسسة مستقلة“ 
ســـتدير تمويـــل اللجنـــة وتتأكـــد من أن
أعضاءهـــا لا يخضعـــون لأي تأثيـــر من
جانب مســـؤولين في المجموعة الأميركية 

العملاقة.
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 دبــي - تكللت أشـــهر العمل الشـــاق 
والتخطيط الدقيـــق بتتويج ناجح لقبة 
ســـاحة الوصل العملاقة التي تمثل أبرز 
معلم في إكسبو 2020 دبي والذي سيقام 
على مدار 6 أشـــهر خـــلال الفترة من 20 
أكتوبر 2020 إلى العاشر من أبريل 2021.
واســـتغرقت عمليـــة وضـــع التـــاج 
الضخم في مكانه أعلـــى القبة العملاقة 
المصنوعة من الفولاذ ساعات طويلة من 

العمل الهندسي الشاق والدقيق.
ويصـــل حجم القبة إلى 724 ألف متر 
مكعب وارتفاعها إلى 67.5 مترا متجاوزا 

طول برج بيزا المائل في إيطاليا.
وتغطـــي القبـــة الفولاذيـــة ســـاحة 
الوصل بقطـــر 130 مترا فـــي قلب موقع 
إكسبو دبي وســـتكون المعلم المعماري 
الأحدث في المدينة. وقال رئيس اللجنة 
العليـــا لإكســـبو دبي الشـــيخ أحمد بن 
ســـعيد آل مكتـــوم، ”تتويج قبة ســـاحة 
الوصل هي علامـــة تاريخية فارقة ليس 
لإكســـبو 2020 وحســـب بـــل لـــكل دبي 

والإمارات العربية المتحدة“.
وأضاف ”إن هذه الأيقونة العمرانية 
الجديـــدة هي ضمن قائمة من التصاميم 
الملهمـــة التـــي جـــاءت ثمـــرة للعمـــل 
المشـــترك والدؤوب، وهي مثال حقيقي 
على مـــا يمكن لبلادنـــا أن تفعله حينما 
تتوحـــد المهـــارات والمواهـــب لإنجاز 
عمل رائع“، مشـــيدا بجهد آلاف الفنيين 
والعاملين في الموقع الذين حولوا القبة 

إلى واقع ملموس .

 معماري
ّ

تحد

قال المهندس أحمد الخطيب الرئيس 
التنفيـــذي للتطوير والتســـليم العقاري 
في إكسبو 2020 دبي في تصريح لوكالة 
أنبـــاء الإمـــارات (وام)، إن ”مئـــات مـــن 
المختصين شـــاركوا في هـــذه العملية 
البالغة الدقة، واســـتخدموا معدات رفع 
متخصصـــة لإتمام هـــذه المهمـــة التي 

شكلت تحديا هندسيا فريدا“.
وأكد، أن تتويج قبة ســـاحة الوصل، 
شـــكل حدثا مذهلا بكل ما تحمل الكلمة 
مـــن معـــان، وواحـــدة مـــن العمليـــات 
الهندســـية الأصعـــب والأكثـــر دقـــة في 
العالم لعدة أســـباب من بينها تعقيدات 

الدخول إلى الموقع.
وأوضح أن ”رفع كتلة بثقل وضخامة 
تاج قبة ســـاحة الوصل، عملية هندسية 
معقدة للغاية، فيها الكثير من المتغيرات 
أيضـــا، مثل حـــدوث تحول فـــي اتجاه 
الريـــاح، أو حرارة الجو، وهي متغيرات 

قـــد تؤثر بشـــكل كبير على حســـاباتنا، 
لذا، فإن المتابعة وإعادة التقييم بشـــكل 
مستمر كانتا أمرا ضروريا طوال عملية 

رفع التاج إلى قمة القبة“.
ويمثـــل تتويـــج القبة محطـــة بالغة 
الأهمية في رحلة التحضير لاســـتضافة 
الحـــدث الدولي مع قـــرب اكتمال جميع 
أعمـــال الإنشـــاء الدائمة التـــي يقودها 
إكسبو 2020 بحلول نهاية العام الجاري 

وفقا للجدول الزمني الموضوع.
ويصل وزن المكون الفولاذي في تاج 
قبة ســـاحة الوصل إلى 550 طنا وبطول 
22.5 مترا، لذا فقد كان من الضروري أن 
تكون في وضعها الســـليم والدقيق على 
قمة القضبـــان الفولاذية بهامش خطأ لا 

يتجاوز ثلاثة ملّيمترات.
وتمـــت العمليـــة باســـتخدام تقنية 
تســـمى تقنيـــة رافعات الشـــد الحبلية، 
ووصـــل الوزن الإجمالـــي – بما في ذلك 
المكونـــات والمعدات اللازمة لرفع القبة 
خلال العملية- إلى 830 طنا أي ما يعادل 

وزن 600 سيارة صغيرة.
وتم استخدام 18 رافعة هيدروليكية 
مدعومة بحبال شد من الصلب المتصلة 
بــــ18 من القوائـــم المؤقتة لرفـــع التاج 

الفولاذي شيئا فشيئا.
وجرى وضع التاج على قمة الهيكل 
الرئيســـي للقبة والبالغ ارتفاعه 45 مترا 
فوق ســـطح الأرض، وتم ربطه بالهيكل 

القائـــم من خـــلال 53 
نقطة ربط. وشارك 
800 شخص ما بين 

وخبراء  فنيين 
إنشـــاءات 
في متابعة 

العمل طوال 
الليل حيث 
عكفوا على 

مراقبـــة كل ملّيمتر مـــن العملية بعناية 
شديدة باستخدام أجهزة تعمل بالنظام 
”جي.بي.أس“  المواقع  لتحديد  العالمي 
للتأكـــد مـــن وضـــع التـــاج فـــي مكانه 

بدقة.
وللحفـــاظ علـــى وضـــع القضبـــان 
الفولاذيـــة التـــي تربـــط التـــاج بهيكل 
القبة، فقد تم شـــد تلـــك القضبان بعدد 
مـــن الكابلات أثناء عمليـــة التتويج من 
أجل ربط قضبان التاج الفولاذي بحلقة 

الضغط الوسطى المؤقتة.
وأجـــرت فـــرق العمـــل العديـــد من 
اختبـــارات الرفـــع لقياس حركـــة التاج 
العملاق أثنـــاء رفعه من الأرض، وجرى 
ضبط كابلات الشد حتى أصبحت نقاط 
ربط محيـــط قضبان القبة فـــي الوضع 
السليم اللازم لبدء عملية الرفع بالكامل.

وكلـــل تتويـــج قبـــة ســـاحة الوصل 
جهـــودا اســـتمرت على مدى 14 شـــهرا 
للتحضيـــر لهـــذه اللحظـــة. بـــدأت تلك 
الاســـتعدادات عندمـــا غـــادرت القطـــع 
الأخيـــرة مـــن قضبـــان القبـــة الفولاذية 
إيطاليـــا في الســـادس والعشـــرين من 
يونيـــو 2018، ووصلت أولـــى المكونات 
منفصلة إلـــى دبي في يوليـــو من العام 
ذاته، وجرى تجميع التـــاج بعناية على 

الأرض قبل رفعه إلى مكانه.
وبعـــد وضع تـــاج القبة فـــي مكانه، 
ســـتبدأ عملية اللحـــام لتثبيت التاج في 
هيكل القبة والتي ستســـتغرق 25 يوما 

لإتمامها.
وتجسد قبة ســـاحة الوصل الشعار 
وهـــو  دبـــي   2020 لإكســـبو  الرئيســـي 
”تواصـــل العقـــول وصنع المســـتقبل“ 
لكونها ثمرة تعاون دولي بإسهامات من 

شركات من 13 بلدا.
وتم تصميم ســـاحة الوصل من قبل 
شـــركة الهندســـة المعماريـــة ”أدريـــان 
سميث آند غوردون جيل“ التي تتخذ من 
الولايـــات المتحدة مقرا لهـــا، كما جرى 
توريد الفولاذ الخام الذي اســـتخدم في 
بناء قبة ســـاحة الوصل مـــن جمهورية 

التشيك والمجر وبولندا.
وعملت شركات في بلجيكا وألمانيا 
منحنيـــات  تشـــكيل  علـــى  وإســـبانيا 
قضبـــان قبة ســـاحة الوصـــل الفولاذية 
”ســـيمولاي  شـــركة  تعمـــل  أن  قبـــل 
على تجميـــع تلك القضبان في  ريموند“ 

إيطاليا.
وجرى شـــحن القضبـــان الفولاذية 
علـــى دفعـــات إلـــى دبي 
من خلال شـــركة 
دبي  موانئ 

دبـــي   2020 إكســـبو  شـــريك  العالميـــة 
للتجارة الدولية.

شاشــــات  بأحــــدث  القبــــة  وســــتزود 
العرض من قبل خبراء شــــركة كريســــتي 
المتخصصين في السمعيات والبصريات.

احتفالات وتقنيات

قال المهنـــدس أحمـــد الخطيب، إن 
ســـاحة الوصل تعد القلـــب النابض في 
موقـــع إكســـبو 2020، وســـتكون القبـــة 
بمثابة شاشة عرض مبتكرة بنطاق 360 
درجة، وســـتوفر تجربـــة مميزة لملايين 
الـــزوار خلال الإكســـبو، حيث ســـتربط 
المناطق الثلاث في الحدث ”الاســـتدامة 
والتنقـــل والفـــرص“، وســـتكون نقطـــة 
الالتقاء الرئيســـية للزوار خلال الحدث 

الدولي وعلى مدى ستة أشهر.
وأعلن إكســـبو دبي اختيار شـــركة 
كريستي للأنظمة الرقمية شريكا رسميا 
ليضمن  العـــرض،  وشاشـــات  لأجهـــزة 
لزواره تجربـــة بصرية اســـتثنائية في 

تاريخ معارض إكسبو الدولية.
وبموجب هذه الشـــراكة، ستستعين 
شـــركة كريســـتي – الرائـــدة فـــي مجال 
التقنيات الســـمعية والبصرية – بأحدث 
مـــا لديها مـــن تقنيات الليـــزر المبتكرة 
وسيشـــمل ذلك اســـتخدام أكثر من 250 
جهاز عـــرض متطور لتبـــدع مناظر من 
واقـــع الحياة على مســـطح العرض في 
ســـاحة الوصل العملاقة، وستكون تلك 

المناظر مرئية من الأعلى أيضا.
يذكـــر أن تقنيات شـــركة كريســـتي 
المبتكـــرة تألقـــت فـــي أفـــلام هوليوود 
فعاليـــات  وفـــي  الناجحـــة،  الضخمـــة 
الشـــركة  وســـتتولى  كبـــرى،  رياضيـــة 
توريد جميع شاشـــات العرض وإدارتها 
في كل أرجاء موقع إكســـبو، 
أعلى  صاحبة  كونها 
معاييـــر فـــي مجال 
العرض،  تقنية 
في  وستساهم 
تقديـــم احتفال 
استثنائي فريد 

لملايين الزوار الذين ســـيتوافدون على 
هذا الحدث الضخم.

وصمّمـــت ســـاحة الوصـــل لتكـــون 
ملتقى مغطى يختلف كثيرا عن غيره من 
المزارات في دبي، حيث ستحتضن العديد 
من الاســـتعراضات المبهـــرة والمناظر 
الاحتفـــالات  مـــن  والكثيـــر  الطبيعيـــة 
الحيـــة التي ســـيتجاوز عددها 60 حفلا 

يوميا.
وقـــال الخطيب، ”ســـتكون العروض 
البصريـــة علـــى قبـــة ســـاحة الوصـــل 
العملاقـــة جزءا بارزا من هـــذه التجربة 
وشـــركة كريستي رائدة في هذا المجال، 
لـــذا فنحن بانتظار عروض ســـتحفر في 
الذاكـــرة في أنحـــاء موقع إكســـبو دبي 

بفضل تقنية كريستي المبتكرة“.
مـــن جهته قـــال بريان بويـــم المدير 
التنفيـــذي للمبيعـــات الدوليـــة وتطوير 
الأعمال في شركة كريستي، ”نتطلع إلى 
صنع ذكريات خالدة بواســـطة عروضنا 
جهـــاز  ويعـــد  الاســـتثنائية  البصريـــة 
العـــرض الليـــزري D4K40-RGB تحفـــة 
بعروض  العالـــم  وســـيبهر  تكنولوجية 
بصرية ثرية لا مثيل لها ترتقي بمعايير 
جودة الصورة، وهو ما يساهم في جعل 
إكســـبو 2020 يرحب بالمستقبل بطريقة 

مبهرة لا تنسى“.
ومن المتوقع أن يســـتقطب الإكسبو 
25 مليـــون زائـــر 70 بالمئـــة منهـــم من 
خـــارج الإمارات لذلـــك تعكف دبي حاليا 
علـــى تطويـــر منظومـــة نقـــل متكاملـــة 
ومتطورة تســـهم في تقديم تجربة تنقل 
اســـتثنائية وفريدة من نوعها للزائرين 
عبر وسائل النقل الجماعي، مثل المترو 
والحافلات وســـيارات الأجرة بالإضافة 

إلى السيارات الخاصة.
وقـــال الخطيب، ســـتضمن المداخل 
الحـــدث  لموقـــع  الثلاثـــة  الرئيســـية 
بالإضافـــة إلى مدخل المترو انســـيابية 
الدخـــول والخـــروج مـــن وإلى إكســـبو 
دبي مـــن خلال تخصيص 30 ألف موقف 
للســـيارات والحافـــلات بهـــدف توفيـــر 

تجربة سلسة للزوار والمشاركين.
وأشـــار إلى أنـــه تم تصميـــم موقع 
إكســـبو ليتســـع لـ300 ألف زائـــر في آن 
واحـــد مع توفيـــر مرافـــق ضيافة تضم 
أكثـــر مـــن 200 مطعـــم ومقهى ســـتقدم 
أشـــهى الأطعمـــة والمشـــروبات من كل 
أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاســـتعداد 
لاســـتضافة أي زيادة متوقعة في أعداد 
الزوار من خلال خطة مرنة تســـمح لهم 

بتقديم تجربة متميزة.
ويعد إكســـبو 2020 دبي أول إكسبو 
دولي يقام في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا وجنوب آســـيا، وأضخم حدث 
مـــن نوعـــه يقـــام فـــي العالـــم العربي، 
وسيشـــارك فيه أكثر من 200 مشارك من 
الدول والشـــركات والمنظمات المتعددة 

الجنسيات والمؤسسات التعليمية.

ــــــة، فربع عدد رافعات  تشــــــهد دبي ثورة في عالم العمارة والهندســــــة المعماري
الأبراج في العالم تقريباً تعمل دون كلل هنا، مما يترك للناظر الكثير من روائع 
فنون العمارة الساحرة ليمتع ناظريه بها، آخر هذه الإبداعات نصب قبة ساحة 

الوصل العملاقة التي تمثل أبرز معلم في إكسبو 2020 دبي.

قبة ساحة الوصل تاج يكلل إكسبو ٢٠٢٠ دبي
الأيقونة المعمارية تجسد شعار {تواصل العقول وصنع المستقبل}

الخميس 202019/09/19

السنة 42 العدد 11472 عمارة

حجم القبة يصل إلى 724 

ألف متر مكعب وارتفاعها 

إلى 67.5 مترا متجاوزا 

طول برج بيزا المائل 

في إيطاليا

فضاء بكل مواصفات الراحة

الفولاذي شيئا فشيئا.
وجرى وضع التاج على قمة الهيكل 
للقبة والبالغ ارتفاعه 45 مترا  5الرئيســـي
فوق ســـطح الأرض، وتم ربطه بالهيكل 
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إيطاليا.
وجرى شـــحن القضبـــان الفولاذية 
علـــى دفعـــات إلـــى دبي

من خلال شـــركة 
دبي موانئ 

المناظر مرئية من الأعلى أيضا.
يذكـــر أن تقنيات شـــركة كريســـتي
أفـــلام هوليوود المبتكـــرة تألقـــت فـــي
فعاليـــات وفـــي  الناجحـــة،  الضخمـــة 
الشـــركة وســـتتولى كبـــرى، رياضيـــة 
توريد جميع شاشـــات العرض وإدارتها
في كل أرجاء موقع إكســـبو،
أعلى صاحبة  كونها 
معاييـــر فـــي مجال
العرض، تقنية 
في وستساهم 
تقديـــم احتفال
استثنائي فريد



المجلـــس  تقريـــر  كشـــف   - الربــاط   
ومقره  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي 
في العاصمة المغربية الرباط، الذي جاء 
تحت عنـــوان ”ما العمل أمام اســـتمرار 
تزويـــج الطفلات بالمغـــرب“، عن وجود 
”زواج بواســـطة عقود مبرمـــة بين رجال 
يعيشـــون فـــي الغالـــب خـــارج المغرب، 
وأوليـــاء الفتيـــات القاصـــرات، مقابـــل 

الحصول على مبالغ مالية“.
وأكـــد التقريـــر أن ”هنـــاك شـــبكات 
لوســـطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات 

جاهزات للعرض في السوق“.
واعتبـــر المجلـــس أن ”هـــذا النوع 
من الزواج، يعرض الفتيات للاســـتغلال 
الجنســـي، فـــي إطـــار شـــبكات للدعارة 

والعمل القسري“.
وفـــي تصريـــح على هامـــش عرض 
التقريـــر، قـــال رضـــى الشـــامي، رئيس 
المجلس ”للأســـف لا تزال ظاهرة تزويج 
القاصرات منتشرة في المجتمع المغربي 
بشـــكل مقلق، ولا بد من القضـــاء عليها 

نهائيا“.
تقريـــره  فـــي  المجلـــس  وأوصـــى 
بـ“تســـريع الجهـــود التي بـــدأت بالفعل 
والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، 

والفتيات منهم خاصة“.
كما أوصى بـ“مراجعة مدونة الأسرة 
(قانون الأحوال الشـــخصية)، باعتبارها 
غير منسجمة تماما مع المواثيق الدولية 

والدستور المغربي“.
وقـــال التقرير إن ”مدونة الأســـرة لا 
تنســـجم انســـجاما كليا مـــع الاتفاقيات 
الدولية والدستور“، معتبرا أن ”القانون 
يعد شـــرطا لازما ولكنه غير كاف لوضع 
حد نهائي لممارسة تزويج القاصرات“.
ونبـــه إلى أن ”القضاء على تزويج 
باعتبـــاره  نفســـه  يفـــرض  الأطفـــال 
هدفا من أهداف التنمية المســـتدامة 

بحلـــول ســـنة 2030“، مشـــددا علـــى أن 
”مكافحة تزويج القاصـــرات، وبالنظر 
إلـــى أبعادها النفســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، فإنه لا بد 
مـــن أن تمر بـــكل تأكيد، بتحســـين 
الإطـــار التشـــريعي، فضـــلا عـــن 
إعـــداد سياســـات عموميـــة ذات 
صلة تواجه خاصة ممارســـات 
تزويج الأطفال خارج التوثيق 

الشرعي“.
وأشار إلى أن “المشرع 
نضـــج  بعـــدم  يعتـــرف 
الأطفـــال وحاجتهـــم إلى 
كمـــا  خاصـــة،  حمايـــة 
أنـــه يولـــي اهتمامـــا 
بموجب  لحمايتهـــم، 

القانون“، وتابع ”غير أن المشكلة تتجلى 
في أن المشـــرع مـــن خلال عـــدم التقييد 
بالمعاييـــر التي حددها للـــزواج، قد أدى 
إلى خلـــق ارتباك وتعارض بين القوانين 

يضعفان الحماية القانونية للأطفال“.
كمـــا أفـــاد بـــأن ”غيـــاب التجانـــس 
التشريعي، إضافة إلى إعطاء صلاحيات 
تقديريـــة واســـعة للقضـــاة، يؤديان إلى 
صـــدور أحـــكام متباينـــة تهـــم حـــالات 
متشـــابهة، كما يشـــكلان مصـــدر تمييز 

وحيف في حق الأطفال والنساء“.
وحســـب تقرير صادر عن المندوبية 
للتخطيـــط (حكوميـــة)، خلال  الســـامية 
ســـنة 2018، فـــإن 1.7 بالمئة من النســـاء 
المغربيـــات المتزوجـــات، لـــم تتجـــاوز 
أعمارهـــن 15 ســـنة. وبلغ عـــدد الطلبات 
المتعلقة بالإذن بـــزواج القاصرات، التي 
وصلـــت وزارة العـــدل المغربيـــة العـــام 
الماضـــي، 32 ألفا و104 آلاف طلب، مقابل 

30 ألفا و312 طلبا خلال عام 2016.
واعتبر الشامي، خلال تقديم التقرير 
أن تزويـــج الأطفال ”ظاهرة منتشـــرة في 
المغـــرب“، منبها إلى كونهـــا عائقا أمام 
تطور المجتمع المغربي على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضـــح أن تقريـــر المجلس يهدف 
إلـــى  وليـــس  الظاهـــرة  معالجـــة  إلـــى 
الانتصار لجهة على حساب جهة أخرى، 
مشـــددا على ضرورة تعـــاون الجميع في 
ســـبيل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل 
المغربي، مشـــيرا إلى أن الشريعة تتطور 
لاستيعاب تحولات 
المجتمع، داعيا 
إلـــى تعديـــل 
مدونة الأسرة.

وطالب 
المجلس 

والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بمحاربـــة الممارســـات الضـــارة بالطفل 
والحـــرص علـــى حمايته، مـــع الاعتراف 
بالطابـــع الضـــار لتزويج الأطفـــال، على 
الرغم من أن البعض يرى في هذا الزواج 
وســـيلة قد تجنب الانحـــراف وتمكن من 

المحافظة على المنظومة الأخلاقية.
كما دعا إلـــى توفير التربية والتعليم 
للأبناء والآباء، ومحاربة الفقر وتحسين 
الظروف السوســـيو-اقتصادية، مع نمية 
الوعي لدى الأطفال بمســـؤوليات الزواج 
وتبعاتـــه، إلى جانب التمكيـــن في حالة 
الضرر، من فســـخ عقـــود زواج الطفلات 
بناء على طلب الزوجة القاصر أو ممثلها 
القانوني، وحصر تطبيـــق المادة 16 من 

المدونة على زواج البالغين.

وشدد المجلس على المنع الصريح، 
في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز 
ضد الأطفال، انســـجاما مع المادة 19 من 
الدســـتور، وملاءمة أحكام مدونة الأسرة 
مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضد المـــرأة والاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية 

لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما طالب بفســـخ المـــواد 20-21-22 
من مدونة الأســـرة، إلى جانـــب المعاقبة 
الشـــديدة لكل أشكال الضغط على الطفل 
أو تضليلـــه أو خداعـــه للحصـــول على 
موافقته علـــى الزواج، وتوقيـــع اتفاقية 
المجلس الأوروبي للقضـــاء على العنف 
ضد النســـاء والعنف المنزلي، المسماة 
اتفاقيـــة إســـطنبول المبرمة ســـنة 2011 

وتشير إلى الزواج القسري.
وحث التقرير على تطوير الوســـاطة 
الأسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين 
بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مع 
تنفيذ سياســـة أسرية، وتربوية، ومدنية، 
إلى جانب تربية جنسية بوسائل ملائمة 
للســـياق المغربي، إضافة إلى سياســـة 
المســـاواة بين النســـاء  طموحة تهم 

والرجال.
التزويـــج  بمكافحـــة  وطالـــب 
بـــزواج  المعروفـــة  بالعقـــود 
المدبـــر،  والـــزواج  ”الكونطـــرا“ 
ومعاقبـــة الضالعيـــن فـــي مثـــل 
هذه العمليـــات، مع تقديم عرض 
ســـنوي أمام البرلمـــان من طرف 
عـــن  الصلـــة  ذات  القطاعـــات 

وضعيـــة تزويـــج الأطفال ومـــدى تقدم 
السياســـات العموميـــة المتعلقـــة بهذا 
الشأن. كما كشف أن مثل هذا الزواج يقل 
في الصحراء، بينما ينتشر في المناطق 
الحضريـــة والقرويـــة على حد ســـواء، 
مع تســـجيل ارتفاع نســـبي في الوسط 
القـــروي (55.9 بالمئـــة)، مســـجلا أعلى 
نسب الانتشـــار في خمس جهات كبرى 
هـــي مراكش-آســـفي، الـــدار البيضاء-
فاس- -سلا-القنيطرة-  الرباط  سطات، 

مكناس، بني ملال-خنيفيرة.
وأوضـــح أن ظاهـــرة زواج الأطفال 
قديمة جدا وتنتشـــر في آســـيا وأميركا 
وأوروبا وأستراليا، وهي لا تخص ديانة 
دون أخـــرى، مضيفا أن العدد الســـنوي 
لـــزواج الأطفال على الصعيـــد العالمي، 
يقدر بحوالي 14.2 مليـــون معظمهم من 
الفتيـــات. وأكد أن المغرب لا يتوفر على 
إحصائيـــات دقيقة حـــول زواج الأطفال 
ضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر، أي ضحايا 

الزواج المسمى بـ”زواج الكونطرا“.
وخلص التقرير إلـــى أربع توصيات 
أساســـية، أولاها، ضرورة اعتماد عبارة 
”تزويـــج الأطفال“ بدلا مـــن زواج القاصر 
أو الـــزواج المبكـــر، مـــن أجـــل رفـــع كل 
أشـــكال الغموض المتصلـــة بالتأويلات 
والتصورات الفردية حول تحديد من هو 

طفل.
وثانيتها “تسريع المسلسل الذي بدأ 
بالفعل والمتعلـــق بالقضاء على تزويج 
الأطفال، والطفلات خاصة، وذلك لصالح 

التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد“.
وثالثتها “تشجيع النقاش العمومي 
المتعلق  الجماعـــي  التفكيـــر  وتطويـــر 
بمجموعـــة مـــن القضايـــا الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة المتصلة بالـــزواج، والحياة 
الجنسية  العلاقات  وتجريم  الجنســـية، 
الرضائية خـــارج إطار الـــزواج، وحول 
والاعتـــداء  والاغتصـــاب  الإجهـــاض 

الجنسي، وغيرها“.
اســـتراتيجية  “اعتمـــاد  ورابعتهـــا 
شمولية تهدف في المســـتقبل المنظور 
إلـــى القضاء علـــى الممارســـة المتعلقة 
وغيـــر  ’الشـــرعي  الأطفـــال  بتزويـــج 

الموثق‘“.
وفـــي ســـياق آخر أوصـــى المجلس 
بضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة 
المدنيـــة، دون أي تمييـــز بيـــن الأطفال 
المولوديـــن في إطـــار الـــزواج وخارج 

العلاقة الزوجية.
وشـــدد على ضـــرورة ملاءمة قانون 
إثبات النسب الشـــرعي وقانون النسب 
الطبيعي، والتضمين الصريح في مدونة 
الأسرة، بأن تحليل الحمض النووي هو 
عنصـــر علمي من عناصـــر إثبات الأبوة 
يتعيـــن علـــى القاضـــي الاســـتعانة به 
لإثبات النســـب الأبوي للطفـــل في حال 
نكران الوالد للأبـــوة، وذلك حتى يتمكن 
جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى 

النسب دون أي تميز.

لا يحزن الرجال كما تحزن النساء، 
لكن حزن الرجال مرير. في حديث 

مع صديقة لي منذ أيام أخبرتني أن 
علاقتها مع الرجل الذي تحبه انتهت، 

وأنها ترقد منذ ساعتها في غرفة 
مظلمة، لا يفتح بابها إلا لتمتد يد 

مترددة من خلفه بالأكل أو الشراب، 
وأنها لا تكاد ترفع رأسها عن الوسادة 

ولا تطيق أن تسمع صوتا أو ترى 
أحدا، وفي غمرة حزنها وانكسارها 

فتحت الفيسبوك على صفحة صديقها 
لتجده ناشرا صورة ضاحكة مع عبارة 
صغيرة تحتها ”كل يوم جديد هو حياة 

جديدة“.
تقول صديقتي إنها لم تفهم. 

هل فاته أن يحزن على نهاية علاقة 
استمرت سنوات أم دفن الحزن داخله 

حتى لا يقال عنه إنه ضعيف أم هو 
فعلا بهذه القوة التي تجعله يمر 
ويتجاوز الأزمات في زمن قياسي؟

ذكرتني قصة هذه الصديقة بحادثة 
مشابهة وقعت لإحدى بنات العائلة 

منذ وقت ليس ببعيد، حيث اكتشفت 
بعد أسابيع قليلة من طلاقها من 

زوجها الذي أحبته وأحبها لسنوات، 
أنه يسعى للدخول في علاقة جديدة، 
في الوقت الذي كانت هي فيه تعاني 

من أزمات وانتكاسات نفسية وصحية 
استوجبت نقلها إلى المستشفى عدة 

مرات.
أتذكر كلامها جيدا ”ذهبت لشراء 

بعض الأغراض من السوق لأجده 
جالسا في مقهى مع فتاة صغيرة 

في عمر واحدة من بناته، وكان يبدو 
سعيدا ضاحكا كما لو أنه لم يطلق 

امرأة أحبها أعواما منذ زمن قصير“.
نحن النساء لا نفهم قدرة الرجال 

على طي الصفحات بهذه السهولة 
ونتألم لذلك. هل ينسى الرجال بسرعة؟ 

هل يتناسون أم لديهم قدرة أكبر على 
التعامل مع الحزن وتصريفه؟

يختلف حزن الرجل عن حزن 
المرأة ولكنه لا يقل ثقلا عنه وقد يزيد 

عليه، غير أن للرجال طريقة مختلفة 
في التعامل مع ما يشعرون به، ففي 

الوقت الذي تترك المرأة العنان والوقت 
لمشاعرها لتظهر وتخرج إلى العلن 

غير عابئة برأي الآخرين أو تعليقاتهم، 
يخشى الرجل أن يضع نفسه في 

موضع كهذا، ويحاول أن يتفادى كل ما 
من شأنه أن يظهره ضعيفا أو يائسا.
حزن الرجال حقيقي، قوي ومدمر 

أحيانا، لكنه حزن دفين والوصول 
إليه ليس سهلا. ولهذا فانتقال الرجل 

السريع إلى امرأة أخرى أو حياة أخرى 
ليس سوى محاولة للهرب من حزنه 

بدفن رأسه في أقرب رمال يجدها.
فالرجل غالبا لا يقوى على تحمل 
المشاعر القوية داخله لأنه لا يعرف 

طريقة لتصريفها. كما أن الضغط 
الاجتماعي والموروث الثقيل المتبقي 
من العهد البطريركي، يجعلان شحنة 

المشاعر داخله مثل السرطان الذي 
يأكله في صمت. وعلى عكس ما نعتقده 

نحن النساء من أن الرجال قادرون 
على تجاوزنا بسرعة، إلا أن ردة الفعل 

السريعة هذه لا تدل إلا على شيء 
واحد، وهو العجز عن تحمل الحزن 

والهرب منه بأي وسيلة: بالسفر، 
بالشرب، بالنوم، بالسهر، أو بالنساء.

يهرب الرجال من مشاعرهم ومن 
حزنهم ومن إحباطهم إلى الأمام، 

معتقدين أنها الطريقة المثلى لتجاوز 
الأزمات. المرأة على عكس ذلك تقف 

طويلا أمام مشاعرها، تتشربها 
وتحاورها، ثم في النهاية تصرفها في 

وقتها ومكانها. طريقتان مختلفتان 
ونتائجهما ليست واحدة أيضا، 

فالهرب السريع إلى الأمام لا يحل 
المشاكل ولا ينهي الحزن وإنما يدفنه 
ويحوله إلى وحش يأكلنا من الداخل، 

بينما التعامل العميق الهادئ مع الآلام  
يمنحها فرصة لتتلاشى تدريجيا حتى 

تنتهي تماما.
ليس صحيحا أن الرجال أقدر 
وأقوى على تجاوز الحزن والألم، 

هم فقط أقدر على إخفائها وطمسها. 
يفعل الرجل ذلك لاعتقاده بأن أمورا 

أهم تنتظره، فهو الصياد الذي يخرج 
إلى الغابة ليقتل الحيوانات ويعود 
بالعشاء، وعليه أن يستمر في ذلك 
حتى وهو حزين، حتى وهو يتألم، 
حتى وهو يبكي وهو يرى فريسته 

تسقط أمامه.

أسرة
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لمياء المقدم
كاتبة تونسية

تقرير رسمي في المغرب يتهم شبكات 
بعرض قاصرات للزواج مقابل المال
وسطاء يملكون لوائح لفتيات جاهزات للعرض في السوق

للرجال طريقة مختلفة في 
التعامل مع ما يشعرون به، 

ففي الوقت الذي تترك المرأة 
العنان والوقت لمشاعرها 
لتظهر وتخرج إلى العلن 

غير عابئة برأي الآخرين أو 
تعليقاتهم، يخشى الرجل أن 
يضع نفسه في موضع كهذا

حزن الرجال

 يزهـــو المعطـــف باللـــون الجملـــي 
”Camel Coats“ في شـــتاء 2019 /2020 
ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة ومبهجة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
الألمانية  ”آل“  مجلة  وأوضحت 
أن المعطـــف الجملـــي يأتـــي هـــذا 
ليرضي  متنوعة  بموديلات  الموسم 
كل الأذواق، مشـــيرة إلـــى أن بعض 
الموديلات تشتمل على حزام لتسلط 
الضـــوء على الوســـط، بينمـــا تتألق 

موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس 
لتمنح المرأة إطلالـــة جريئة ومتحررة 

تعكس تفرد أسلوبها.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن بعـــض الموديلات تكتفي 
بصـــف أزرار واحد فقـــط، بينما تزدان 

موديلات أخرى بصفين من الأزرار.
ويعد المعطف الفرو من الموديلات 
الرائجة بقـــوة هذا الشـــتاء؛ حيث إنه 

يمنح المرأة إطلالة وثيرة.
بالـــكاروه  المعطـــف  يـــزدان  كمـــا 
والأهداب في شـــتاء 2019 /2020؛ حيث 
تألقت بـــه عارضـــات أزيـــاء الماركات 
 Chanelو Christian Dior العالمية مثـــل

.Thom Browneو
وأوضحت ”آل“ أن المعطف المزدان 
بالكاروه والأهداب يمنح المرأة إطلالة 
متفردة تجمع بين المظهر الكلاســـيكي 
الأنيق والطابـــع المتحرر الجريء على 

غرار الغرب الأميركي المتوحش.
المـــزدان  المعطـــف  أن  وأضافـــت 
بتنـــوع  يمتـــاز  والأهـــداب  بالـــكاروه 

إمكانيات التنسيق.

المعطف 
يزهو باللون الجملي

موضة

ــــــر مغربي رســــــمي، الأربعاء، شــــــبكات منظمة، بعــــــرض فتيات  اتهــــــم تقري
قاصــــــرات للزواج بأجانب، مقابل المال. وجــــــاء ذلك في إطار عرض تقرير 
المجلس الاقتصادي والاجتماعــــــي والبيئي (حكومي)، حول ظاهرة ”تزويج 

القاصرات“، خلال ندوة عقدت بالعاصمة الرباط.

الأطفال يحتاجون إلى اللهو لا للزواج 

مكافحة تزويج القاصرات، 
وبالنظر إلى أبعادها 

النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، 
لا بد من أن تمر بتحسين 

الإطار التشريعي

ي و يق و ع
.

ن ”مدونة الأســـرة لا 
 كليا مـــع الاتفاقيات 
 معتبرا أن ”القانون 
كنه غير كاف لوضع
تزويج القاصرات“.
لقضاء على تزويويويويويجج
باعتبـــــــااااره نفســـه 
نمية المســــتتدتتدتدامة
“، مشـــددا ععععععلـــى أن
اصـــرات، ووووبالنظر
ســـية والاجتجتماعية
لالالا لا لا بد  افيـــة، فإنه
يـينن كيد، بتحســ
، فضـــلا عـــنن
عموميـــة ذات
ممارســـات
ج التوثيق 
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ب

ي يع ج ون رور ى
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 لــوزان (سويســرا) – أوقـــف الاتحـــاد 
المنتخـــب المصري  الدولي لرفـــع الأثقال 
من المشاركة في بطولة العالم في تايلاند 
بسبب قضايا منشّـــطات. وأشار الاتحاد 
الدولي فـــي بيان إلى أن الاتحاد المصري 
أوقـــف لســـنتين بدءا مـــن ١٢ ســـبتمبر 
الجاري، و“يملك مهلة٢١ يوما للاستئناف 
أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)“.

واتخذت لجنة مســـتقلة قرار توقيف 
الاتحاد المصري، حســـب الاتحاد الدولي 
الـــذي أشـــار إلـــى أنـــه لـــن يعلّـــق على 
القضية فـــي الوقت الراهـــن. ويأتي هذا 
الإيقـــاف علـــى خلفية ســـبعة اختبارات 
إيجابيـــة لرباعين ناشـــئين في عام ٢٠١٦. 
وشـــرح شـــريف العريان، الأمـــين العام 
للجنة الأولمبية المصريـــة في تصريحات 
صحافية، ملابســـات الواقعة، حيث ذكر 
أنها تعود إلى معســـكر أقيم في محافظة 
الفيوم، مؤكدا أن العينات كانت إيجابية 
لســـبعة رباعين ورباعـــات. ويتعرض كل 
اتحاد يواجه رباعوه إلى ثلاثة اختبارات 
إيجابيـــة أو أكثر في غضـــون عام واحد، 

للإيقاف لمدة سنتين.

ضربة قوية

لن يشـــارك بالتالي أيّ رباع أو رباعة 
مصريـــة فـــي بطولـــة العالم فـــي باتايا 
(تايلانـــد)، وتســـتمر حتـــى ٢٧ الجاري. 
ونظريـــا، يمكـــن أيضا إبعـــاد مصر عن 
الألعاب الأولمبية المقـــررة في طوكيو عام 
٢٠٢٠ بحال تأكيد الإيقاف من قبل محكمة 

التحكيم الرياضية.
وســـيكون هذا الإبعاد الأولمبي ضربة 
قوية لمصـــر التي تعوّل كثيـــرا على رفع 
الأثقـــال، إذ أحـــرزت ١٤ ميداليـــة، بينها 
٥ ذهبيـــات مـــن أصـــل ٣٢ فـــي مجمـــوع 
مشـــاركاتها الــــ٢٢ في الألعـــاب الأولمبية 
الصيفيـــة. ونالت مصـــر برونزيتين في 
أولمبيـــاد ريو ٢٠١٦ عبر بطل العالم محمد 
إيهاب (وزن ٧٧ كيلوغراما)، وسارة سمير 

(وزن ٦٩ كيلوغراما).

وقـــال إيهـــاب في تصريـــح صحافي 
”فوجئنـــا باســـتبعاد مصـــر مـــن بطولة 
العالـــم.. إذا لـــم نلحـــق ببطولـــة العالم 
هناك أمل بالمشاركة في طوكيو“. وأوقف 
الاتحاد الدولي في السنوات الماضية دولا 
عدة بســـبب المنشطات على غرار الصين، 
روسيا، كازاخستان، أرمينيا، آذربيجان، 
بلغاريا، تركيا، وغيرها من الدول الوازنة 

في عالم رفع الأثقال.
ونالـــت الأثقال المصرية شـــرف منح 
”الفراعنـــة“ ميداليتهم الأولى في الألعاب 
الأولمبية، وكانت ذهبية عبر محمد نصير 
في الـــوزن الخفيف والثقيل في نســـخة 
أمستردام ١٩٢٨. وبرزت في أولمبياد برلين 
عـــام ١٩٣٦ بإحرازهـــا ٥ ميداليات، بينها 
ذهبيتـــان لأنور مصباح (الوزن الخفيف) 
وخضر التوني (وزن المتوســـط)، وثلاث 
برونزيـــات لصالـــح ســـليمان وإبراهيم 
شـــمس وإبراهيـــم واصـــف، ثـــم رفعت 
رصيدهـــا إلـــى ٩ ميداليات فـــي أولمبياد 

لنـــدن ١٩٤٨ عندمـــا نال محمـــود فياض 
وإبراهيم شمس ذهبيتين وعطية حمودة 

فضية.

الإجراءات القانونية

وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــدت اللجنـــة 
الأولمبية المصرية أنها ســـوف تتخذ كافة 
الإجـــراءات القانونيـــة والقضائية تجاه 
قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف 
الاتحـــاد المحلي للعبـــة وحرمان منتخب 
مصـــر من المشـــاركة فـــي بطولـــة العالم 

المقامة حاليا بتايلاند.
وذكرت اللجنـــة الأولمبية المصرية في 
بيان رســـمي، أنه بالإشـــارة إلـــى القرار 
الصـــادر من اللجنة المســـتقلة للعقوبات 
بالاتحاد الدولي لرفـــع الأثقال والقاضي 
بوقف الاتحاد المصري للعبة لمدة سنتين 
عـــن المشـــاركة فـــي المســـابقات الدولية 
وأنشـــطة الاتحاد الدولي لرفـــع الأثقال، 
والإداريـــين  اللاعبـــين  جميـــع  ووقـــف 
والفنيـــين المنتمين إلـــى الاتحاد المصري 
لرفـــع الأثقال من الاشـــتراك فـــي جميع 
المســـابقات الدوليـــة وأنشـــطة الاتحـــاد 

الدولي.
وأضافـــت اللجنـــة أنها لـــن تتوانى 
في اتخـــاذ جميع الإجـــراءات القانونية 
الاتحـــاد  مـــع  بالتنســـيق  والقضائيـــة 
المصـــري لرفـــع الأثقال ووزارة الشـــباب 
والرياضـــة المصريـــة ســـواء عـــن طريق 
الطعن على القرار أو اللجوء إلى محكمة 
(كاس)  الدوليـــة  الرياضـــي  التحكيـــم 
مهما تكلـــف الأمر- فضلا عـــن اللاعبين 
المزمع إشـــراكهم بدورة الألعاب الأولمبية 
فـــي طوكيـــو ٢٠٢٠ بعـــد الحصـــول على 
التفويض القانوني لذلك من خلال الطعن 
على إيقافهم للأســـباب المبينة أعلاه من 
أجل المشـــاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠- 
وذلـــك أمـــام جميـــع الجهـــات القانونية 
والقضائية، أو أمام (كاس ) خلال الميعاد 
المقـــرر القانوني لذلك خـــلال ٢١ يوم من 

تاريخ الإعلان عن العقوبة.

نظريا يمكن إبعاد مصر عن 

الألعاب الأولمبية في طوكيو 

عام 2020 في حالة تأكيد 

الإيقاف من قبل محكمة 

التحكيم الرياضية
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 الريــاض – يجد المدرب لويس ســـييرا 
نفســـه أمام ضغط متزايد من الاتحاديين، 
لاســـيما بعد الإقصاء مـــن دوري الأبطال 
بالخســـارة أمام الهـــلال ١-٣ الثلاثاء في 

إياب ربع النهائي (تعادلا سلبا ذهابا). 
وتهـــدّد خســـارة ثانية أمـــام الهلال 
في ظرف أســـبوع واحـــد، بوضع مصير 
التشيلي على المحك في الدوري السعودي 
الذي طالما شكّل مقصلة للمدربين بمجرد 

توالي النتائج المتواضعة.
ولقيَ ســـييرا انتقاد مشجعي الفريق 
على مواقع التواصل منذ تعيينه، لاسيما 
علـــى خلفيـــة خياراتـــه لجهـــة اللاعبين 
الأجانـــب، لكـــن البدايـــة الإيجابية التي 
حققها محليـــا وقاريا حيّدت المدرب، قبل 
أن تعود علامات الاســـتفهام بشـــأنه في 
أعقاب الخسارة أمام الهلال، والتي أتت، 
رغم تقـــدم الاتحاد، بهدف خلال الشـــوط 

الأول.
وكتب رئيس الاتحـــاد أنمار الحائلي 
عبر حسابه على تويتر ”جمهور الاتحاد 
الحبيب، أشعر بحجم الغضب لأني واحد 
منكم، أعلم أن الطموح عال والعشـــم في 
إدارتنا الشـــيء الكبيـــر، وبمجرد قدومنا 
ارتفع ســـقف الطموحـــات نظير ما قدمنا 
السنوات الماضية“. متابعا ”نحن الآن في 
مرحلة بناء، لدينا عناصر مميزة لنستمر 

في دعمها ونعدكم بالتصحيح“.

وخسارة الاتحاد الثلاثاء هي الثانية 
تواليا، بعد سقوط غير متوقع أمام ضمك 
في المرحلة الثالثـــة (١-٢) الجمعة، كانت 
الأولـــى للفريق الـــذي خـــاض مباراتين 
حتـــى الآن في الدوري المحلي. وســـيعود 
إلـــى تشـــكيلة الاتحاد المهاجـــم الصربي 
أليكســـندر بريغوفيتـــش الـــذي غاب عن 
مبـــاراة الهـــلال لعـــدم قيده فـــي القائمة 
الآســـيوية، فـــي حـــين يواصـــل المدافـــع 

المغربي مروان داكوستا البرنامج البدني 
بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي 

في فرنسا لإصابته بتمزّق في العضلة.

الانتصار القاري

وفي المقابل يسعى الهلال إلى البناء 
علـــى الانتصار القاري الثمين الذي حققه 
على حســـاب الاتحاد، ليضيف بإشـــراف 
المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ثلاث 
نقاط تعزّز وضعه هذا الموسم، في سعيه 
إلى اســـتعادة اللقب الـــذي انتزع النصر 
في الموســـم الماضـــي. وقال لوشيســـكو، 
بعد بلـــوغ الدور نصـــف النهائي لدوري 
الأبطال (نهائي غرب آسيا) لمواجهة السد 
القطـــري، ”مبـــاراة الاتحاد فـــي الدوري 
ســـتكون مختلفة تمامًا عـــن دوري أبطال 

آسيا نظرا لى اختلاف المنافسة“. 
منـــذ  هنـــا  إلـــى  ”قدمـــت  وأضـــاف 
شـــهرين ونصف، نحتاج إلـــى وقت أكبر 
لبناء مشـــروعنا، وأدرك حجم التوقعات 

والطموحات في ناد مثل الهلال“.
ويتصـــدّر الهـــلال الترتيـــب حاليـــا 
برصيد ســـبع نقاط، بفـــارق الأهداف عن 
النصر الذي يســـتضيف الحزم الجمعة، 
آمـــلا بتعويـــض تعادلـــه الســـلبي أمام 
الشـــباب في المرحلة الماضيـــة، وخروجه 
مـــن ربع نهائـــي دوري أبطال آســـيا هذا 
الأســـبوع بخســـارة أمام مضيفه الســـد 
القطـــري (١-٣، ٢-١ ذهابا). وطلب المدرب 
البرتغالـــي روي فيتوريـــا مـــن لاعبيـــه 
نســـيان الخســـارة القارية لاسيما بعدما 
قدموا مســـتوى ”أكثر من جيّد“، مشـــددا 
على ضرورة التركيز على ”الاستحقاقات 

المقبلة المهمة“.
وانطلقت تحضيرات النصر لمواجهة 
الحزم بحصـــة تدريبية الثلاثاء شـــهدت 
مشـــاركة الثلاثي يحيى الشهري ومختار 
علـــي، لاعب الفريق الجديد المنتقل حديثا 
مـــن آرنهـــايم الهولنـــدي، وعبدالفتـــاح 
آدم الـــذي يتوقع أن يخضـــع للمزيد من 
الفحوص للتأكد من شـــفائه من الإصابة 
التـــي منعتـــه من المشـــاركة مـــع النصر 
والمنتخـــب الســـعودي فـــي بطولة غرب 
آســـيا. ويســـعى الشـــباب إلـــى العودة 
بالعلامة الكاملة للبقاء في دائرة الصراع 
علـــى مراكز المقدمـــة عندما يحـــل ضيفا 

على ضمك الخميـــس في افتتاح المرحلة. 
ويخوض الأوروغوياني خوســـيه دانيال 
كارينيـــو مباراته الأولى مع الوحدة، بعد 
إقالـــة الكرواتـــي ماريو ســـيتانوفيتش، 
وذلـــك بالحلـــول ضيفـــا علـــى الفيحـــاء 

الجمعة. 
ويلعـــب الجمعـــة العدالة مـــع أبها، 
وتقام السبت مباراة الاتفاق والفيصلي، 
في حين أُرجئت مبـــاراة الرائد والتعاون 

التي كانت مقررة الخميس.
وإضافـــة إلى ذلك، يحلّ الأهلي ضيفا 
على الفتح الســـبت في مبـــاراة تأتي بعد 
أيـــام مـــن إقالـــة مـــدرب الأول الكرواتي 
برانكـــو إيفانكوفيتـــش، علـــى أن يقوده 
في هذه المبـــاراة مدرب فريق الناشـــئين 
صالح المحمدي. وكشفت تقارير صحافية 
ســـعودية أن صالـــح المحمـــدي، المـــدرب 
المؤقت لفريق أهلي جدة الســـعودي، قرر 
اســـتبعاد قائد الفريق حســـين عبدالغني 
مـــن تدريب الفريق، فـــي أول قرار يتخذه 
عقـــب خلافته للمـــدرب الكرواتـــي المقال 

برانكو إيفانكوفيتش.
وذكرت الصحف أن ســـبب اســـتبعاد 
عبدالغني هو كثرة الكلام خلال التدريب 
الأول الـــذي قاده المحمدي فيمـــا زاد من 
حجـــم المشـــكلة بمغاردتـــه أرض الملعب 
والعودة إليها مرات عـــدة أثناء التدريب 
قبل أن يغادره للمـــرة الأخيرة تزامنا مع 
نهايته دون اســـتئذان، ما اعتبره المدرب 

الجديد عدم جدية منه.

طلب الاعتذار

حرصـــت إدارة الكرة علـــى الاجتماع 
باللاعـــب، الـــذي كان يتأهب للمشـــاركة 
في التدريب، قبـــل أن تبلغه بالتجاوزات 
التي رافقت تدريب وتطالبه بالاعتذار إلى 
المحمـــدي، ليتوجه اللاعـــب إلى المحمدي 
ويعتـــذر إليه عمّـــا بدر منه، ويـــردّ عليه 
بقبول الاعتـــذار لكنه أبلغه بعدم الحاجة 
إلـــى خدماته، مـــا دفعه لمغـــادرة النادي 
دون تدريب. يُذكـــر أن عبدالغني هو أحد 
أبنـــاء النادي الأهلي وقائده التاريخي إذ 
صعد إلى الفريق الأول في موســـم ١٩٩٥، 
واســـتمر معـــه حتـــى ٢٠٠٨ عندمـــا رحل 

لخوض تجربة احترافية في سويسرا. 
وبعـــد الرحيـــل عن الأهلـــي في ٢٠٠٨ 
تنقّـــل عبدالغنـــي بـــين عدد مـــن الأندية؛ 
أبرزهـــا نيوشـــاتل السويســـري وفاريا 
البلغاري والنصر وأحد الســـعوديين قبل 
العـــودة إلـــى الأهلي في ينايـــر الماضي. 
وخاض عبدالغني مـــع فريق الأهلي ٣٠٥ 

مباريات سجّل خلالها ٣٢ هدفا.

 بان باسيفيك (بلغاريا) – تعافت نعومي 
أوساكا، صاحبة الشعبية، من بداية سيئة 
علــــى أرضها قبل أن تفــــوز على البلغارية 
الصاعدة من التصفيات فيكتوريا توموفا 
وتبلــــغ دور الثمانيــــة فــــي بطولــــة بــــان 

باسيفيك المفتوحة للتنس. 
وفــــي ظهورهــــا الأول بالبطولــــة هذا 
العام، بعدمــــا جنّبتها القرعــــة اللعب في 
الــــدور الأول، لــــم تكــــن ضربــــات إرســــال 
أوســــاكا جيدة فــــي البداية لتجد نفســــها 

متأخرة ٣-٠ بعد كسر إرسالها مرتين.
لكن المصنفة الأولى انتفضت وسددت 
ضربات أماميــــة قوية وضربات ســــاقطة 
خادعــــة قبــــل أن ترتكــــب توموفــــا خطــــأ 
مزدوجا في الشوط ١٢ وتخسر المجموعة. 
وواصلــــت أوســــاكا مســــيرتها القوية في 

المجموعــــة الثانية لتنهــــي المباراة بعد ٤٠ 
ضربة ناجحة، من بينها ١٣ ضربة إرسال 

ساحقة وتتفوق على المصنفة ١٨١ عالميا.
وفي الأسبوع الماضي فاجأت أوساكا 

عالم التنس بعدما أقالت ثاني 
مدرب لها في ســــبعة أشــــهر 
إثــــر انفصالها عــــن جيرمين 
جنكينز بعد مسيرة محبطة 
في بطولة أميركا المفتوحة. 
ومــــن المنتظــــر أن تواجــــه 

اللاعبــــة، البالغــــة ٢١ عاما، 
منافســــة فــــي هــــذه البطولة 
بيرتنز  كيكي  الهولندية  من 
والأميركية ســــلون ستيفنز 
والألمانيــــة أنجليــــك كيربر. 

المصنفــــة  كيربــــر  وحققــــت 

الرابعة فوزها الأول منذ ويمبلدون بعدما 
تفوقت ٦-٢ و٦-٤ على الأميركية الصاعدة 

من التصفيات نيكول جيبس.
وبعد مسيرة شهدت بلوغ 
نهائي إيســــتبورن في يوليو، 
واحدة  بمبــــاراة  كيربر  فازت 
فقــــط فــــي ويمبلــــدون، حيث 
كانــــت حاملــــة اللقــــب، 
هــــذه  إلــــى  ووصلــــت 
خســــارة  بعد  البطولة 
فــــي خمــــس مباريــــات 
كيربر  وقالــــت  متتاليــــة. 
”مــــن الجيد تحقيــــق الفوز 
مرة أخــــرى. كانــــت مباراة 
صعبــــة، والهــــدف الآن هــــو 

إنهاء العام بأفضل شكل“.

 القاهــرة – نجـــح نـــادي بيراميـــدز 
المصري في التعاقد مع اللاعب التونسي 

الدولي عمر لعيوني. 
وقـــال نـــادي بيراميدز عبر حســـابه 
الاجتماعي  التواصـــل  بموقع  الرســـمي 
فايســـبوك إنـــه نجـــح في ضـــم اللاعب 
صاحـــب الـ٢٦ عاما، قادما من نادي بودو 
جليمـــت النرويجـــي وأفضـــل لاعب في 
الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي. 
وأضـــاف ”وقّـــع اللاعـــب مـــع نادي 
بيراميدز بعد جهود قويـــة بذلتها إدارة 
النـــادي، بقيـــادة ممـــدوح عيـــد المديـــر 
التنفيـــذي وعمرو بســـيوني مدير إدارة 

التعاقدات“. 
وأكد ممدوح عيد أنه سعيد بالتعاقد 
مع هذا اللاعب الذي ”ســـيلبي طموحات 
النـــادي مع باقـــي زملائه، بنقـــل الفريق 

نحـــو مســـاره الصحيـــح علـــى طريـــق 
البطـــولات“. وقـــال إن اللاعـــب يمتلـــك 
مقومـــات كبيـــرة تؤهله للتأقلم بســـرعة 
كبيرة مع الـــدوري المصري، موضحا أن 
اللاعب ”يحمل طموحات كبيرة في تقديم 
أفضـــل ما لديه مـــن أجل إحـــداث طفرة 

للنادي“. 
وقدّم الفريق المصـــري، حديث العهد 
بالـــدوري الممتاز، موســـما متميزا العام 
الماضـــي فـــي بطولة الـــدوري، كما تأهل 
إلى المبـــاراة النهائية لـــكأس مصر لكنه 

خسرها أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.
اللحظـــات الأخيرة  وكانت صفقـــات 
سمة لتعاقدات بيراميدز بعد التعاقد مع 
الإيفـــواري ويلفريد كانون وعمر لعيوني 
بجانب أحمد حمـــودي، وكان الفريق قد 
تعاقد مـــع عدد كبير مـــن اللاعبين؛ على 

رأسهم جون أنطوي وأحمد علي وإسلام 
عيســـى وإبراهيم حســـن وعبـــده لومالا 

ومحمد عطوة وطارق طه.
ومـــن جهتـــه أعلـــن نـــادي الجونة، 
المنافـــس في الدوري المصـــري، حصوله 
على خدمات أحمـــد حمدي، لاعب النادي 
الأهلي، على ســـبيل البيع النهائي خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولعب 
أحمد حمدي للجونـــة مُعارا خلال الدور 

الثاني لدوري الموسم الماضي. 
وتعاقـــد الجونـــة مـــع ١٠ لاعبين من 
الأهلي ســـواء بالإعارة أو البيع، آخرهم 
أحمد حمدي بالإضافة إلى كل من محمد 
نجيب وعمرو الســـعداوي وعمر رضوان 
وإسلام محارب وعمرو بركات والمعارين 
أحمد ياسر ومحمود الجزار وباسم علي 

وأكرم توفيق.

الاتحاد والهلال يعودان 

إلى السباق السعودي
سييرا يواجه الضغط ولوشيسكو يبني على النجاح القاري

سيكون التشــــــيلي لويس سييرا مدرب فريق الاتحاد أمام فرصة للردّ على 
منتقديه عندما يســــــتضيف فريقه الهلال الســــــبت في قمة مباريات المرحلة 
الرابعة من الدوري السعودي، التي تنطلق الخميس، بعد أيام من خسارته 

أمامه في دوري أبطال آسيا.

روى فيتوريا، طلب من 

لاعبي النصر، نسيان 

الخسارة القارية، مشددا 

على ضرورة التركيز على 

الاستحقاقات المقبلة

بداية ناجحة لأوساكا 

في بطولة بان باسيفيك

بيراميدز يضم التونسي عمر لعيوني

صراع لا ينتهي

ع الذهبي لأبطال آسيا
ّ
إيفرغراند يكمل عقد المرب

 طوكيــو – أكمـــل إيفرغراند الصيني 
عقد المربّـــع الذهبي لبطولة دوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم بتعادله الثمين ١-١ مع 
مضيفه كاشيما أنتلرز الياباني الأربعاء 

في إياب دور الثمانية للبطولة. 
وحجز إيفرغراند مقعـــده في المربع 
الذهبي بهدف اعتباري، حيث ســـبق له 
التعادل ســـلبيا على ملعبه، ذهابا، فيما 
ودّع كاشـــيما أنتلـــرز البطولـــة من دور 
الثمانية بعدما فشـــل فـــي تحقيق الفوز 

على ملعبه.

الأول  الشـــوط  إيفرغرانـــد  وأنهـــى 
لصالحه بهدف سجّله المهاجم البرازيلي 
أندرسون تاليســـكا. وتعادل كاشيما في 
الشـــوط الثانـــي بهدف برازيلـــي أيضا 
سجّله لاعب الوســـط سيرجيو أنطونيو 
ســـولير لكن هذا لم يكن كافيا حيث كان 
الفريق اليابانـــي بحاجة إلى الفوز بأي 

نتيجة من أجل التأهل للمربع الذهبي.
ويواجه إيفرغراند في المربع الذهبي 
اختبارا يابانيا آخر، حيث يلتقي أوراوا 
ريد دياموندز الياباني الذي تأهّل للدور 

نفســـه على حساب شـــنغهاي الصيني. 
وفـــي المواجهة الأخـــرى بالمربع الذهبي 
يلتقي السد القطري مع الهلال السعودي 
بعد تأهلهما على حساب النصر واتحاد 

جدة السعودي على الترتيب.
وأبـــدى تشـــافي هيرنانديـــز، المدير 
الفنـــي لفريـــق الســـد، ســـعادته بالفوز 
على النصر. وقال تشـــافي ”سعداء بهذه 
النتيجة والتأهل والمســـتوى الذي قدمه 
جميـــع اللاعبـــين الذين أشـــكرهم كثيرا 

على ما قدموه“. 

طات تبعد مصر عن مونديال رفع الأثقال
ّ

المنش

٣٢ فـــي مجمـــوع  ٢ ذهبيـــات مـــن أصـــل ٥
مشـــاركاتها الــــ٢٢ في الألعـــاب الأولمبية
الصيفيـــة. ونالت مصـــر برونزيتين في
٦أولمبيـــاد ريو ٢٠١٦ عبر بطل العالم محمد
٧إيهاب (وزن ٧٧ كيلوغراما)، وسارة سمير

(وزن ٦٩ كيلوغراما).

على إيقافهم للأســـباب المبينة أعلاه من
-٢٠٢٠ ٠أجل المشـــاركة في أولمبياد طوكيو
وذلـــك أمـــام جميـــع الجهـــات القانونية
والقضائية، أو أمام (كاس ) خلال الميعاد
٢١ يوم من المقـــرر القانوني لذلك خـــلال

تاريخ الإعلان عن العقوبة.
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 برلين – تحولت المنافســـة بين حارسي 
المرمـــى البارزيـــن بالفريق وحالة الشـــد 
والجـــذب بينهمـــا إلى صـــداع جديد في 
رأس المـــدرب يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكـــرة القدم، في الوقت 
الذي ينصب فيه تركيزه على كيفية حسم 
بطاقة تأهل الفريق إلى بطولة كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو ٢٠٢٠).
وأصبح لوف بحاجة إلى حســـم هذه 
المشـــكلة قبل خوض المراحل الأخيرة من 
التصفيـــات المؤهلـــة ليـــورو ٢٠٢٠ حيث 
يواجه المانشـــافت اختبـــارا وديا صعبا 
عندما يلتقي المنتخـــب الأرجنتيني في ٩ 
أكتوبر المقبل ثم يســـتأنف مســـيرته في 
التصفيـــات بمواجهة منتخب إســـتونيا 
فـــي عقـــر داره فـــي الــــ١٣ مـــن الشـــهر 
مســـيرته  المانشـــافت  ويختتـــم  نفســـه. 
فـــي التصفيـــات باســـتضافة المنتخبين 
البيلاروســـي والأيرلنـــدي الشـــمالي في 
١٦ و١٩ نوفمبـــر القـــادم. ويبدو الاختيار 
بين الحارســـين مانويل نيوير قائد بايرن 
ميونخ الألماني وزميلـــه مارك أندري تير 
شـــتيغن المتألق فـــي صفوف برشـــلونة 

الإسباني أمرا صعبا على لوف.

نقمة وصداع

تحولت وفرة حراسة المرمى من نعمة 
يحســـد عليها لـــوف والمنتخـــب الألماني 
إلـــى نقمة وصداع في رأس لوف. وبينما 
واصل لوف الاعتماد على نيوير الفائز مع 
المنتخب الألماني بلقب كأس العالم ٢٠١٤ 

بالبرازيـــل وثاني أكثـــر حراس المرمى 
مشـــاركة مع المانشافت عبر التاريخ، 
يحتـــاج لـــوف إلـــى التعامـــل مـــع 
الغضب والضيـــق المتزايد من قبل 
الحارس الآخر تير شـــتيغن بسبب 
وضعه المســـتمر على مقعد البدلاء. 

وكشـــف تير شتيغن عن انزعاجه بعد 
غيابه التام عن مباراتي المانشافت أمام 

منتخبـــي هولندا وأيرلندا الشـــمالية 
قبل أيام ضمن مســـيرة المانشافت في 
التصفيات. وقال تير شـــتيغن ”ليس 
من السهل إيجاد تفســـير لأنني أقدم 
فـــي كل مباراة أفضـــل ما لدي لأجعل 

القرار (بشـــأن اختيار من يحرس المرمى) 
أكثر صعوبة“.

ورد نيويـــر علـــى زميله، مـــن خلال 
تصريحـــات تلفزيونية بعد مباراة بايرن 
أمام لايبزغ الســـبت الماضي، وقال إنه لا 
يشـــعر بأن تصريحات تير شتيغن كانت 
مفيدة، مشـــيرا إلى أنهـــا ”لا تخدم روح 
الفريـــق“. وقال نيوير إنه لاعب يتمســـك 
بروح الفريـــق ويفكر دائما فـــي ما يفيد 
الفريـــق. وأوضح ”لا أعلم ما إذا كان هذا 
النوع مـــن التصريحات مفيـــدا للفريق، 
وخاصة في مركز حراســـة المرمى. هناك 
العديـــد من حراس المرمـــى الجيدين هنا 

(في ألمانيا)“.
خـــاض نيويـــر ٩٠ مبـــاراة دولية مع 
المنتخـــب الألماني ولعـــب دورا بارزا في 
فـــوز الفريـــق بمونديـــال ٢٠١٤ كما حمل 
شـــارة قيادة الفريق لثلاث سنوات حتى 
الآن ويأتـــي في المركز الثانـــي في قائمة 
أكثر حراس المرمى مشاركة مع المانشافت 
فـــي المباريـــات الدوليـــة بفـــارق خمس 
مباريات فقط خلف سيب ماير. وكان دعم 

ترك الباب لـــوف لنيوير واضحـــا عندما 
مفتوحـــا أمـــام لحاقـــه 

بقائمـــة 
الفريق 

لمونديال ٢٠١٨ حتى اللحظة الأخيرة قبل 
تقديم القائمـــة إلى الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) نظـــرا للإصابة التـــي عانى منها 

نيوير لعدة شهور قبل المونديال.
ولكن نيوير لـــم يعد الحارس الأوحد 
لـــدى جماهير المانشـــافت بعـــد الخروج 
المهـــين للفريـــق مـــن الـــدور الأول فـــي 
مونديال ٢٠١٨ بروسيا. وأظهر استطلاع 
رأي أجرته صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن ٦٠ 
بالمئة من مشـــجعي المانشـــافت يرون أن 

تير شتيغن هو الحارس الأفضل حاليا.

منافسة قوية

الحقيقـــة أن المنافســـة القويـــة فـــي 
حراســـة المرمـــى ليســـت أمـــرا جديـــدا 
في المانشـــافت وليســـت كذلك بالنســـبة 
إلـــى لـــوف الـــذي كان مســـاعدا ليورغن 
كلينســـمان في تدريب الفريق بين عامي 
كلينســـمان  كان  عندمـــا  و٢٠٠٦   ٢٠٠٤
مضطـــرا إلـــى المفاضلة بين الحارســـين 
العملاقـــين أوليفـــر كان وينـــز ليمان في 

كأس العالم ٢٠٠٦ بألمانيا.
وقـــال ليمـــان إن المنافســـة الدائـــرة 
حاليا بين نيوير وتير شـــتيغن ســـتفيد 
الحارســـين، لكنه أشـــار إلـــى أنه يفضل 
اختيار نيوير لحراســـة مرمـــى الفريق. 
وصـــرح ليمـــان لصحيفة ”بيلـــد“ قائلا: 
”نيوير يتمتع بالأسلوب المتغطرس الذي 
أحبـــه… له الحق في أن يكون هكذا لأنه 

يعزز هذا من خلال مستوى أدائه“.
ولم يعلـــق كان حتى الآن على هذا 
النزاع بين الحارســـين ولكنه حذر قبل 
عـــام من أن المانشـــافت يعاني من نوع 
مختلف من المشاكل في حراسة 
المرمى، وهو نـــدرة حراس 
في  المتميزيـــن  المرمـــى 
وإلى  الصاعـــد.  الجيل 
جانب المنافسة الشرسة 
بين نيوير وتير شـــتيغن، يـــدور صراع 
من نـــوع مختلف بين حارســـين آخرين 
متميزين هما بيرند لينو حارس أرسنال 
الإنكليـــزي وكيفن تراب حارس إنتراخت 
فرانكفـــورت حيث يتنافســـان على مقعد 

الحارس الثالث في صفوف المانشافت.
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  باريــس – تبـــدو الأنديـــة الإنكليزيـــة 
مرشحة بقوة مجددا لإحراز لقب مسابقة 
التي  الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
ينطلـــق دور مجموعاتهـــا الــــ12 اليـــوم 
الخميس، وذلك بعد تغلب تشيلسي على 

أرسنال 4-1 في نهائي الموسم الماضي.
وإلــــى جانب مانشســــتر يونايتد بطل 
2017 وأرســــنال، يبرز إشــــبيلية الإسباني 
حامــــل اللقــــب خمــــس مــــرات بــــين 2006 
و2016، بالإضافــــة إلــــى رومــــا ولاتســــيو 
الباحثــــين عن منــــح إيطاليــــا لقبها الأول 
فــــي الألفية الثالثة. وشــــهدت البطولة في 
العقد الحالي ســــيطرة إسبانية-إنكليزية 
علــــى اللقب، باســــتثناء خــــرق وحيد في 
2011 حققــــه بورتو البرتغالي. ويســــتهل 
أرســــنال الإنكليزي وصيف البطل حملته 
بلقاء بالغ الصعوبة على أرض أينتراخت 
(كأس   1980 بطــــل  الألمانــــي  فرانكفــــورت 

الاتحاد الأوروبي حينها).

ويكتفي فريق ”المدفعجية“ بالمشــــاركة 
فــــي ”يوروبا ليغ“ للموســــم الثالث تواليا 
بعــــد أن دأب على أن يكون بين كبار دوري 
الأبطــــال دون انقطاع منذ موســــم 1998-
1999. وتضم مجموعة أرســــنال السادسة 
البرتغالــــي  غيماريــــش  دي  فيتوريــــا 
وســــتاندار لياج البلجيكي. أمــــا يونايتد 
الذي اعتاد المشــــاركة فــــي دوري الأبطال 
لكنــــه أنهى الموســــم الماضي مــــن الدوري 

الممتاز في المركز الســــادس مــــا أعاده إلى 
المسابقة التي أحرز لقبها عام 2017، فيبدأ 
مشواره مع ضيفه أستانا الكازاخستاني.
وهــــذه المرة الأولى التــــي تواجه فيها 
تشــــكيلة المــــدرب النوريجي أولــــي غونار 
سولســــكيار فريقا من كازاخستان إحدى 
علما  ســــابقا،  الســــوفياتية  الجمهوريات 
بأن أستانا الذي يتخذ من العاصمة التي 
بات اسمها نور سلطان وتأسس عام 2009 
تحت اسم لوكوموتيف أستانا، أحرز لقب 
الدوري المحلي في آخر خمســــة مواســــم 
وبلــــغ دور المجموعات فــــي دوري الأبطال 
في موسم 2016 ودور الـ32 في يوروبا ليغ 

في 2018.
ويعانـــي سولســـكاير مـــن سلســـلة 
إصابـــات للاعبين غابوا عن الفوز الأخير 
على ليســـتر سيتي الســـبت في الدوري 
المحلـــي، على غرار بول بوغبا وجيســـي 
لينغارد وأنطوني مارســـيال ولوك شاو، 
فيما قد يعمـــد إلى الـــزج ببعض لاعبيه 
الاحتياطيين في المسابقة القارية الرديفة.

وفي مجموعته الثانية عشـــرة، يلعب 
بارتيـــزان بلغـــراد الصربـــي مـــع أي زد 
ألكمـــار الهولندي وصيـــف 1981 والأكثر 
ظهورا بين المشـــاركين الحاليين في عشر 
نسخ من البطولة (بما فيها كأس الاتحاد 
الأوروبي سابقا). ويتأهل بطل ووصيف 
كل مجموعة إلى دور الـ32 الذي تلتحق به 
ثمانية أندية تحتل المركز الثالث في دور 

المجموعات في مسابقة دوري الأبطال.
وكان تشيلسي الإنكليزي توج باللقب 
الموسم الماضي على حساب جاره اللندني 
أرســـنال 4-1 حارما إيـــاه من التأهل إلى 
دوري الأبطال، لكن الأول يشارك في دوري 
الأبطال ليس بســـبب إحرازه اللقب (بطل 
يوروبا ليغ يتأهل إلى دور المجموعات من 
دوري الأبطـــال)، بل لأنـــه حل أيضا ثالثا 
في الـــدوري الممتـــاز. وخلافـــا ليونايتد 

وأرسنال يبدو ولفرهامبتون، ثالث ممثلي 
الكرة الإنكليزية، أقـــل حظا من مواطنيه 
في المنافسة على اللقب. ويستهل الفريق 
العائد إلـــى المســـابقات الأوروبية للمرة 
الأولـــى منـــذ 1980، مشـــواره أمام ضيفه 

براغا البرتغالي.
اجتاز فريق المـــدرب البرتغالي نونو 
إســـبيريتو ســـانتو ثلاث مراحـــل لبلوغ 
دور المجموعـــات، آخرهـــا أمـــام تورينو 
الإيطالي (5-3 بمجمـــوع المباراتين). قال 
جناحه الإسباني آداما تراوري ”أعتقد أن 
أي فريق في يوروبا ليغ يملك (المميزات) 
وســـنحترم كل خصم نواجهه.  النوعية، 
سنقدم كل ما لدينا، نحاول اللعب والفوز 
عليهم“. وتابع ”أي لاعب يريد المشـــاركة 
فـــي البطولات الأوروبية، لكن يوروبا ليغ 
مثيرة للاهتمام، هذا شيء جديد وجميل 

بالنسبة إلينا“.
ويحتل يونايتد المركـــز الرابع راهنا 
في الـــدوري الإنكليزي بعد 5 مراحل على 
انطلاقه وأرسنال الســـابع بثماني نقاط 
بالتساوي معه، فيما يقبع ولفرهامبتون 
الـــذي أنهى الموســـم الماضي ســـابعا في 
وصافـــة القـــاع مـــن دون أي فـــوز في 5 

مباريات. 
وسيوزع الاتحاد الأوروبي 560 مليون 
يورو على الأندية المشـــاركة، أي أكثر من 
ربع القيمة المدفوعة للأندية المشاركة في 
دوري الأبطـــال (1.95 مليار يورو). وتنال 
كل مـــن الأندية الــــ48 المشـــاركة في دور 
المجموعات، جوائز أساســـية بقيمة 2.92 
مليون يورو وتصل إلـــى نحو 18 مليون 

يورو لحامل اللقب. 
ويحصل كل فريق على 570 ألف يورو 
مقابـــل الفـــوز الواحد و190 ألـــف يورو 
للتعادل، كما ينال عائدات إضافية مقابل 
تصنيف  وبحســـب  التلفزيونـــي  النقـــل 

الاتحاد الأوروبي.
ومـــن أبـــرز لقـــاءات الجولـــة الأولى 
إيندهوفـــن الهولنـــدي مـــع ســـبورتينغ 
البرتغالي، وكلوج الروماني مع لاتســـيو 
الإيطالـــي، ورين الفرنســـي مع ســـلتيك 
الأســـكتلندي، ورينجرز الأســـكتلندي مع 
فينـــورد الهولنـــدي، وبورتـــو البرتغالي 
مـــع يونغ بويـــز السويســـري، وقره باغ 

الأذربيجاني مع إشبيلية الإسباني. 

 مدريد – أعلن نادي برشـــلونة إصابة 
لاعبـــه جـــوردي ألبا في عضـــلات الفخذ 
الخلفيـــة خلال التعـــادل دون أهداف في 
ضيافة بوروســـيا دورتمونـــد في دوري 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم بينما ذكرت 
تقارير أن الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا 
ســـيغيب لحوالي أســـبوعين. وخرج ألبا 
مصابا فـــي الدقيقة ٤٠ من الجولة الأولى 
من منافسات المجموعة السادسة وشارك 

سيرغي روبرتو بدلا عنه.
ولم يكشـــف بيان برشـــلونة عن فترة 
غياب ألبـــا بينمـــا ذكرت صحـــف محلية 
أنه ســـيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين ما 
يعني عدم مشاركته في مباريات ناديه في 
الدوري الإســـباني أمام غرناطة وفياريال 
وخيتافي. ومن المتوقع أن يعود ألبا عندما 

يلعـــب برشـــلونة علـــى أرضه فـــي دوري 
الأبطـــال أمـــام إنتر ميلان فـــي الثاني من 
أكتوبر. وربما تمنـــح إصابة ألبا الفرصة 
للظهير الأيسر جونيور فريبو، المنضم من 
ريال بيتيس مقابل ١٨ مليون يورو (١٩٫٨٨ 
مليون دولار) هذا الصيف، رغم أنه شـــارك 
لمدة تســـع دقائـــق فقط مـــع الفريق الأول 

حتى الآن. على جانب آخر، عاد الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي إلى المشـــاركة مـــع فريقه 
الكتالوني، بعد فترة طويلة قضاها خارج 
الملاعب بســـبب الإصابة. ويحتل برشلونة 
المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد 

سبع نقاط من أربع مباريات.
وأوضـــح إيرنســـتو فالفيـــردي المدير 
الفني لفريـــق برشـــلونة أن فريقه يحتاج 
إلى تطوير وتحسين مستواه في المباريات 
المقبلة. وقال فالفيردي ”علينا أن نحسّـــن 
مســـتوانا. هنـــاك أوقات يجـــب أن نلعب 
فيهـــا بعمـــق وتركيـــز عندما نصـــل إلى 
مناطـــق معينة في الملعـــب وهو ما نحتاج 
إليه بشكل كبير خاصة في المباريات التي 
نخوضهـــا خـــارج ملعبنا. ولكننـــا عانينا 

وعرفنا كيف نعاني“.

البطولة في العقد الحالي 

شهدت سيطرة إسبانية-

إنكليزية على اللقب، 

باستثناء خرق وحيد في 

2011 حققه بورتو

الأندية الإنكليزية مرشحة لفرض هيمنتها على الدوري الأوروبي
أرسنال ومانشستر يونايتد يستهلان مشوار خلافة تشيلسي

يرفع 48 فريقا الســــــتار اليوم عن فعاليات الجولة الأولى من مباريات دور 
المجموعات بالدوري الأوروبي والتي تشهد منافسة شرسة في 12 مجموعة 
ـــــــ32) للبطولة التي تقام  ــــــدور التالي (دور ال مختلفــــــة على 24 مقعدا في ال
مباراتها النهائية هذا الموســــــم بمدينة دانسك البولندية في 27 مايو 2020. 
وتســــــتحوذ المباراة بين أرســــــنال الإنكليزي ومضيفه إنتراخت فرانكفورت 

الألماني على معظم الاهتمام من بين جميع المباريات.

 ســنغافورة – يأمــــل البريطاني لويس 
هاميلتــــون ألا يؤثــــر الدخــــان المتصاعــــد 
مــــن حرائق الغابات في إندونيســــيا على 
مســــعاه نحــــو لقب عالمي ســــادس، عندما 
يخوض غمار جائزة ســــنغافورة الكبرى، 
المرحلة الخامســــة عشرة من بطولة العالم 

للفورمولا- 1 نهاية الأسبوع. 
وتتوقع الوكالة الوطنية للبيئة تلوثا 
ســــيصل إلى ”الحــــد الأدنــــى للنطاق غير 
الصحي“ للســــباق الليلــــي يوم الأحد بعد 
تصاعد الضباب الدخانــــي الكثيف نهاية 
الأسبوع الماضي. وأفادت تقارير صحافية 
بأن مســــؤولين في الفورمولا- 1 يدرسون 
خطة طوارئ في حال تدهور جودة الهواء 
”القابل جدا للتغيير“، إلا أنه حتى الساعة 

سيقام السباق وفق الموعد المحدد.
ويتصدر هاميلتون ترتيب الســــائقين 
بفــــارق 63 نقطة عن زميله في مرســــيدس 
الفنلندنــــي فالتيــــري بوتاس بعــــد فوزه 
بثمانية ســــباقات هذا الموســــم، ويأمل في 
أن يساهم بمواصلة هيمنة الفريق الألماني 
على حلبة مارينا باي. لكن على مرسيدس 
الحذر من سائق فيراري شارل لوكلير من 
موناكــــو الفائز بآخر ســــباقين في بلجيكا 

وإيطاليا.

وحقــــق هاميلتــــون (34 عامــــا) أربعة 
انتصــــارات مــــن آخــــر خمس لمرســــيدس 
علــــى الحلبة التــــي تتضمــــن 23 منعطفًا 
والواقعة في وســــط المدينــــة، ويتطلع إلى 
فوز ثالث تواليا في ســــباق يســــتنزف من 
طاقة الســــائقين حتى فــــي غياب الضباب 
الدخانــــي وذلــــك بســــبب الطقــــس الحار 
والرطوبــــة الشــــديدة. ويبــــدو البريطاني 
حــــذرا مــــن لوكلير الــــذي عــــوض أخطاء 
زميلــــه في فيــــراري الألماني سيباســــتيان 
فيتل منذ انضمامــــه إلى الفريق الإيطالي 
مطلع الموســــم. وقال هاميلتون ”لا أتطلع 

المقبل  السباق  إلى 
سيقف  أنه  معتقدا 

في طريقنــــا. آمل أن 
يكون هنــــاك تنافس، 
المعركة  لهــــذه  أريد 

أن تستمر“.
ويتوقع 

مدير مرسيدس 
النمساوي توتو وولف أن 

يشكل فيراري تحديا لهم رغم 
أن الفريق الإيطالي عانى 

على الحلبات التي لا تتضمن 
الخطوط المستقيمة الطويلة هذا 

الموســــم. وقال صاحــــب الـ47 عامــــا ”كنا 
نعــــرف أن حلبتي ســــبا (بلجيكا) ومونزا 
(إيطاليــــا) ســــتكونان صعبتين بالنســــبة 
إلينا. على الــــورق، من المفترض أن نكون 
أقوياء في ســــنغافورة، أســــوة بريد بول. 
لنر مــــا إذا كان بإمكاننــــا تدميرهم هناك. 
لكن ليس لدي أدنى شــــك فــــي أن فيراري 

تعلّم وسينافس بقوة“.

هاميلتون نحو لقب عالمي سادس في سنغافورة

برشلونة يخسر جهود ألبا

قوة ضاربة

شكرا على الدعم

حراس المرمى صداع يؤرق لوف

أنشيلوتي يسقط ليفربول حامل لقب الأبطال
 نابولــي (إيطاليا) - أكد مدرب نابولي 
الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي أنه لم يكن 
هناك شعور بـ“النشوة“ عقب الفوز على 
ليفربول حامل اللقب في مســـتهل حملة 
الفريقـــين في دوري أبطـــال أوروبا. حل 
ليفربول ضيفًا على ملعب ”سان باولو“ 
فـــي إعـــادة لـــدور المجموعات الموســـم 
الماضي حين خســـر 0-1 ليسقط مجددا 
هذا الموســـم 0-2، بهدفـــين حملا توقيع 
البلجيكـــي درايـــس مرتنز والإســـباني 

فرناندو يورنتي.
وأكد أنشـــيلوتي أنه لـــم تكن هناك 
ردة فعـــل مبالـــغ فيها، ”أي نشـــوة؟ لقد 
فزنـــا بالمبـــاراة الأولـــى، كان اختبـــارا 
جيـــدا وخرجنا مـــن اللقـــاء مدركين أن 
هذا الفريق بإمكانه أن يقدم مســـتويات 

جيدة“. وتابع المدرب المتوج بالمســـابقة 
القاريـــة في ثـــلاث مناســـبات ”إنه فوز 
واحـــد ولكنـــه منحنـــا الثقـــة. أن نكون 
قادريـــن على مقارعة ليفربـــول فهو أمر 
مميز لأنه بالنســـبة إلي هو أفضل فريق 

في أوروبا حاليا“.
وكان نابولـــي قـــد ودع البطولة من 
دور المجموعات الموســـم الماضي بعدما 
أوقعتـــه القرعة أيضًا إلى جانب باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، إلا أن حظوظه 
تبـــدو أوفـــر هذا العـــام فـــي المجموعة 
الخامســـة التي تضـــم أيضـــا ريد بول 
ســـالزبورغ النمساوي وغنك البلجيكي. 
واعتبر مدرب ميلان ويوفنتوس وبايرن 
ميونـــخ الألماني وباريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الســـابق ”لقد ضممنا لاعبين 

مهمين ســـاهموا في رفع جـــودة الفريق 
ويتمتعون بمميـــزات لم نكن نملكها من 

قبل“.
لتشيلســـي  الســـابق  المـــدرب  وأكد 
الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ”أشكر 
(مـــدرب ليفربـــول يورغـــن) كلـــوب لأنه 
قـــال إنـــه بإمكاننا الفـــوز بالبطولة. إلا 
أن الطريـــق طويل. الآن علينـــا التركيز 
للتأهـــل من دور المجموعـــات“. من جهة 
أخرى، أكد مرتنز أن ”العام الماضي فزنا 
على ليفربول أيضا، وهذا لا يعني شيئا 

إن لم نفز في المباريات المقبلة“. 
ويلتقي نادي جنوب إيطاليا مع غنك 
في الثانـــي من أكتوبـــر، يتبعها برحلة 
إلى ســـالزبورغ قبل أن يحل ضيفًا على 

ليفربول في أنفيلد في 27 نوفمبر.
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مفتوحـــا أمـــام لحاقـــه 
بقائمـــة
الفريق 

وقـــال ليمـــ
حاليا بين نيوي
الحارســـين، لكن
اختيار نيوير لح
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فرانكفـــورت حي
الثالث الحارس

كلير الــــذي عــــوض أخطاء
سيباســــتيان راري الألماني
مامــــه إلى الفريق الإيطالي
”لا أتطلع . وقال هاميلتون
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تحديا لهم رغم 
طالي عانى

تتضمن لا لتي

إصابة ألبا ستمنح الفرصة 

للظهير الأيسر جونيور 

فريبو، المنضم من بيتيس، 

رغم أنه شارك لمدة تسع 

دقائق مع الفريق



 ظاهــــرة جديــــدة في عالمنــــا العربي، 
تطلقها الثقافة التونســــية التي أنتجت 
مفهوم (ســــيطرة رجل الشارع على رجل 
السياســــة والطبقة السياســــية المتكتلة 
إزاء إرادته)، والتي بدأت كظاهرة تتآكل 
فــــي ظــــل عوامل كثيــــرة أهمهــــا تنامي 
الوعــــي المجتمعي واســــتقلالية الأفراد 
في مجتمع يُغلّب الفردية المســــتقلة على 
ويرجح  المتحزبــــة،  القطيعية  الأغلبيــــة 
الجوهر على الصراخ الذي يملأ الشارع.
فقد أصّلت تونس نجاحاتها ليست 
الانتخابــــي  السياســــي-  بعدهــــا  فــــي 
فحســــب، بل في قدرة الشــــعب والدولة 
علــــى التعبير عن ديمومــــة الحياة التي 
يمدّهــــا النــــاس بالتعبيــــر عــــن ثقافــــة 
متجذرة في ســــلوك الشــــعب التونسي 
الشــــقيق، الذي قصّر من فجوة الازدواج 
بين الرأي الخاص والشــــخصي للأفراد 
الذين يشــــتركون في رأي عام ناقم على 
عــــدم إدراك الساســــة لحاجات الشــــعب 
الذي ينشد حريته ليحصد ثمرات صبره 
وثورته والنضال الطويل الذي خاضته 
الشــــغيلة التونســــية والطبقة الوسطى 
مــــن ورائهــــا، والتــــي جاهــــد الحبيــــب 
بورقيبة مؤســــس تونــــس الحديث لأن 
يجعلها تنمو وتترعرع وتتشــــرب بالمثل 

الوطنية التونسية.
التوقعــــات  كل  الشــــعب  أســــقط 
والتكهنات والاستبيانات التي حصرت 
الخيــــار التونســــي بين اليمين الوســــط 
ذات  الحاكمــــة  النخبــــة  فــــي  المتمثــــل 
التوجهــــات الليبراليــــة، وخيــــار التيار 
الإســــلامي الذي يقرن قضية الدفاع عن 
الفقــــراء والطبقــــات الكادحــــة بالتدين 

ومناصريه، المتمثل في تيار النهضة.
اليــــوم ورائدة في  تونس مختلفــــة 
تقديم نماذج غير تلــــك التي نعرفها في 
التجــــارب العربية الأخرى التي يضحك 
فيها الساســــة النافذون على المرشحين 
في ســــرهم، وهم يتلاعبــــون بصناديق 
الانتخابــــات، التي بدلــــت بليل وحرقت 

بليل آخر.
وليفخــــر الناخب التونســــي في كل 
الولايات التونســــية بــــأن صوته وصل 
ولن يقدر أحد غيــــره أن يبدله بأصوات 
مافيويــــة لعينــــة تنخر إمكانــــات بلدان 

عربية كثيرة.
مؤشرات كثيرة تكشف عمق الوعي 
المجتمعــــي الــــذي أقصــــى المتصدريــــن 
الرئيســــيين، ورجــــح رجلــــين أحدهمــــا 
خرج من عمق الشــــارع التونسي، تمثل 
بالجلــــوس  قــــام  الشــــعبية،  تفاصيلــــه 
والتجــــوال مــــع النــــاس ومحاورتهــــم، 
وتلمّــــس همّهم، لــــم يغرهــــم بالمال لأنه 
فقيــــر مثلهم، ولم يعدهــــم إلا بخدمتهم، 
ويتمثل في قيس ســــعيد أستاذ القانون 
الدســــتوري، لكنــــه بــــدا للنــــاس مقنعا 
وبليغــــا وصادقــــا فــــي تطلعــــه لتونس 
خضــــراء ســــعيدة، بــــلا زيــــف إعلاني، 
ومنافــــس آخــــر رجل أعمال هو الســــيد 
نبيــــل القروي الذي وصف بأنه بروفايل 

نقيض للسيد سعيد.

صباح العرب

من تونس 
يأتي الجديد

صباح ناهي

ح ب

أوقفــــت   – الربــاط   
السلطات المغربية مؤقتا 
تلفزيوني  برنامــــج  بث 
تباهى  بعدمــــا  محلي 
بأنــــه  ضيوفــــه  أحــــد 
يضــــرب زوجته، وفق 
مــــا أعلنــــه المجلــــس 
الأعلــــى للاتصــــال 
السمعي البصري في بيان له.

وقــــال المغنــــي المغربي عادل 
الميلودي ذو الشــــعبية الكبيرة في 
مقابلة عبر برنامج ”قطبي تونايت“ 
التلفزيونية  ”شــــدى“  قنــــاة  علــــى 
المغربيــــة في يونيو الماضي ”من 

لا يضرب زوجته ليس رجلا“.

وأضــــاف ”كل رجل لــــه الحرية في أن 
يفعــــل ما يشــــاء بزوجتــــه، إن ضربها أو 

قتلها فهذا شأنه“.
للاتصال  الأعلــــى  المجلــــس  وأشــــار 
السمعي البصري إلى أن هذه التصريحات 
تشــــكل ”إشــــادة وتنويهــــا بالعنــــف ضد 
المرأة، وتشــــجيعا صريحــــا عليه، بجعله 
مقرونا إيجابيا بمفهوم الرجولة، وتقديمه 
كأمــــر مرغــــوب فيــــه ومســــتحب لتمتين 

العلاقة الزوجية“.
ولفــــت البيان إلــــى أن ”خطاب العنف 
الصريح هذا لم يواجــــه بردّ حازم وجازم 
من طرف منشــــط البرنامج، إذ استرســــل 
في التفاعــــل معه ضمن قالب هزلي يعطي 

الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به“.

ولــــم يتطــــرق المجلــــس إلــــى موقف 
الضيــــف الثانــــي فــــي الحلقــــة الممثــــل 
الفرنســــي ســــامي ناصري الــــذي لم يبد 

امتعاضا ظاهرا من كلام الميلودي.
وأكــــد المجلــــس أن برنامــــج ”قطبي 
تونايت“ سيتوقف لثلاثة أسابيع. ولم يتم 
الإعــــلان عن أي ملاحقــــة قضائية في حق 
الميلودي رغم سيل ردود الأفعال الشاجبة 

لتصريحاته عبر المواقع الاجتماعية.
للاتصــــال  الأعلــــى  المجلــــس  وكان 
الســــمعي البصــــري قد أصــــدر عقوبة في 
حق برنامج إذاعي عبر ”شدى أف.أم“ بعد 
تأكيد أحد المشــــاركين في العمل على أن 
”النســــاء الأكثر عرضة لسرطان الرحم هن 

اللواتي يمارسن الدعارة“.

تباهي ضيف بضرب زوجته 
يتسبب في إيقاف برنامج تلفزيوني

 أمســتردام – تقــــدم هولندا للســــياح 
احتفــــالا بذكرى الرســــام رامبرانت، الذي 
توفى خلال شــــهر أكتوبر قبــــل 350 عام، 
رحلــــة عبــــر الزمــــن إلــــى القرن الســــابع 
عشــــر الميــــلادي، والتعرف علــــى أحدث 
الدراســــات، التي تناولت أهــــم اللوحات 

الفنية للرسام الهولندي العالمي.
وتبــــدأ هــــذه الرحلة بمجــــرد صعود 
الســــياح إلى درج متحف فيســــتريس في 
هورن، وهو يمثل العصر الذهبي لهولندا 

خلال القرن السابع عشر الميلادي.
وأوضح مدير المتحف، أد جيردينك، 
”توجد في أمســــتردام لوحة: دورية الليل، 
من إبــــداع رامبرانت، أما هنــــا في مدينة 
هــــورن فتوجــــد أربــــع لوحــــات لدوريات 
المتحــــف  مديــــر  ويصطحــــب  الليــــل“. 
مجموعة الســــياح في جولة عبر القاعات 
والغرف المتشــــابكة، والتي تضم لوحات 
وخرائط بحرية وتوابل ومعادن وحشرات 
وأصــــداف ترجــــع إلــــى العصــــر الذهبي 

للمدينة الساحلية.
الســــياحية  المرشــــدة  وتصطحــــب 
تــــرودي شــــيركس مجموعة من الســــياح 
في جولــــة في المدينة الســــاحلية تجوب 
خلالهــــا الأزقــــة لزيــــارة منــــازل التجــــار 
القديمة، والغوص في التاريخ لمدة تزيد 
على 400 عام. وأوضحت أن رواج التجارة 
وازدهارهــــا جعــــلا مدينــــة هــــورن غنية، 
وهو ما اســــتفاد منه الرسامون من خلال 
الأشــــخاص، الذين يرغبون فــــي تصوير 
أنفســــهم في لوحات، كمــــا أن الابتكارات 
التقنية أصبحت ممكنة أيضا في سنوات 

العصر الذهبي.
هــــذا  تجليــــات  الســــياح  ويشــــاهد 
ريكســــموزيوم  متحــــف  فــــي  العصــــر 
بالعاصمــــة الهولنديــــة أمســــتردام؛ حيث 
يتوقع جريجور فيبــــر مفاجآت كبيرة من 
خلال ترميــــم اللوحة الأشــــهر لرامبرانت 
”دوريــــة الليــــل“، وينحدر فيبــــر من مدينة 

دوســــلدورف الألمانيــــة ويتولــــى منصب 
مدير قســــم الفنــــون الجميلــــة بالمتحف 
الوطني. وأضاف قائلا ”لم تســــبق دراسة 
صورة رُسمت قبل 400 تقريبا بدقة، ولدينا 
الكثير من الأســــئلة ونأمــــل في الحصول 

على إجاباتها من خلال عملية الترميم“.
وقد بدأت عملية دراسة لوحة ”دورية 
الليل“ في 8 يوليو 2019 بواسطة الماسح 
الضوئــــي ”ماكرو- اكــــس.آر.أف“؛ حيث 
تم مســــح كل مليمتر فــــي اللوحة، وقد تم 
إجراء 56 عملية مســــح من أجل الحصول 
على معلومات حول التصبغ اللوني بها، 
وســــوف تستمر الدراســــة والبحث حتى 
فصل الربيع 2020، ويمكن للزوار متابعة 
عمليات البحث والدراســــة مباشرة، وتتم 
حماية اللوحة أثناء العمل بواسطة غرفة 
زجاجية مصنوعة مــــن نوعية خاصة من 
الزجاج الشــــفاف، ويتم بث هذه العملية 

على شبكة الإنترنت.
أيضا  الســــياحية  الجولــــة  وتشــــمل 
الانتقــــال إلى مدينــــة ليدن، التــــي تعتبر 
مســــقط رأس رامبرانــــت، ولكــــي يتمكن 
الســــياح من اقتفاء آثار الرسام العالمي، 
يتعيــــن عليهــــم التحلــــي بقــــدر كبير من 
الخيال؛ نظرا لأنه تم هــــدم المنزل، الذي 
نشــــأ فيــــه رامبرانــــت مــــن أجل إفســــاح 

المجال لإنشاء المجمعات السكنية.
ماريكــــه  الفنــــون  مؤرخــــة  وقالــــت 
هوجدوين ”ومع ذلك يمكــــن للمرء تخيل 
كيف نشأ رامبرانت هنا، وكيف عاش في 
المنطقــــة المحيطة بمنزلــــه“، وهي عادة 
ما تســــافر مع السياح لمدة ساعتين على 

مسار رامبرانت.
ويوجد على مســــافة أمتــــار قليلة من 

منزل رامبرانت ميناء 
ليدن وما به 

من مراكب 
شراعية، 

وفي المنطقة 

القريبــــة مــــن هــــذا الموقع كانــــت توجد 
طواحيــــن الغــــلال، التي كانــــت على ملك 
والــــد رامبرانــــت، والتي تشــــبه طاحونة 
”دي بــــوت“، التــــي تــــم تشــــييدها حاليا 
على الطــــراز القديم، وقد عاش رامبرانت 
بمدينة ليــــدن حتى عــــام 1631 ودرس 

في المدرســــة اللاتينية قبل أن ينتقل إلى 
أمستردام وعمره 25 عاما.

وبعد مرور 350 عاما على وفاة الرسام 
العالمي رامبرانــــت تعود إبداعاته الفنية 
إلــــى مســــقط رأســــه؛ حيث يقيــــم متحف 
لاكنهــــال معرضا خاصا للفنــــان العالمي 

بعنوان ”رامبرانت الصغير، من 1624 إلى 
�1634، خلال الفتــــرة من 3 نوفمبر المقبل 
إلى فبرايــــر 2020، ويتم خلال هذه الفترة 
عرض 40 من الأعمــــال الفنية لرامبرانت، 
مثل اللوحات والرســــومات المتنوعة في 

قاعات المتحف.

تأخذ هولندا زائريها في جولة سياحية تغوص بهم في عمق تاريخ عصرها 
الذهبي احتفاء بذكرى رسامها العالمي رامبرانت، التي تناهز الأربعة قرون، 
ولا تقتصر الرحلة على مشــــــاهدة لوحاته بل والانتقال أيضا إلى مســــــقط 

رأسه لاقتفاء آثاره.

هولندا تعبر بزائريها إلى زمن رامبرانت

عشق يتخطى الأربعة قرون

 صورة من الصور المرشــــحة، بحســــب هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســــي)، لخوض المرحلة النهائية من مســــابقة ”صور كوميدية من الحياة البرية“ الســــنوية التي يهدف 
القائمون عليها إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البرية في أجواء من المرح.

 برليــن – قال باحثون من ألمانيا إنهم 
أنتجوا تبغا شبه خال من النيكوتين.

جامعـــة  مـــن  باحثـــون  وأوضـــح 
أنهـــم  التطبيقيـــة  للعلـــوم  دورتمونـــد 
نجحوا في هذه الخطوة من خلال تدخل 
جيني بتقنية الهندسة الوراثية في نبتة 
”تبـــغ فيرجينيـــا“، مـــا أدّى إلـــى خفض 
المادة التي تتســـبب فـــي الإدمان والتي 
تدخـــل ضمن تركيبة هذا التبغ إلى 1 من 

400 بالمئة من النسبة السابقة.
وبحســـب المشـــرف على الدراســـة، 
فليكـــس شـــتيله، فإنه ”بعـــد أن كان كل 
واحـــد غرام مـــن التبغ يحتـــوي على 16 
مليغراما من هذه المادة أصبح يحتوي 
فقـــط علـــى 0.04 بالمئـــة مليغـــرام مـــن 

النيكوتين“.
وأضاف شـــتيله ”لم ينجح شـــخص 
على مستوى العالم حتى الآن في خفض 

نسبة النيكوتين بهذا الشكل“.
ونشـــر الباحثـــون نتائج دراســـتهم 
في العـــدد الأخير من مجلة ”بلانت بايو 
تكنولوجـــي جورنـــال“ المعنية بأبحاث 

التقنية الحيوية.
ويشار إلى أن نبتة التبغ لا تستخدم 
فقط كمـــادة خام لتصنيع الســـجائر بل 
تستخدم أيضا كنموذج حي في مجالات 

الأبحاث الأساسية.

وأفـــاد الباحثـــون أنهم اســـتخدموا 
المقص الجيني لتغيير الصفات الوراثية 
لهـــذه النبتـــة، حيـــث قاموا بقطع ســـت 
جينات مهمة في إنتاج النيكوتين، ورغم 
أن النبتة أعادت استجماع هذه الجينات، 
إلا أنها فعلت ذلك بشـــكل خاطئ، ما أدّى 

إلى وقف إنتاج النيكوتين.
وأكد الباحثون إمكانية استخدام هذه 

العملية مع معظم أنواع التبغ تقريبا.
ويعـــد النيكوتيـــن هو المـــادة التي 
تـــؤدي إلـــى الإدمـــان علـــى الســـجائر، 
إلـــى جانـــب 4800 مادة توجـــد في دخان 
السجائر، منها 70 مادة تسبب السرطان، 

أو يشتبه في أنها تصيب بالسرطان.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد 
أعلنـــت في يوليـــو الماضي ضمن أحدث 
تقرير عن وبـــاء التبغ العالمـــي، أن عدد 
المدخنيـــن علـــى مســـتوى العالـــم يقدر 
بحوالي 1.1 مليار شـــخص، يعيش نحو 
80 بالمئـــة منهم في البلـــدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.
وقالــــت المنظمــــة فــــي تقريرهــــا، إن 
حكومــــات عديدة تواصل إحــــراز تقدم في 
مكافحــــة التبغ، فحاليــــا يعيش 5 مليارات 
شخص في بلدان استحدثت تدابير فعالة 
لمكافحــــة التبــــغ، أي بزيــــادة قدرها أربع 

مرات عن العقد الماضي.

باحثون ألمان ينتجون تبغا 
خاليا من النيكوتين

الخميس 2019/09/19 
السنة 42 العدد 11472

أو – الربــاط 
السلطات المغربية
تلفز برنامــــج  بث 
بعدمــــا  محلي
أحــــد ضيوفــــه
يضــــرب زوجته
مــــا أعلنــــه المج
الأعلــــى للات
السمعي البصري في بيا
وقــــال المغنــــي المغربي
الميلودي ذو الشــــعبية الكبي
مقابلة عبر برنامج ”قطبي تو
التلفز ”شــــدى“ قنــــاة  علــــى 
المغربيــــة في يونيو الماض
رجلا ليس زوجته يضرب لا

وزيوم ري
 أمســــتردام؛ حيث 
مفاجآت كبيرة من 
لأشــــهر لرامبرانت 
در فيبــــر من مدينة 

ي بر ر زل
ليدن وما به
من مراكب
شراعية، 
وفي المنطقة

ي ل ن ي و
تشــــبه ططاا والــــد رامبرانــــت، والتي
”دي بــــوت“، التــــي تــــم تشــــييدها
على الطــــراز القديم، وقد عاش رام
بمدينة ليــــدن حتى عــــام 1631

تستعد الفنانة 
المصرية 

أنغام لإحياء 
حفل غنائي في 

المملكة العربية 
السعودية، الأحد 

المقبل، ضمن سلسلة 
حفلات اليوم الوطني 

للسعودية الـ89، 
وقد نشرت أنغام على 

إنستغرام ملصقا 
للحفل.
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